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مسطور اب 


مقسدمن الطبعة الثالسة 


صدر کتاب ار كة الفكرية فى الهدية فى طبعته الاولى فى ۱۹۷۰ عن قسم 
النشر يجامعة اللحرطوم والذی أصبح. الان دار جامعة انفرطوم للاشر . 
ثم صدر فى طبعته الثانية فى ۱۹۸۰ عن دار اليل ببيروت . وقد جاعت 
هذه الطبعة طبق الطبعة الاولى بغير تعديل او تغيير وم تختلف عن الأولى الا بصفحة 
تصویبات فى آخرها لفتنا فيها النظر الى بعض أمور . 

و ما هو واضح من مقدمة الطبعة الاولى فان هذا الكتاب كان حصيلة بحث فى 
وثائق الهدی » وهو برتبط بوشيجة قرد ی وثيقة مع کتاب منشورات المهدية والمرشد 
الى وثائق الهدی . اما کتاب منشورات الهدية و ن ها ان فد وا 
المهدية وقد اخترت محتوياته لتعطى فكرة عن التبارات الختلفة فى المهدية بحيث 
يدرك القارى من واقع هذه الوثائق الحوانب المهمة للمهدية . اما المرشد فهو ثبث 
لوثائق المهدى . وقد اصدرته دار الوثائق الر كزية مطبوعا على الالسة . 

وفى غضون السنوات الى تلت صدور هذه الكتب الثلاثة واصلت البحث عن 
آثار الهدی حى بلغت قدرا ظننت الا مزيد عليه . وقد حققت الادة ورثبتها » 
الرسائل فى الأول ثم الادعية و الراتب ثم الحطب ثم الجالس . وقد اكتمل التحقيق 
فى سفر ضخم دفعت به الى المطبعة . كذلك عدت انظر فى الرشد اراجع مادئه 
واضیف عليه الادة الحديدة الى جمعتها بعد صدور الرشد . وبا کتمال العمل فى 
آثار الهدی بجانبيه الرشد وتحقیق النصوص اقتضی الامر ان نراجم الدراسة المتصلة 
بالآثار » وهکذا جاء اوان مراجعة کتاب اسر كة الفكرية حى تکتمل مادته بقدر 
مااکتمل العمل فى الکتابین الاخریین : 

ومن ”وجه آخر فان هذه الفترة كانت فيرة مهمة بالنسبة الى تاريخ المهدية > 
انکب فيها الباحثون يدرسون هذه الفئرة من زوايا مختلفة اعتمادا على مادة ثرة توفرت 
هم بفضل دار الوثائق المركزية » طرف من هذه السادة جاء من المهدية نفسها » 
وهو.وثائق المهدية الى خلفتها ادارا » مما يتيح النظر فى المهدية من الداخل » وطرف 


سا م 


منها جاء من عين كانت تراقب امور المهدية من الحارج وهو وثائق المخابرات ادربية 
المصرية > وطرف منها مادة رواها الرواة » وقد ارتقی تاريخ المهدية بذلگ و عستوی 
الباحثين وبفضل اس‌ائدة الجامعات الذين اشر فوا عليهم حصلا ومنهجا وعمما . 
وقد دفعتنا هذه الحصيلة دن الدراسات الى مزيد من الحرص على مراجعة کتاب 
ار كة الفكرية » حى نستوعب ما استجد . ۱ 

لقد بدأت فکرة هذه الدراسات باشارة وردت نی ا 
بسر هولت » أمين الحفوظات ابر یطانی » عند تسلیمه العمل فى محفوظات حکومة 
السودان للادارة السودانية اثناء فرة السودنة » وكان مؤدى هذه الاشارة ا 
تاريخ المهدية على اساس اقايمى 

وقد استهوتنى هذه الاشارة وبت اقلب النظر حى اهتديت الى مشروع للدراسة » 
وهو يقوم على تنظيم المادة التاريخية للفيرة بجوانيها الختلفة حى نيسر الامر الباحثين 
على دراسة الفترة من زوايا مختلفة . وكانت احدى الزوايا الدراسة على الاساس 
الاقلیمی » ومن هنا جاءت دراسات عن دارفور وكردفان والحزيرة والحنوب 
وشرق السودان وبربر الخ . ومن الزوايا دراسات لبعض الشخصيات مثل عثمان 
دقنة » ومنها دراسة بعض النظم كالقضاء والديوان والنظام المالى » ومنها دراسة 
بعض الو ضوعات العامة کالعلاقات بين اولاد الیحر واولاد الغرب وحملة النجو مى 
على مصر : 

وكان تقديرى ان هذه الدراسات سوف تؤدى الى نظرة تفصيلية فى حوادث 
هذه الفترة وقضایاها وتخرج بنا عن يط النظرة التقليدية وانبا بذلك مهد الى دراسات 
اعمق . وقد اتفق فى نفس الفترة ان اصبح استاذنا الرحوم مکی شبيكة مسئولا 
ماه هه الجر طوم عن الدراسات العليا فى التاريخ > وقد تحمس للمشروع وظل كلما 
تقدم طالب لبحث يرسله لى لاختار له موضوعا . و هکذا مضی مشوارنا المشترك بين 
قسم التاریخ بجامعة انلرطوم ودار الوثائق والطلبة وأثمر بمردود علمی متمیز وثر 
عده شبيكة من یر ما ثم على بده . 

ويبقى على آخرین ان يرعوا هذا الحهؤد وان ينشروه خدمة لاوعى القومى وانصافا 
للمۆرخ السودانی الذى ادى واجيه العلمى وحال بينه وبين نشره عدم القدرة على کلفته . 

س ا سے 5 


وانا نقول الانصاف لأن الحمهور لا يعرف عن هذا الحهد شيثا » وقد ظل الكثيرون 
يعيبون على الژرخین ویتهمونهم بالتقاعس مع انهم قاموا يجهد كبير » زبعض الناس 
يطلب ان يكتب تاريخ السودان من جديد لانه يجهل هذا الذى كتب وجهل أن اعادة 
كتارة التاريخ الى يدعو اليها يعمل لا الأؤرخون منذ عشرات الأعوام وقطءوا فيها 
شوطا بعيدا . ومن فضل, المؤرخ السودانی انه لم يكتب ليمالى او ليناصر أو ليدافع 
او ليرضى هوى» بل هو توخی الموضوعية وسار على المنهج العلمى . وانی بحكم 
علاقتي الباشرة ما وضع من الدراسات ۰ معاونا بالمادة حينا ومشرفا حينا وممتحنا 
حينا » ادرك قدر ها 9 على ايدى شياب السودان من الدارسين فى اللجامعات وعل 
ايدى الشيوخ ایضا وانظر اليه بعين الرضا . 

لقد كانت مراجعتنا لكتاب الحر كة الفكرية مراجعة شاملة حیث قد يعد هذا 
الذى هن يذيك كتابا جديدا من فرط ما جاء فيه من اضافات وتعديلات + واا 
حیبب ان مادة الكتاب قد استوت ببذه المراجعة واخحذت وجهها النهائی . 

لقد جعلنا الكتاب فى اربعة ابواب » وفكرة التبويب ۸ تكن وازدة فى الطبعة 

.الاوی » ويتناول كل باب قضية كبيرة بينما. #تناول الفصول اطراف القضايا . 

وفى الباب الاول كرسنا فصولا ثلاثة للمهدية . بينا اولا نشأة المهدية فى السنودان 
ومسارها التاريخى حبّى نمایتها . ثم ما كان بين اتباع المهدى والعلماء المعارضين من * 
خلاف » وهو ما سمیناه المطارحة . وقد جتنا هنا بآراء المعارضين وآراء العلماء 
المؤيدين » ولکننا توخينا الاختصار حى لا نخل عوازنة الكتاب . و كان بعض ذلك 
يرد فى فصل عن المؤلفات فى الطبعة الاولى . 

وفى الباب الثانى تناولنا المهدى باعتباره كاتبا » وقد عدنا الى نشأته من زاوية 
تختلف عن الاوية الى نظرنا بها الى هذه النشأة فى الفصل الاول . ثم تناولنا اسلوبه 
وانتاجه وخطه . ثم تناولنا بعض الرسوم المتصلة بالكتابة مثل الديوان وقواعد التوثيق 
والمطبعة الحجرية.. 

وفى الباب الثالث تناولنا مسار الفكر فى المهدية » وقد بدأناه: باتجاه المهدى 
'زاء المذاهب والغلماء والطرق الصوفية والتراث الموروث > ثم ما كان هذا الاتجاه 


نلك ام 


من ردود الفعل قبولا ورفضا . ثم ارخنا بعد ذلك لبعض الانشطة مثل التعليم والشعر . 
وقد تکلمنا ايضا عن العلماء وما اسهموا به وعن مرا كز الثقافة . 

وفى الباب الرابع والأخير تكلمنا عن آثار المهدية الباقية . ان هناك فصلا عن 
التاريخ عند الانصار وما انتجوه فى هذا المجال . وهناك فصل عن مصنفات الرسائل» 
وهذا جال نشط فيه المصئفون واجادوا فيه . وهناك فصل عن كتب المجالس وهى 
تتضمن قدرا ما كان يلقيه المهدى على اتباعه فى مجالسه . ثم هناك فصل عن وثائق 
المهدية . 

وانا لنعتذر للقارى من بعض ما يضيق به صدر القارى المتعجل ۰ اذ محسب 
بعض الامور مكررة عليه بغير موجب > مع اننا قصدنا ان نعرض الامور بزوايا 
مختلفة . مثلا نحن نتعرض للمهدى ولفكرة المهدية من زوايا مختلفة . ففی اول 
الفصل الاول من الباب الاول نتكلم عن المهدية فى الاسلام وفى السودان كتمهيد › 
تم نتكلم عن المهدية من زاوية مطارحة العلماء فى الفصل الثانی » ثم من زاوية تضور 
الهدی فى الفصل الثالث . وفى طرف آخر نتكلم عن الهدی لبيان انجاهه الفكرى 
م نتكلم عنه ابيان مردود هذا الاتجاه على صعيد المجتمع » ثم أبيان ما كان لذلك 
من أثر فى مسار الفكر . کل ذلك يعنى ان نعرض بعض الحقائق مرة بعد مرة فتخسب 
علينا وكأنها معاد مكرر » مع انها فى حقيقة الامر محسوبة بحکم القضايا الى نتناوهما 

وییقی ان نقول ان بعض اطراف موضوعنا غير مكتمل بالوجه الذى نعرضهء 
الاطراف حى تکتمل صورة الحر كة الفكرية فى المهدية لدى القارى . مثلا موضوع 
ماهو مطلوب . ولكن آغلب شعر هذه الفئرة غير ميسور > وما تيسر ينبغى ان تكون 
دراسته وتقوعه من قبل نقاد الأدب ومؤرخيه ۰ ونحن لسنا من هؤلاء حى نوفی 
بهذا الحانب . وأظننا لا ن ركب شططا لو قلنا ان ما كتب عن الشعر فى المهدية دون 
ما يرجى . وقد أتسم أغلبه بالتقريرات والاحكام السريعة والانطباعات واقحام 


و 


تصنيف أدبى غریب عليه فى شكل قوالب تبعد اكثر مما تقرب . و کل ذلك ما يدعو 
الى النحث الحاد الصیور ۰ وما عر ضه عن معار صة ر-حال الطر ق والعلماء لألغاء 
المهدى للطرق والحجر على العلماء لا يغنى الا للدلالة على الاتجاه لان تفاصياها ذهبت 
الى القبور مع اصحامما . و ا ترى فاننا اوردنا بعض ذلك بالاستناد الى وثائق المهدى › 
اى باعتماد الصدى ردلا عن الأصل . وة أخرى و بحت لا أثناء البحعث وهى 
ان تاريخ الفكر السودانى الى قيام المهدية لم يكتب فيه شی ذو بال . وان الرء مطالب 
قبل ان يكتب فى ذلك بأن يتقصى المادة الى انتجها العلماء وان يقومها » ولکن دون 
ذلك من المصاعب ما يقعد بالمتصدى » فیعض مايريد قد ضاع » وبعضه الاخر بأيد 
ضنينة » واغلبه غير معروف ويحتاج الى جهد متواصل ودأب لاجمع . والمرء مطالب 
ايضا بابراز جوانب خفرت لان احدا م يطابها » و مثال ذلاگ الدور الذی لعه الشیخ السلاوی » 
قاضى قضاة السودان فى اول العهد الر کی المصرى » فى خدمة تراث السودان 
و علماثه 6 و منه الدور الذی لعبه جعفر مظهر باشا و حمل راسخ ¢ وهما من حكام 
الر كية 4 فی تشجيع علماء السودان 4 و مه دور حسين الحدی 7 ومثل ذلك کشر 
حى بمكن ان نقول ان ما نعرفه عن تاريخ الفكر السودانى قبل المهدية لا شکل 
الا قدرا ضئيلا . وبالطبع فان جهلنا ببذا الحانب يقلل من تقوعنا لاحر كة الفكرية 
فی المهدية 4 و هو ما يدعو نا ال ان تلفت النظر اليه وندث عل در استه 1 

وفی النهاية نرجو » على عادتنا » ان نتقدم بالشکر والتقدیر لكل من آسهم 
بمعاونتنا وان نخص بالذ کر زمیلنا الد کتور على صالح کرار و صدبقنا الاستاذ عثمان 
حسن آحمد الکد على مراجعتهما لسودة الکتاب وما قدما من نصح » والله نرجو 
ان یجزینا واياهم جمیعا حسن ابلزاء . 


صب © سب 


تضم ك بسر الطبعة الاوى 


هذا كتاب فى الحركة الفكرية فى فترة المهدية . وهو جزء من بحث أعددته 
لنيل الدكتوراه فى جامعة الحرطوم فى صيف 1155 . 

ولتت وگ ذلك اا اساسا رل شغ بتو شك الت ل الام 
عبد الرحمن النجومی والذی يعد من آوفی مصنفات الرس‌ائل . غير انه قد امتد 
حیث شمل قضايا عامة تتصل بالحركة الفكرية والثقافية فى فثرة الهدية . و كان 
البحث مقسماً الى ثلاثة أجزاء : الأول فى أمر النشورات ونظم الكتابة واتجامات 
التأليف والئشر بالإضافة الى الفصول اللحاصة بتاريخ الخطوط وتقييم توياته . والثانى 
خاص بنصوص المخطوط وتحقيقها » والثالث ثبت لوثائق المهدى . 

وقد نظرت فى هذا البحث بعد إجازته واعدت فيه النظر ورأيت أن ينشر 
كل جزء على حدة . فالزء الأول هو هذا الذى يصدر بعنوان جديد . أما الثانى 
فقد اسقطت منه بعض اجزائه وشطبت منه الحانب الأكبر من تعايقات الامش حول 
النصوص والقراءات » ثم اضفت اليه عددا آخر من الرسائل وجعلته بذلك فى 
صورة جسديدة تیسر للقارى الوقوف » عن طريق النصوص على أهم التيارات 
الفكرية والدينية والنظم السياسية والإدارية الى عرفتها المهدية . وقد سميته « منشورات 
الهدية » بسدل عطوط توشکی أو النجومى ودفعت به الى الطبع فى بیزوت » 
ولعله بری الور قربا . آما الحزء الثالث فقد تولت دار الوثائق الر كزية طبعه وهو 
الرشد إلى وثائق الهدی . 

لقد كان من الضروری أن اجری تعدیلات فى ابلبزء الأول لکی ینقلب من 
مقدمة لخطوط الى کتاب مستقل عن الحركة الفکرية . فحذفت منه عدة فصول 
كنت عقدها حول تاريخ مخطوط توشکی وتکوینه وما به من النصوص » ثم أضفت 
اليه بعض ما حشت فيه بعد ذلك ونشرته بمجلة الحرطوم او لم انشمره الى اعداد الكتاب . 
و كان هدفى من ذلك ان اعطى صورة مجملة للحركة الفكرية والحياة العقلية فى حقبة 
المهدية . وقد رأيت ان ارکز جهدى فى الاثار القلمية وان أخص بعنايتى ماهو 


ماد 


متصل بالهدية تار كا ما عداه » كالشعر بنوعيه التقليدى والقومى » و کالنر والتعايم 
والحركة الصوفية وما الى ذلك إلى من هم أقدر منى فيه . 

لقد عانيت الكثير فى البحث والتنقيب واستقصاء الحوادث ومضاهاة الروايات 
وتحقیق ا منشورات الهدی وآثاره وعدة آلاف من وات اتباعه لستخلص 
منها مسير الفکر فى هذه الفترة واتجاهاته »> غير أن الوضوع ببقی - بعد ذلك كله 
فى أطواره الأولى » وليس لى ما اقوله الآن سوى حث القادرين على البحث فيه 
وا کال ما وفشت دونه والنظر فيه من زوايا تخرج عن دائرة تخصصی وتستوفى 
بها صورة الحركة الفكرية » وليكن عذرى القليل الذى اوفيته والحهد الذى بذلته 
والاخلاص الذى سعيت به . 

وارى من الحق ان اذكر بالشكر كل من عاون فى اعداد هذا الكتاب وان 
اخص بالذات جامعة الحرطوم الى یرجم اليها الفضل الاكبر فى تربیی وتقوم 
امرى واتاحت لى فرصة البحث واعداد الرسالة فيها » وحکومة السودان الى يسرت 
لى فرصة الدراسة وعاونت » ماديا وأدبيا » فى اعداد الرسالة ونشرها . 
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الفصل الارل 
اأمه-ددة : النشأة و التسار بح 


: الفكرة‎ )١( 
فكرة المهدى او المنقذ فكرة قديمة » وقد ظهرت فى تاريخ الاسلام منذ وقت‎ 
مبكر . وهی تستند الى بعض الاحاديث الى رويت عن النبى وبعض تأويلات ابعض‎ 
الآيات . ويلاحظ ان لفظ المهدى نفسه ۸ يرد فى القرآن كا يلاحظ ان الاحاديث‎ 
عن المهدى لم ترد فى كتب الحديث المتشددة كصحيح مسلم وصحيح البخاری‎ 
. واتما وردت فى الکتب غير المتشددة كسئن ابی داود وابن ماجه والبر مذى والنسائى‎ 
وقد اورد ابن خلدون جملة كبيرة من هذه الاحاديث وشكك فى صحتها » وقال‎ 
فی نهایتها : «فهذه جملة الاحادیث الی خرجها الآ فی شأن انهدی وخروجه‎ 
آنحر الزمان » وهی کا رأيت لم یخلص منها من النقد الا القليل والأقل منه » (۱) . وقد‎ 
شكك غيره فى آمر الهدی النتظر » ومن الطریف ان نلاحظ ان ابن خلدون سماه‎ 
الفاطمى » نظرا الى أن الفواطم واشياعهم هم أسبق الفرق الى الفكرة واکتر هم‎ 

حماسا ها . ۱ 

ومن الناحيتين الاجتماعية والسياسية تعتبر المهدية حر كة ذات دلالة بعيدة » 
وا مظهر من مظاهر المعارضة للنظم القائمة » تشتد كلما اشتد الظلم والاضطهاد؛ 
وكانت دائما شعار المضطهدين والمغلوبين على أمرهم وجنة موعودة ترضى خيالهم 
وتشبع رغباتهم المكبوئة و طموحهم الى الثالية المطلقة فى العدل والقضاء المبرم على العدو . 

وقد تلقفت فرق الاسلامية > وخصوصا تلك الى كانت فی العارضة آو 
معر ضة للاضطهاد » هذه الفکرة وذهبت فیها مذاهب شتی » وبالتالى تعددت "صور 
الهدية وتباینت شروطها واهدافها : من ذلك ان بعضهم قالوا ان الهدی یظهر بمكة » 


)۱( ابن خلدون 6 عيد الر حمن : مقدمة ابن خلدون (طبعة القاهرة سنة 4 م) ص ۳۲۲ 0 


ب ا | س 


بهذا الاطلاق»وزعم آخرون انه يأتى من ماور اء للهر ويزحف الى مكة . 0 اشاع 
المغاربة ان ظهوره بالمغرب » وعين بعضهم بعض أطراف العمران عندئذ كالزاب 
فى افريقيا ا تونس حاليا والسوس من المغرب وماسا » والأخير هو الذى جاراه 
مهدی السودان وان كان حتاف فى تفسير مو ضع ماسا ويجعله فى قدير جال الثو با 
يجنوب كردفان . واغا كان هذا التباين فى التصور لأن هذه الفرق وأهل هذه الديار 
كانت تتصور الهدی أو تحلم به حسب ظروفها المحلية . ومن الطريف ان الكندى > 
وي فیلسوف کبیرمن الغرب » ذکر أن الهدی يفتح الاندلس » وهو حلم مغر بی 
منذ طرد العرب من الاندلس » ثم يسير شرقا حى القسطنطينية ثم منها الى الشرق . 

وكانت الرافات والاساطير » وهی فى مجموعها تصور آمال المضطهدين 
و اجلامهم » تجتمع حوفا وتضيف الى صورها الوانا وابعادا جديدة . و كانت الشيعة › 
وهم انصار على وبنيه » أسبق الفرق الاسلامية الى التعلق بهذه الفكرة و العمل لما : 
وقد استمرت مخاولامم لفترة طويلة وتر كت آارا عميقة على الفكرة نفسها . وقد 
تتلمذ عليهم المتصوفة واخذوا عنهم ‏ ضمن مااخذوا ‏ فكرة المهدية وصاغوها 
فى القالب الذى يوافق .مشر بهم )١(‏ . ومن أشهر المتصوفة الذين تكلموا عن المهدى 
النتظر محيى الدين بن عربى التوفی فی سنة ۵۳۸ | -15191م. وهو من 
کبار الصوفية ومن الاوائل الذين و ضعوا فكرة وحدة الوجود . وكان عالما ومتبحرا 
فى آراء الشيعة > فنقل آراهم الى التصوف ٠‏ ونظم دولة للاولياء تقوم على القطب 
والابدال والاوتاد وغير هم . ويقال أنه آحذ هذه الفكرة ة عن الاسماعيلية . و ضمن 
کتابه الفتو ساك المكنة كرا من آراء الشيعة على صورة صوفية . وعلى يديه تطورت 
فکرة الهدية واخذت ابعادا جديدة لانه مزج بينها وبين افکار الشيعة وتصورات 
الصوفية وعرضها فى شکل دولة الاولیاء . وفی الزء الثالث من کتاب الفترحات 
المكية اورد ابن عربی فصلا سماه : «فی معرفة مترل وزراء الهدی الظاهر فى 
آخر الزمان الذی بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من آل البیت الطهر 
من الحضرة الحمدية » . ما بقوله : 

) اعلم ايدنا الله واياك ان لله خليفة يخرج وقد امثلأت الأرض جو را وظلما 
609 (۱) الشيبى 6 کامل مصطفی : الصلة بين التصوف والتشيع ج ۲ ص ١57‏ ومابعدها . 

عات 


فيماؤ ها قس‌طا وعدلا 1 لو ل مق من الدنيا اللا يوم واحد طول الله ذلك الیو م 9 
هلا الخليفة من عبر ة و الله (صلعم) من ۳ فاطمة سحل ن 00 دن عل دنل 

ى طالب رصى الله ان بواطی اه اسم رسول الله (صلعم) 3 باق يفاح الداع 
ده الحلق بضم اللحاء لانه لا يكون أحد رس لدي ف مه 
وال شول ف - لعلى خا ق عظم وهو أجلى التبهة آقنی الأنف ا الئاس 
أهل الکو فة يقم E‏ واا فی اأر عية 157 نی القضصية اه 
فقو ل له و م وبين دبه المال فیحتی له 8 وله ما استطاع أن حمله ۱ 
برج على فبر ة من الدین ۲ الله ر4 م ۱ 0 بالقر آن کسی ار جل حا هلا رضلا 
جانا فيصبح آعلم الناس أكرم الناس آشجم الناس يصلحه الله فى ليلة . ,عشی لنصر 
دس با .یه بعيش يريا أو سيعأ نها ۲ قفو آثر رسول الله (صلعم) يذ بخطی » له 
ملا رد۵ من حيث ا بر اه حمل الكل و موی الضعیف 2 الق و بشر ی الضيف 
ودعين على تواثب الحق ۲ بفعل ۳ يفول و شول ۳ بعلم ويعلم ما دشهك و بفتح دنه 
الر و مه بالتكبير ئی سيعين الفا من اسلمین من ولد اسحق 1 يشهك الاحمة العظمى 
مأدرة الله رج عكا امک الظلم و آهله . پم الدین و ينفح الروح 2 الاسلام ٠‏ بكر 
۳ به بعد ذلة ويحيا بعد موته . يضع ابلزية ويدعو الى الله بالسيف ما كان . 
فمن آبی قتل ومن نازعه خخذل . يظهر من الدين ماهو الدين عليه فى نفسه ما لو 
كان رسول الله (صلعم) حيا کم به . يرفع الذاهب من الارض فلا يبقى الا الدين 
الخالص . اعداوه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لا پرونه من الحكم بخلاف ما ذهیت 
اليه متهم فيدخلون کرها نحت حکمه شوفا من سیفه و صولته ورغبة فیما لديه . 
یفرح به عامة المسلمين أكثر من خاصتهم . ببايعه العارفون بالله من أهل اللحقائق 
عن شهود وكشف وتعريف الى . له رجال افیون يقيمون دعوته وينصرونه هم 
الوزراء يحملون اثقال المملكة ویعینونه على ماقلده الله » )١(‏ . 

م يقول J.‏ و اما هو سه فصاحب سیف حق و سباسة مر امه بعر ف من 

عدله من الانس وال لحان من اسرار وعلم وزرائه الذين استوزرهم الله له قوله تعالى : 


مس وس رورس عم سس د سای او ییحی ویس وی سس بات وت ی يسيس لوس مسبم زو رس سج يسيس سجس أ سح رل ور erst‏ 


سوه ضحي سب 


)۱( أبن عر بي ¢ موی الدين 2 الفعو حات المكية db‏ ۳ ص 8 ۲ .ملاع 


عد س 


وكان حقا علينا نصر المؤمنين . وهم من الاعاجم مافيهم عربى ولكن لا يتكلمون 
الا العربية . هم حافظ ليس من جنسهم ماعصى الله قط وهو آحص الوزراء و فضل 
الامناء » . « يفتحون مدينة الروم . فيكبرون التكبيرة الأولى فيسقط ثلث سورها 
ويكبر ون الثانية فيسقط الثلث الثانى من السور ویکبرون الثالثة فيسقط الثلث الثالث 
فیفتحونها من غير سيف . فهذا عين الصدق الذى ذكرنا . وهم جماعة أعنى وزراء 
الهدی دون العشرة . واذا علم الامام الهدی هذا عمل به فيكون اصدق أهل زمانه 
فوزراو ه الهداة وهو المهدى . فهذا القدر يحصل للمهدى من العلم بالله على أيدى 
وزرائه . واما تم الولاية المحمدية فهو اعلم الق اه لا بکون فی زمانه ولا بعد 
زمانه أعلم بالله وبموقع الحكم فيه . فهو والقرآن اخوان . كما ان المهدى والسيف 
اخوان وانما شك رسول الله 5278 فى مدة اقامته من خمس الى تسع للشك الذى 
وقع فى وزرائه لان لكل وزير معه سنة فان كانوا خمسة عاش خمسة وان كانوا 
سبعة عاش سبعة وان كانوا تسعة عاش تسعة أعوام . 


ثم يقول : « ظهور' المهدى من اشراط الساعة وانه حجة الله على أهل زمانه 
يا يعمل ره 37 بعلمه ليتعجنيه . فما بحعم المهدى اله ۳ یلقی اليه الملك من عنل 
الله الذى بعثه الله اليه ليسدده و دلگ هو الشرع الحقيقى المحمدى الذى لو كان محمد 
(صلعم) حيا ورفعت اليه النازلة ل بحکم فيها الا بما بحکم هذا لاما . واذا خرج 
هذا 00 نهدی 2 فايس له عدو مس الا بسن خاصة . فاه يه نف م ريامة ولا عبیز 
دوجود هذا الا ۱ لل ان السيف ديل ۳۳۳ ۳۹ الفقهاء رة بقتله ولكن الله بظهره 
بالسيف والكرم فیطمعون و افون فيةباون حكمه من غير ايمان بل یضمرون خلافه 
كنا یفعل الحنفيون والشافعيون فيما انختلفوا فيه » .)١(‏ 

ولاین عربى کتاب آخر سماه عنقاء مغرب عام يه عن خم الولاية الذى 
مله اسمی مر انس الاو لاء 1 وشو کتاب صعر اسلجم م 6 بالنيوات والرموز 


ممح بي يده جه بسحي منت وت a a Ty‏ وي A‏ رجا are n TY‏ سو جوت مس na RT E ea‏ الت دسي ا ITE‏ ا aT ir‏ 


)۱( ورد هذه الفقر ات نما عن کاب رالسودان و الثو ر ة المهدية» الد کتور مکی شبيكة 3 3 ١‏ 
ص ۱۹-۱۷ 


بم یب 


و با يشبه التنجيم . وهذه الفكرة اح بها ابن وفا فى مصر ومحمد عبد الكريم السمان 
مؤسس الطريقة السمانية ومحمد عثمان المبرغنى مؤسس الطريقة الحتمية . وقد طورها 
احمد التجانی مؤسس الطريقة التجانية بفكرة قطب الاقطاب والولاية المحمدية . 


تصور ابن عربى الهدی النتظر فى صورة اكبر قطب صوفى وتصور نظامه 
فى صورة دولة مثالية قوامها الاولياء والصالدون » ويضعه فى مرتبة تقرب من 
مرتبة النبوة الكاملة .)١(‏ وقد اخذ عنه مهدى السودان كثيرا وسار على النوال الذى 
وضعه . وعکننا ان نعتبر الصورة المجملة لهدیته امتدادا للمهدية الى تسخيلها ابن 
عربى 

وقك كانت کتابات این عرلی متداو له 7 السو دان و صارت اقواله أسانيل 
سكلك عليها العار ضون لهدية موی السودان والمؤيدون له 4 وما بز ال اتباع هذا 
الهدی يرددون عنه نبوآت تؤيد مهدية مهديمم . ومن ذلك الذى ينسب لابن عربى 
«فاذا ظهر الأمر بمجمع البحرين ولاح السر لذى عينين قام سمى النبى وعن عينه 
وكانت الشمس بالخوزاء اخذ هيكس الظما وامت به جنود الارض والسما وسال 
الفر د صفر ظهر الفساد ۳ الیشر دج و غر دون مولد الانشا بقبل عرّل دی الا نا 4 
ابالك اياك اذ ذاك . اذ كانت القطوف دانية » . لقد احصذت هله العبارة 
عن السيد محمد المهدى بن الحايفة عبد الله و السید محمد السید 9 الحليفة عيد الله 
ر حمهما الله ووحدت دصه ی عاو ط : (صییحه الحق الموافق جداية عوك الرحيم 
الصادق الذى وضعه يوسف احمد عمد عوض السك للسيك عرل الرحمن الممدى > 
وقد قدم للنبؤة بقوله : « هذه رسالة الامامة الکبری فى المهدى عليه السلام لاشيخ 
الأكبر سيدى یی الدين بن عربى » . ويبدو أن النبوءة مدسوسة على ابن عربی . 

ومن هؤلاء المتصوفة الذين تكلموا عن المهدية أحمد بن ادريس الفاسی » 


وهو استاذ محمد عثمان اليرغى الم مؤسس الطريقة الحتمية ومحمد على السنوسی 


اكه سي سدض يحي عه" واس سمس ووب رسام ل مسسصسدب امومسعي ب توصي بج اوه .ل سمط سود لل سم عات عات و ق 


لست سس س م سما د سسسب سماد ai‏ ممست عم موصت م م o‏ تس متس ند تا جسم لعج en‏ ی رد و ISD e‏ 


010( الشیبی 34 نفس المصدر ج ۲ ص „oe‏ 


1١86 


مؤسس الطريقة اأسنوسية وابراهيم الرشيد الذى تنسب اليه الطريقة الرشيدية ومحمد 
المجذوب مدد الطريقة المجذوبية . ولأحفاده طريقة تنسب اليه وهی الاحمدية 
الادريسية . وكانت آثاره متداولة فى السودان . وقد أستشهد المهدى باقواله 
للدلالة على صدق مهديته . ومنهم ايضا ابن قسى فى كتابه خلع النعلين وعبدالحق 
ابن سبعين وابن ابى واصل فى شرح كتاب خاع النعلين(١)‏ . وهناك علماء ومتصوفة 
آخرون تكلموا عن المهدى المنتظر كالشعرانى وشهاب الدين بن احمد بن حجر 
الميتمى » وقد استشهد بهم العلماء الذين وقفوا فى صف الهدی والذين عارضوه 
على السواء . 

اما اهل السنة فانهم يرون الهدی النتظر مصلحاً دينيا يعيد للاسلام نقاءه الأول 
بجدد ده . وقد تأثروا فى تصوره كثيرا باقوال الشيعة والمنصوفة » وهم مثل 
هؤلاء يجعلونه فى بيت النبى» الا انهم كعادتهم فى كل رأى لایشتطون به شطط 
التصو فة و الشيعة 

وقد سمع المسلمون فى السودان » كغيرهم من المسامين » وخاصة من هم 
اطلاع » بفكرة المهدى النتظر وانتظروا مجيئه ايا كان مكان ظهوره . ويبدو ان 
الفكرة قد وفدت اليهم عن مصدرین : آو هما مصدر عام وهو الصنفات الإسلامية. 
الى تكلمت عن المهدى المنتظر وانتشار الطرق الصوفية والاتصال بالمسلمين فى 
البلاد الأخرى عن طريق الحج والتجارة وما اليهما من مسالك الحياة الداعية الى 
الاتصال . أما المصدر الثانی فمصدر خاص وهو آثر حركة الحهاد الفلانى الى 
قام بها الشيخ عثمان دان فوديو فى شمال فيجيريا ثم واصلها اخوه عبدالله وابنه 
محمد بيلو وغيرهما » اذ بشرت حر كة دان فوديو بقرب ظهور المهدى النتظر 
با شرق وكتب اصحابه مؤلفات كثيرة فى موضوعه » وقد ذكر محمد بيلو فى 
كتابه انفاق الميسور ان والده عثمان قد اخبره عن قرب ظهور المهدى وان اتباع 
الشيخ عثمان هم ابكار اتباع المهدى وان الحهاد الفلانى لن خمد آواره حى يظهر 
الهدی ویتسلم القياد . وید کر حیاتو بن سعيد » حفید دان فودیو فى شتطاب 


ری شین شنت مت ود دا دا 


(۱) أبن خلدرن : الصدر نفسه ص ۳۲ . 


22 ١ 


الى الهدی تبشير جده بظهوره وانه اوصاهم بالانضمام اليه . وقد انتشرت‌هده 
الاقوال انتشاراً واسعاً فى السودان الغربی وصارت معتقدا عاما افضی الى طوفان 
من الحجرة الى السودان والحجاز . بل لقد ظهر مدعون للمهدية » مثل حما الذى 
اعلن مهديته فى سنة ۱۸۱۳م وسط قبيلة الطوارق » وقد قضى عليه الشيخ عثمان 
نفسه . آما مولفنهم عن المهدى المنتظر فمنها : كتاب المهدى النتظر» و کتاب 
نحذير الأخوان من ادعاء المهدية الموعودة آخحر الزمان » وهما من مؤلفات الشيخ 
عثمان دان فوديو نفسه » وعنوان الكتاب الثانى يدل على أن الكثيرين من اتباعه 
كانوا یتآهبون لادعاء المهدية ما يعتبر دليلا على قوة انتشار الفكرة . ومن المؤلفات 
كتاب القول المختصر فى آمر الامام النتظر و کتاب تنبيه الافهام على ان المهدى 
هو الحتام » وكلاهما من تأليف عمد بيلو ابن الشيخ عثمان . ومنها : كتاب منتخب 
الكلام فى آمر الهدی الامام تحضر بن جبريل الفلانى . وقد وردت اشارات 
کثیر ة الی الهدی النتظر فی کتب آخری ککتاب انفاق الیسور لحمد تلو( . 

الا اننا لا نعتقد ان مؤلفات دان فودیو واصحابه هذه قد انتشرت فى سوداننا 
بحيث اثرت فى الفكر المهدوى عند المهدى » لأننا لانسمع عنها فى مصادرنا واغا 
ذسمم عنها بواسطة مصادر السودان الغربى . ولكن مما لاشك فيه أن اخبار دان 
فودیو قد و صلت غرب السودان(۲) وان بعض اقواله وما بشر به قدانتشر فيه »وقد جاء 
تأثيره فى التهيئة لمهدية السودان على هذا الاساس ومذا القدر . آما القول الذی 
ردده الرحوم محمد أحمد الحاج كثيراً بأن مهدية السودان كان مصدرها حر كة 
دان فودیو داعتیار ان اقوال فودیو وجماعته عن المهدية قد انتشرت فى دار فور 
وان عبدالله » خليفة الهدی فیما بعد » قام بنقلها الى الهدی ومن ثم قام الهدی 
بدعوته فرعم لایسنده دلیل ولامکان له الا فى خیال صاحبه . 

غير ان شهرة دان فودیو آدت الى الوشائج القوية بين مهدی السودان وبين 
اتیاع فودیو » فقد كان الهدی وخلیفته مهتمین بنشر الهدية فى السودان الغربی. 
وقد اتصل آلهدی فى وقت مبكر من دعوته میائو بن سعيد حفید دان فودیو و تیادل 


)۱( اععمد نا ی له الفقرة على مقال را لا نجایز به غير ملشور لیر حوم البر وفسير حمل أ الاج 
قاری با كر عتوانه. و ات اردان و ااي اجن ت اة 
0 وکر دان و ی كاف اه ا فانصا ار از ارت ادر 
الر باطای عند مبشرات ظهور الحم 
۱ ۷ ( بت 


معه الرسائل > وواصل الخليفة من بعده سعيه معه . ويبدو من عررات المهدى 
والخليفة الى السودان الغربى أنبما كانا يعلمان الكثير عن آحوال هذه البلاد واللتركات 
الدينية فيها وانهما كانا يتصلان بها عن طريق الرسائل والعائدين من اسمجر۱) . 
ينما تظطهر شحررات اسن سعد العيادى أمير حلايب والمكلف بنشر المهدية فى 
الحزيرة العربية ان معلومات الحليفة عن أحوال تلاك البلاد كانت ضعيفة للغاية . 
والظاهر أن اهتمامهم بالحجاز قد نشأ ذ فى أواخر ايام الهدی عا ی أثر وصول وفد من 
أهل الحجاز(؟) . 


ان أو ل بر عن المهدية ی السودان ثر و ده المصادر ما کان من ۳ حمل 
النحلان الشهور محمد ود الرابی التوفی سنة 5١١١ه/‏ ۸۱۷۰۵-6 . وکان هذا 
رجلا صاساً معتقدا فيه . وقد حج فى جماعة كبيرة من اتباعه . فلما كان فى 
مكة اعلن انه الهدی » وييدو انه اراد ان يوفق بين امره وبين قول ورد بآن الهدی 
يظهر فى مكة » فهاج عليه الناس وضربوه هو واتباعه و<بسوهم . وقد ارسل 
ابو دقن فقيض عليه وقتل . ولا عاد حمد الى السودان كان قد ترلث دعواه » 
وقك عاش لانية عمر ۵ ع م كان قبل سج يجمه و هی دنه و هکذا اسهی أو ل حار 
ن المهاءية ی السو دان و قا اوو و 2 ب الله 2 طرقاته امار أ مطولة عن 
حمد النتحلان ومن ضمنها ماکان من أمر مهديته » وهو مصدرنا فيما روينا . ومن 
الطر يدف ان احمل السلاوى اخ همس 2 شر مجه لارجوزة ابر اهیم عبد الدافع حبر 
حمد النحلان اختصارا شديدا ولم ببق منه الا سطورا ء لأنه استبعد من الاخبار 


ماعده حر أفة و کان ۳۹ أستيعلك “حار مهد ته ۲ 


لد سسصصيم r‏ سس محف" Î‏ ناو سس aa‏ سای سعد سس سه بحاص a‏ سن وسار سحو ده E‏ عسي سید e‏ ونم هت رنه وم : 


(۱) يذكر الخليفة عبد الله فى خطاب الى صالح عمد امير لقنى فى ۲۲ شوال سنة ۱۳۰۲ (صادر 
رقم ه ص )١١‏ شير محمد جبر يل العائد من الحج و الذاهب اليهم للتبشير لممدية. و انظر منشور عمد 
بن سین الامام الالکی بالدينة الى أهل الغروب عن صدق دعوة المهدية فى ۲۲-۲۱ الحجة 
سنة ١.5‏ (مهدية 1۱۸4/۲۷/۲ > ۱۹4۰ » .)١5١‏ 

(۲) الخحليفة عبد الله الى حذيفة بن سعد الا حمدى بالحجاز فى ۲۱ شوال ستهة ۱۳۰۳ (صادر رقم ه 
ص ۲۸-۲۷ ) . 


سار امه 


وقد ألف اثنان من متصوفة السودان فى موضوع المهدية . أما آوهما فهو 
اسماعيل الولى بن عبدالله مؤسس الطريقة الاسماعيلية » وقد وضع فيه مؤلفين وهما 
رسالته المسماة باللمع البادى عن کشف ام و الامام امادی و كتاف جامع معانى 
الكلم ووجيز النظم فى معرفة سیدی الامام الهدی و ام . وقد ذ كر وسیل آحمد 
حمل عوض السيد فى ( نصيحة الق ) الذى اشرنا اليه سابقأ الصنف الاخخير وسماه 
) جامما “الكل واجیز النظم و ی معر فة سبدی الامام الهدی و ام ) و ها ترى فانه 
يتجاوز فى نص العنوان . وقد ورد ذكر مصنفى الولى فى كتاب النشأة السنية فى 
المناقب الاسماعيلية والذى هو عبارة عن ثبت بمصنفات أسماعيل الولى مريسة 
سنة بعد سنة . وبورد الثیت الکتاین ضمن مصنفات عام ۱۲۳۹ . وقد رقفت 
على هذا الكتاب ضمن #موعة أحمد ادي عبدالله بالابيض والی ص ورتا لدار 
الوثائق باريحية منه . وقد اغفل الولف ذكر اسمه فى الكتاب وجعله جهول 
الشسب عندنا . 

أما الکتاب الثانی فمؤلفه ابراهیم الامين بن على الشهور بالکباشی » احد شیوخ 
القادرية المهمين » وهو بعنوان المهدى المنتظر )١(‏ . 

وقد نقل المرحوم مکی شبيكة عن 0 الكئوس البر عة للشيخ عبدالحمود 
نور الدائم بعض اقوال عن محمد بن عبداا کرم السمان موسس ا السماثية 
و استاذه مع.طفی ایکری بادعاء کل منهما بانه من وژراء الهدی (؟) . 

وت بدا الان محصول طیب من الروایات والاخبار ینید بأن فكرة المهدى 
النتظر قد وجدت رواجا فى السودان فى الربع الاخیر من القرن التامسع عشر وان 
الکثر بن قد باتوا ینتظرون ظهور الهدی . و کان من الاسباب الداعية الى ذلك 
الظلم الذی حاق بالتاس و بط الإدارة الر كية المصرية فى الأخطاء وتوافق ذلك 
مع قرب کال القرن الحجرى اثالث عشر ما هيأ لفكرة آمام القرن الذى قیل انه 
يظهر فى آعر کل قرن جر یا . 


a n a em EET o cr e a o cah EAR AS ae aa e a ER ai ar i enê u a aT a ra a reme ma a na aan aaa ara mg haka ee 


(1) Karrar, A. S The Sufi Brotherhoods in the Sudan until 1900, 
with special reference to the Shayqiyya region. 
Phd. thesis, University of Bergen (1985) p. 190 


(۲) شبيكة » السودان والثورة المهدية » ج ١‏ ص ۱۹-۱۳ 
ةا 


روى يوسف ميخائيل فى كتابه غردون والسودان )١(‏ كيف كان الناس 
ينتظرون قدوم المهدى النتظر وذكر ان صبيان الابيض کانوا يجعلون فى العام 
صفا لأنصار المهدى وصفا آخر لأعدائه (") . ويذكر الزبير باشا ان عبدالله التعايشى 
الذى صار خليفة المهدى فيما بعد كان قد اتصل به بعد فتحه لدارفور وابلغه اله 
رآی فی الجلم انه المهدى المنتظر وانه احد اعوانه فرده عن ذلك() . 


ويقول الشيخ حو شرب لور الدائم 6 استاد الهدی السایق 4 أن عبدالله 
التعایشی ھا قل اء ارضا وهو قادم من الغر سب و فاحه ی مو ضسو € المهدرة 
تائلا انه الهدی المنتظر فطرده وقال له الحق عحمد آحمد فانه بقول ذلك » فاتصل 


عبداللّه بعد ذلك محمد آحمد وکان ما كان (؟) . على اننا ينبغى ان تأخذ هذه 


الروايات بالحذر لاما رويت بعد المهدية وافول ممها » والناس دائماً ينظرون الى 

الحو ادث لوحی ماجاء باحر ة 4 و فد روی ااژ بر و خمد شربف رواشهما 2 وفت 

كان فيه الناهضون للمهدية دون الحظوة » ويظهر من قولیهما اما بوحیان بامما 

عارضا فكرة الهدية من آوطا واستینفوا بها . 

)۱( و ميدءخا ثيل 4 فبعلى من مو اليد | له لیهس و وقد قدم أبوه الى اليودان م و ات الد ثبر دار . 
اذضم لو سش واوا الى اديه :لحك فح ا له یخن و ب‌دو اهم جوا ی خاق عوك قات طيية وم 
مهد الد 9 بعد الفح الثثائی عاد پو سف ال الا ييض , قيض عليه فى سنة 4 ۳ و أدين 
ڪياز ة المشر و بات الي رة فسن سجن الابیضص ۲ و دعکل. 0 من الن (Aglen)‏ مشش هن کر 
الأبيض كدت یو سف و 

يلقى اضواء سود باءة عل اجوال كر دفان قبيل المهدية وعل اناز عات دول الساطة بين الامير 


إدقواب وعثمان الشيمخ ا | كير أبناء الحايفة فی اوآخر الميدية روسب ال بو سف درخ 


7 السحن تاریخ حي اه و سماه «غر دو ن و ااسودال». و ددص فصول ها الكتاب 


رسائل محفوظ فى معحف بيت الخليفة نحت رقم 316 .>1 .و و حقيقة الا مر أن يوسف حصل عليه 
فى سنة ۸۱۳۰۵ ۱۸۸۷ -888ام واستفظ به حى اشير اه منه المسر اقلن و اهداه ال ااشحف. 
وقد تول المرحوم الدكتور صالح محمد نور حقيق كتاب غردون و السودان وترجمه الى الاليزية 
وحصل به على الدكتؤراه من جامعة لندن . 

)۲( ميخائيل » يوست : غردون والسودان (المخطوط ) ص ۲۷-۲۲ . 

(۳( لموم شیر : تاريخ السودان » مقیق و تقدم الد کتور مد ابر اهم ابو سل (دار الیل ببير و ث 
۱ ص ۲۹۹۰ . 


60 فوزی »© ابراهم : السودان دن يدى غر دون و کشبر (الشاهرة ۵۱۳۱۹) ج | اص ۵ ۰۷ 


۰ ۲ نيد 


وقد أورد الاستاذ يحبى محمد ابراهيم فى كتابه « تاريخ التعليم الدیی فى 
السودات) بعتن روابات كانت متداولة فی هذه الفيرة اشير عن قرب ظهو ر الهدی » 
قال : «من ذلك ان جماعة سألت الشيخ المجذوب عن : « کل ول يطعن فيه 
اهل ز ماله 6 فهل المهدى اذا ظهر يطعئون ذه 6 فاجا .هم بقوله : لانحدون فيه ماعنا 
الا أن يقولوا انه دنقلاوى . ونسب الى الشريف محمد الامين ( يقصد المندى) 
أله اقسم قبل ظهوور المهدى مس سئوات انه لارءوت الا فی جهاد المهدى .¥ 
سأل جماعة الشيخ الطيب البشير عن قرب زوال ملك الاتراك فاخبرهم باقتر ان 
ذلك بظهور المهدى » ويقال انه وجد تقیبد خط هذا الشيخ نص على ان المهدى 
منا وقد اطلعی عليه ربى حى كأنى انظر الى جلالته » . والشيخ حبيب آمام المسلاتى 
نظم شعراً عن قرب ظهور المهدى . وللفقيه دقيس مثل ذلك . والشيخ حمد 
التوم و ۵ یانما كان تشگ ظهوره سحا رة ستظلهم ) . 

ووثمة روایات أخرى من بینها رواية منسوبة الى ا-حاج حسن سعد ود بلول 
مس حورش بانهًا عن فرب هور الهدی > واخحری تذ کر ان الشيخ ابر آهیم عمل الدافع 
اشار الى قرب ظهور١‏ العر ب حملة الرماح الطوال زا كيين البقر ممع الهدی النتظر ) 5 

) ومن مد ثوا عن قر ب ظهور الهدی وما سحا ت یک ظهوره من حرو د 
تسغلك فیا الل‌ماء الفه الامین صالح التويم 4 وايضا الفقيه حمل ود دو لیب الذی 
تنبا بان الهدی سینشر الفان بسيب ما سيحدثه من تغيير فى العقيدة)(١)‏ . 

وما ری نان اغلب مار و به الاستاذ کیی من قبيل ماروى دعل المهدية: بوحی 
ما كان من أمرها » وقد اثبتناها هنا على وجه الاستكمال . 

و هنال وابات كثيرة تروى عن الشيخ القرثی ود الز بن 4 آخر اسائذة 
الهدی » حول قرب ظهور الهدی النتظر و کوثه یکون فى اتباعه . ویروی عنه 
ایضا انه تنبا لحمد آحمد « الهدی» بذلك كا نسب اليه انه قال : اديته بتى وفرسی 
و انا مو عو د انه فر سی ده بر كيه المهدى و شيححته واديته الاحازة ۰ و بقال: أيضا 
أنه تباً بان يكون الهدی من تلامیذه وانه بی فوق قبره قبة وانه من اولاده (") . 


)۱( ابر آهم 6 شعیی مد : تار بخ التعلم الدینی ی السودان» ص ۳۲۸ -۳۲۹ .۰ 
(۲) فوزی : ج ۱ ص ۷۳ و ۷4 ۰ نموم شقير » ص ۳۲۷ . 
رو 


وقد اظهره المهدى بپذه الصورة فى حضرة تنصيبه » اذ يظهر القرشى مؤمنا به 
ويقول : ان اأشيخ الطيب ( شيخ السمائية ) كان قد اعلمه بانه يدرك المهدى 
ويلاقيه» .)١(‏ ونفس مظهر آولیاء السودان فى مشاهد هذه احضرة وتأبيدهم له 
وقول بعضهم بانیم علموا بقرب ظهور المهدى » دليل على مدى انتشار الک ة» 
اذ لولا ذلك لما ساق المهدى مشاهد الحضرة ذا الوجه دليلا على مهديته وعرضها 
على اتباع ھۇلاء . 

وقد استشهد المهدى وانصاره والعار ضون هم عصادر كثيرة عن المهدية 
كابن عربی واحمد بن ادریس و عبدالوهاب الشعرانی تن الدين اخ بن حجر 
افیتمی وحمد الغربی واحمد | تمواق والیدالی والصبان وشهاب الدین القبلوبی(۲) 
وعمر بن الوردی صاحب کتاب خريدة العجائب وفريدة الغراثب وعواض صاحب 
کتاب اشفاء ومقدمة ابن خلدون والوانشرسی صاحب کتاب العیار . ها اشاروا 
الى منفلومة الاصول و کتاب الشمائل ونور الابصار" دون ذکر المؤلفين . وهذا 
يدل على ان مولفات هؤلاء عن الهدی النتظر كانت منتشرة فى السودان و معرو فة 
فى تلك الفبرة . وقد ذکر الحسن سعد العبادی بعض الصادر عن الهدی النتظر 
59 قال ۰ اقفن شا فی ذلاك وله اهلية فاير ا كتبهم 1 اه ا يقو م دلا و 
وجود هذه المصادر بين ايدى الناس . و الواقم آن الهد الل | فى الكلام عن 
الهدی المننظر الذى أظهره انصار المهدى والمعارضون هم يدل دلالة و ایح 0 
فهم مستقریء سابق للموضوع » وان تطبيق المهدى نفسه الفكرة وتصوره ها 
واستشهاده بيعض من تكامو اعنها كابن عربى والقطب الدردیری واحمد بن ادریس 
لدايل واضح على انه قرأ کشراً فى موضوعه وتمكن منه وهو بالتالى دليل على 
وجود المصادر الكافية والاهتمام عتابعتها 


تمصي 0° سوسا سم سه مود وجي سا ار سوت به ماسم ع ویو اسن ماسوو مسر ری مرو سا ری ور پر ميس ل a‏ مذ الل و اس لصحي نا سات وک دای تل اس سيول ا وس سا ا مرک ر و شل سج ماص :ر کے لیا س ی )کے ت مزع رال اہک و د م ما ی مس مسر ون 


)۱( ابوسايم : منشورات المهدية » ص ۱۸۳-۱۲ . 

(۲) يذ کر الحسن العبادى فى كعاب «الاثوار السنية الماحية لظلام التکرین على الحفسرة الهدیة» (نشیر اليه 
فيما يل بالا نوار السنية ) ان اوصات القلیوبی لمهدی النعار مطابقة کل الطابقة لاسوال 
مهدی السودان وذلك حى نی التفاصیل الظر فية ککان الیلاد فى دنقلا و مکان‌ظهور الهدية فى ابا . أنثار 
الانوار السنية ص ۱۵۲-۱۵۵ 

(۳) الا نوار السنية ص ۱۲ . 


وروی 


ويفيدثا الهدی نفسه بأن شیخه محمد شریف نور الدائم كان بحدثهم فى الس 
عن کرامات الهدی النتظر ومقامه » وما يزيد هذا القول قوة انه وردت اشارة 
فى خطاب منه الى عمد شریف نفسه ؛ ولسنا سب انه يأتى به فى هذا الوضم 
ویواجه به استاذه العارض لهديته ان لم يكن له سند من الواقع » یقول له الهدی: 
« واناك تعلم أن من ١‏ يسام و يتبسع لمهدى الز مان بحرم من شیر اأرحمن موقت 
سمعتك غير مرة تقول امدادنا هذه من انفاس المهدى » فلما كنت عالما بذلك فلاتقف 


عن الرشاد»(') . 


و يكن الحتمية اقل اهتماما بفكرة المهدى النتظار وظهوره » وان صاروا 
فیما بعد » لأسباب تاريخية وسياسية » يتفادون الکلام عنها . فالسید محمد عثمان 
الیرخی الحم ذكر عن المهدى المنتظر ومقامه كثيرا واشار الى أن مقام الحم 
أى مقام محمد عثمان ‏ يأتى بعد مقام النبى ومقام الهدی مباشرة » فهو الرجل 
الثالث فى سلم الراتب الدينية » وقد نقل مؤلف کتاب الابانة (؟) كثيراً من اقواله 
فى هذا الوضوع . وهناك نصوص آخری حول هذه النقطة فى كتاب الرسائل 
المراغئة واتباعهم و یر ی ان 0 الى آمرفی هذا الکتات قل بلصو الى الليمس : 
معرض كلامه عن مراتب الاولياء ومقاماتمهم الى رجل 


دا اجره ییک ا و نك كن اژه قف حالة من حالات الو هم الصو فی الذى عل 


فالسيد عمد عثمان شیر فى 
صاحيها يعتقد بأنه باغ مرتية الواصل » وقد يوهم القارىء التسرع بهذا فيعتقد ان 
الاشارة تذهب الى محمد المهدى وان فى ذلك نوعا من الكشف أو الحكم على أمره . 
غير ان اشارته واضحة فى انه التقى بالرجل عند زيارته لدنقلا » وهو على هذا رجل 
غير عمد المهدى الذی ظهر بعد وفاة السيد محمد عثمان الیرغی بسئوات طويلة . 
ويذكر المهدى فى خطاب الى السيد محمد عثمان الیرغی الثانى أن والده السيد 


اید را مسح نہ د یہ فا لصم مس صم اکس کک رد مه طلا نط س حا س کر ی کے و 


(۱) رالاثار الکاملة للا مام المهدى» نحقيق و تقديم الد کتور محمد ابراهم ابو سلیم 6 ڪت الطبع » رقم 


۸ - وسوف نشير الى هذا المصدر فیما يل دهولنا : الاثار الکاملة . 


62 انظر RIFE‏ وطوط ۳ تاريخ مو سس اة له ازدر اسات السودانية )۱( ۸ ۰« 
وقد قنا بتحقيق هذا الكتاب وعنوانه الکامل : الابانة النورية فى شأن صاحب الطريقة الاتمية ٠‏ 


س 


اخسن امير غى قل اشار الى مهد بته المرتةية 4 يقول الهدی ٠:‏ ) وقد تعلم 2 خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك حرى بعلم مهديى الذى لايخفا على ذى بصيرة 
برة سیما وانت ادری باشارة و الدلك السید محمد السن البرغی عهدیی لانك 
خایفته وغل آثره »(۱) . 

وفی 
السنوسی هو الهدی النتظر ويترقبون اعلانه أياهم بذلك > ویبدو ان زعماء السنوسية 
ماسا لتلد له هناك محمد الهدی هذا » لأن بعض الروایات تنبأت بأن ظهوز 
الهدی اانتظر یکون عاسا هذه » وقد اطلق على الولود « محمد الهدی» وهو من 
أسماء المهدى 21 ۳۱ ف بعص الاقوال وقد بلغ السو دان ير المهادى الر تب 
هذا 4 و رو رد ذلك أن المهدى ول کو فى خطابه الشهور ال السنوسی أنه كان م 
المهدية فى شخصه واله ومريديه كانوا عازهين على المجرة اليه عند ظهوره وانه 
بادر اک اليه وذلك (") . 

کذلاث یذ کر الهدی فى مناشیر الدعوة أنه قبل قيامه بأمر المهدية كان يدعو 
الى اقامة الدين والعمل بأحكامه وينصح الحكام ويعظهم وأنه كان يراقب ظهور 
المهدى النتار و یوق ال ان يكون من اتیاعه 4 يقول الهدی : (مع الى ES‏ استبعد 
ذلك لنفسى و انتظر الهدی ان اكون له عونا وخادما لتأبيد السئن النيوية ) .)١(‏ 

ويذ کر |الحسن. العبادی فی رسالته اقوالا فی هذا الشأن »> فهو يشول : «أخخيرنى 
من اثق به من العلماء العاملین قبل ظهور الامام الهدی بنحو كان سنوات « ان محی 
الدين بن عرلی در ف بعص كتيه عام هلأ الحدريث و مر جه ۳ ۳۹3 5 ۳ تارکو أ 
البرك ما : تركو کم لأنهم تقوم هم دولة فى آخر الز مان ۳ صادمتها دولة دن الدول 
الا غابتها الا دولة الامام المهدى ) 3 ويقول فی لت : « سمعت فى ۱۲۹۱ 


ی ی N ar IIR PTR‏ دس سس دید نت تشد شش اف ید تا 


ليبيا كان اتباع الطريقة السنوسية یتوسمون ان یکون شيخهم محمد الهدی 


(۱) الآثار الكاملة رقم ۱۹4 . 
(۲( نفس المصدر رقم ۳۷ ۳۹ 
69 نفس ااصدر رقم ۲۲ 

(4) الاثوار السنية ص ۲۲۷ 


من احد العلماء العاملين واكابر اولياء الله الصالحين ان الامام محمد المهدى سیخرج 
فى ۱۲۹۸ ومن ابتدى دخول هذه السنة صرت انتظر لأكون من اعوانه وخدامه 
الصادقين) »)١(‏ بل هو يقول بان السادة الحلوتية كانوا يقولون بأن المهدى النتظر 
يكون منهم (آ) . وفى صعيد مصر ظهر احمد عبيد ببلدة السليمية قبالة ارمنت فى 
عهد محمد على باشا واعلن المهدية و جمع اتباعا كثيرين » وقد قضى عليه فى ۱۸۲۰ ۰ 
ومن بفى من اتباعه اجتمع مع ابنه الطيب الذى استمر يرتب وينظم بالسر حى بلغ 
اتباعه اربعين الفا فقهرهم سعيد باشا وأرسل زعماءهم الى دنقلا فقتلوا فيها . 

وحاصل القول ان فكرة المهدى المنتظر كان لما وجود فى السودان وان الكثيرين 
كانوا ينتظرون ظهور الهدی فى الربع الاخير من القرن الماضى وان المهدى عندما 
اعان مهديته كان يخاطب القوم بأمر يعرفونه ويترقبون مجيئه . 
(؟) اسباب قيام الشسورة المهسدية : 

أفاض المؤرخون فى الكلام عن اسباب قيام ثورة المهدى وذهيوا فيها مذاهب 
شتی . فقد ذ کر نعوم اربعة اسياب هی : الانتقام من فظائع الراك و خاصة تنکیلهم 
بالتعليين اثر مقتل اسماعیل باشا » وفداحة الضرائب والاسلوب الذی اتبع فى جمعها 
ومنع تجارة الرقیق وسوء الادارة . وقد اضاف نعوم الى ذلك بعض عوامل اعتبر ها 
مهدة للنجاح وهی : استخفاف الحكومة بمحمد احمد فى أول امره وانشغال 
الحكومة الصرية بثورة عرابی وضعف الحاميات العسکرية وسياسة التردد ازاء 
الثورة () . 

و دصیف بحصهم الى مأ سوق التدهور الحلقى وينقاون بالذات القصة الى ذهب 
الى ان رجلا قد زف الى رجل فى مدينة الأبيض و كيف ان الهدی ار عندما وقف 
عل هذا الحادث (4). 
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(۱) نفس المصدر ص ۲۸۰ 
(؟) نفس الصدر ص ۸۳ 


(۳) نعوم شقير ص ۳۱۵ = ۳۲۰ 
)4( فوزى ج ۱ ور ۳ هد 6 ۷ 


ند 0 ود 


ويذكر ثيوبولد ان اسبابما تعود الى انساع الفتوحات محیث صارت اکر من 
الطاقة الادارية التيسرة وال طريقة اختیار الوضفین ونظرة هؤلاء الى الحدمة فى 
فى السودان وتکالب الدولة على استغلال موارد البلاد )١(‏ . 

ویذ کر الد کتور محمد فؤاد شکری ان اساب الثورة تعود الى الغاء تجارة 
الرقيق بالقوة ومكافحة الرق والنخاسة ضعف الحكومة الا ۵ 

وير مع الشاطر بصيلى بها الى الضغط الاجنبى في مصر والسودان لالغاء الرق 
ومباشرة الاجانب للحكم فى السودان وتنكيلهم بالاهاين (") . 

ويرجع الحسن العبادى اسباب الهدية الى الضغط الاوربى على العالم الاسلامى 
واحتلال الاوربيين لبعض البلاد الا سلامة و قصدهم لا حفلال الباقی وال ضعف 
الاعان بالقرآن والتشبه بالاوربيين ووضع القوانين الوضعية بدل القوانين المازلة > 
وهو بری ان المهدى كلف بلمهدية لدرء هذه المخاطر (8) . 

وقد استبعد الدكتور هولت مثل هذه الاسباب » أو على الاقل لم يتحمس لا 
كثير| > لأا فی واه لا ترر ۲ الثورة فى المكان واازمان الذى ظهرت فيه > 
9 ذهب. الى ان اسیاب الثورة ترجع الى تقاص ساطة احديوية و تضعضع مرکز ها 
يعد طرد الحديوى اسماعيل وتمرد 9 ن على ابنه توفيق واتفاق ذلك مع الفراغ 
افائل الذى خلفته فى السودان استقالة غردون من الحكمدارية () . ولكن هولت 
بواجه طرفا واحدا من القضية وهو ضعف النظام الحا کم فى السودان ولا يفسر لا 
الطرف الاشتر وهو السییات الى تجعل دواعی الثورة تتجمع حول محمد احمد 
وترائه بالذات وبالاتجاه الذى ساروا فيه > ها ان استقالة راود ومّاءه مهما 


العم سه صم يسيس م می ہے ہے 


2 مس سمس خر وتو وت لاوس سما وت س جعي سس سے س مم س‎ a 
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حا لاد 


کان الضعف السياسى الى ترتب عليها » لم تكن مما يثير انتباه فقير ابا كثيرا ويخاق 
فى نفسه مسببات ثورة . وفضلا عن ذلك فان دعوة محمد احمد كانت قد قطعت 
مراحلها الاولى وبدأت تستعد للحظة الحاسمة عندما البى غردون خدمته فى ينابر 
سنه ۱۸۸۰ 


والقضية ما نراها هی ان النقاط الى اثارها الباحثون تصن فى جملتها الظروف 
ای تستدعی قیام ثورة ۱ خاق احتد اج عام ولکنها تثف دون ابراز الظروف الذاتبة 
واللاسات الى جعلت محمد ۳ دون غيره من الناس ممثلا لهذا الاحتجاج ج و فائدا 
للثورة ع لى الاو ضاع »و ععنی آخر فاننا محتاجون الى مزيد من اسقائ 5 عن 
حیاة محمد احمد الاولى ومدى ارتباطه بالحياة العامة والى ابراز العوامل الى دفعت 
به من الحياة السامية الى بمارسها اطر ید الصرفی ال الحياة الا اة الحادفة الى بناء 
حمر دري + 


015 نشسأة الموسدى : 


ولد محمد احمد بن عبد الله » مهدى المستقبل » فى بيت ينتسب الى اسرة 
تعرف بالاشراف حوالى سنة ۵۱۲۵۸ / ۳٤۱۸م‏ » وكانت لهذه الاسرة شهرة دينية 
محلية يبدو أنها نمت حول جدهم حاج شريف » ولكنهم على ای حال قالوا بأمهم 
من نسل الرسول » ومن المهم ان نذ کر ان هذا القول كان معروفا عنهم قبل ان يظهر 
محمد احمد ويعلن المهدية ویجعل سبه الى الرسول احد علامات مهديته . وكان 
والد محمد احمد يعمل بصناعة الرا كب » وقد هاجرت اسرته بعد مولده بقليل من 
مو طنها بدنقلا الى اواسط السودان مثا عن الاخشاب وجریا وراء اغراءات العمل 
نتيجة أرواج التجارة عموها وتجارة النيل الابيض بصفة نخاصة . وقد فد محمد احمد 
والده بعد ان بلغت الاسرة نواحى كررى ثم ما ثبث ان لحقت به والدته . ولا حطت 
العائلة رحاها بكرر ى شمال امدرهان كان محمد احمد قد بلغ سن التعلييم . وقد آظهر 
شغفا شديدا بالدراسة ومیلا طبيعيا الى التدين » وذلك بعكس اخوانه الذين واصلوا 
صناعة ابیهم الى ان جرفهم تيار الدعوة الى قام بها . 

وقد تعلم محمد احمد القراءة والكتابة وحفظ شيا من الترآن فى خلاوى 


E ۷ 


لیر طوم ” م درس العلوم الققهية على يد الشيخ الأمين الصويلح فى مسجد ود عيسى 
ْم ت 7 بربر حیث قصد الشيخ محمد ضکیر )١(‏ عبد الله خوجل بالغيش وا قل 
على بده حظه من العلوم النقلية . وقد اظهر محمد احمد فى هذه الفيرة احلاصا شديدا 
للدين واشتهر بين اقرانه بالز هد والتقوی والورع والولاء الحالص للاستاذ ا اظهر 
تبرما ميكرا من علاقة رجال الدين بالحكومة وقبولهم الحرايات الى تنفقها عليهم . 

ویدو ان تصرفات عمد احمد هذه قد خلقت له نوعا من التوقير واللمغان» 
وبدلنا على ذلك انه وجد الطريق ممهدا أمامه عندما انخرط فى سلك السمانية » ویدلنا 
عليه ايضا ان بعض اقرانه فى خلوة الغيش قد انضموا الى حركته فيما بعد واعطوه 
ولاءهم الكامل » ويأتى فى مقدمة هؤلاء استاذه محمد الخير الذی صار عاملا له على 
بربر ودنقلا وأحد دعامات المهدية . ومنهم ايضا عبد الرحمن النجومی قائد المهسدية 
الشهور > وابراهیم ضاوى من امراء المهدية بشرق السودان » ومحمد احمد حاج 
ععلوه ابن ااولى الشهور بربر ‏ وعبد الله التجانى كاتب المهدى وامینه » والطاهر 
عمد التاتای (") القاضى ومصنف ملس المهدى لمهم (۳) » .واسلسن سعد العيادى 
ملف الأنوار السنية (؟) . وقد اشار الاخير الى هذه الواقعة فقال : «١‏ ولذلك مال 
اليه طامة القرآن و تذ كروه مع طول الزمن وعرفوه انه من المهتدين» (°) . 

انتقل محمد احمد من بربر وانضم الى طائفة الشیخ محمد شریف نور الد ام 
ا E‏ فى سنة 2۱۲۷۷ / وال . ويزعم على المهدى )١(‏ اله انتسب الى 
هذه الیل قبيل رحيله الى بربر » ولكن ليس هنالك مايؤيد أو ينفى هذا الز عم . وكانت 
الطريقة السمانية تعاق من خلاف خطير » ذلك لأن الشیخین القرشی ود ارين والشيخ 
العليس البشير اللذين اخذا الطريقة على بد الشيخ احمد الطيب ود البشير مؤسس 
التاريقة السمانية فى السودان والذى ستل الشيخ عمد شريف قد الحتلفا ع مك 


N 1‏ صا a! ran‏ سر سوت روت هوه سی ورس نی سوت e‏ 


)۱( عدل | دی اه ا بدا الى رل ا 4 وقد عر ف ذا الاسم ف ف المهدية وق المصادر ألم 

6 على المهدى : مخطوط ف تاريخ المهدية »> ص ۱۲و ۱۵ > نسحخه مصورة من المحطو ط > فو ظه 
بدار الوثائق القومية 

6 انظر كلامنا مك ۳ ا الثالث دن الباب الرابع 1 

(4) الانوار السنية ص 4؛ 6١م‏ 

)53 عيدال محمد أحمد : « جهاد فى سبيل الله » » ص 6 


شريف باعتبار ان ما التقدمة بحكم الما انعذا الطريقة على يد الشيخ احمد الطيب 
البشير . وقد صار النزاع بين هذه الاطراف شديدا وانقسم المريدون الى ثلاثة معسكرات. 
ولا كان الشيخان القرشى واليصير يعتمدان على سند واحد » هو تلقيهما الطريقة 
مياشرة عن الشیخ احمد الطيب ويؤاجهان خصما لا يعرف فما بو ضعهما الستقل : 
فان التراع بين الشيخين وبالتالى بين مريديما كان ضعيفا » بل ان علاقة المصاهرة 
بين بيتى القرشى والطيب اليصير قد خلت وعا من التعاون والوحدة . وقد كان 
لهذا اثر واضح فى ظهور المهدية » اذ ان المهدى قد عبر عن طريق طائفة الفرشی 
الى طائفة اليصير بسهولة ويسر » وصارت الطائفتان تکونان اساسا قويا له . اضف الى 
ذلك ان محانة الشيخ اللقر ى تلفق لكو نه هو الذى اجاز الشيخ نور الدائم فى الطريقة 
بعد وفاة الشيخ الطيب م محمد شريف نفسه بعد وفاة نور الدائم )١(‏ » فاستاذرته 
قوية ثابتة . لقد انضم محمد احمد الى الطائفة الأم » طائفة محمد شريف » وسار 
على المنوال الذى سار به عندما كان ببربر من زهد وعبادة وتقوی وولاء خالص 
حى قبل انه كان یقوم باحدمة التزلية لشیخه مبالغة فى الولاء . وقد احتل مع مضی 
الوقت مکانة متازة فى نفس استاذه وباغ نفوذه عنده مبلغاً عظیما حى جعله فى 
سنة ۱۸۷۰/۵۸۱۲۹۲م خليفة ورفع له راية واذن له بالتجول فى البلاد لاعطاء العهود 
وقبول الریدین (") . وتلك مرتبة عالية من مراتب الطرق الصوفية . 

و کان محمد احمد واخوانه قد انتقلوا الى الحزيرة ابا فى سنة ۱۸۷۱/۵۱۲۸ . 
وكان من أولى خطواته واخطرها هناك ان أنشأ فيها خلوة > وقد تخرج على يديه 
فى هذه الخلوة شخصيات كان ها فيما بعد خطرها . وقد نجمعت حول هذه الحلوة 
والسجد الاحق بها شهرته فقصده الناس واعطته القبائل الضاربة حول ابا ولاءها 
الخالص . وقد انتقل عمد شریف فى السنة التالية الى العراديب القريبة من ابا بناء 
على اغراء تلمیذه » و کان من اثر اجتماعهما فی هذه المنطقة ان اشتد تفوذ طائفة 
السمائية الى یتزعما محمد شريف فى منطقة الثیل الابيض وبالأخص نفوذ محمد 
احمد الذى بلغت شهرته شأوا عظيما » لا لكونه داعية من دعاة السمائية فقط وانما 
لاعتقاد الناس فيه هو شخخصيا . 
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(د) الآثار الکاملة رقم" ۱ 
(۲) نعوم شقير ص ۳۲۳ 
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على ان النجاح الذى صادفه المهدى كان سببا فى فصم العلاقات الحميمة الى 
ربطت بين الرجلين نحو اثنين وعشرين سنة . فقد وقع بينهما خلاف عميق فى 
٥ھ‏ / ۱۸۷۸م ثم تطور الحلاف الى عداء شديد وطرد محمد احمد على اثره من 
طائفة الشيخ محمد شريف . ويزعم اتباع محمد احمد ان الحلاف يرجع الى غيرة حمد 
من المكانة الى خلقها محمد احمد لنفسه وولاء الناس له وتوقيرهم اياه فى حين يزعم 
مد شريف ان محمد احمد قد افصح له عن مهديته وانه طرده بعد ان فشلت 
محاولاته عن اثنائه عنها )١(‏ . ولكن زعم محمد شريف لا يمكن التسايم به » أولا لأن 
قوله هذا صدر عنه فى معرض الحجوم على المهدى وتكذيبهوالذى رتبه عبد القادر 
باشا حكمدار السودان وحرض عليه العلماء ورجال الدين ومن بينهم محمد شريف > 
وثانيا لأن فكرة المهدية لم يكن لحا وجود فى ذهن المهدى فى هذا الوقت المبكر .. 
ويروى نعوم شقير ان محمد شريف اقام له فى منطقة محمد احمد خليفة آخر اسمه 
رضوان وان بعض الحوادث قد نجمت عن تصادمهما(۲). وتشير واقعة هذا التعيين الى 
ان الحلاف بين الرجلین كان حول الاتباع والنفوذ اکتر من كونه خلافا حول العتقدات 
الدينية كما أا تؤيد الرأى القائل بأن محمد شريف لم يكن مرتاحا للنفوذ الذى أصابه 
محمد أحمد والمكانة الى حظی با فى تلك المناطق . ولا يستبعد ايضا أن محمد شريف 
قد نظر الى هذا النفوذ من خلال التجارب والانشقاقات الى تعرضت ها طريقته 
على يدى القرشى والبصير وخشى ان يتبع محمد احمد طريقهما ويقيم طائفة مستقلة. 
واذا كان محمد شريف قد قصد ان يقضى على محمد احمد بطرده من الطريقة 
فان تقديره هذا لم يكن صائبا لأنه لم يعط اعتبارا كافيا لاحتمالات انتسابه للسمانية 
عن طريق الطائفتين المنافستين له . 

ومهما كان الأمر فان الواقعة المباشرة كانت فيما يقال اثر حفل اقامه الشيخ 
محمد شريف بمناسبة ختان اولاده وجمع فيه خلقا كثيرا وسمح فيه بالرقص والطرب 
واجتماع الرجال والنساء . وقد اخذ عليه المهدى ذلك لكونه دليلا على انشغاله 
بالمظاهر الدنيوية واعتبر ذلك بدعة وفسادا حى وان كان صاحبه شيخ طريقة . وقد 


(۱) نوم شقير ص ۳۲۳ 
(؟) نفس الصدر ۳۲-۳۲۳ 


سا 


اغضب ذلك محمد شریف فوجه اليه حدینا قاسیا و طرده من الطريقة وشطب اسمه . 
ولا عاد اليه محمد احمد معتذرا تاثيا 1 برض ان يغفر له هذه الذلة . ومن لمهم ان 
نذ کر أن محمد شريف ۸ يشر الى حادث الحتان عندما تعرض لسيب خلافه مع 
محمد احمد 

وعلى ای حال فقد قدر لمحمد احمد ان يجتاز هذه المحنة وان يواصل تبعيته 
لاطر بقة السمانية الى احيها شضل الشیخ القرشی ود الزين الذى جدد له العهد واعاده 
الى سلك الطريقة بالرغم من احتجاج محمد شریف وشاولاته لاقصائه ممائيا 
عزز القرشى ذلك بان زوجه ابنته اللعمة » وهی الى ولدت له ابنه على الهدی . وقد 
بلغت مكانة محمد احمد فى نفسه مبلغا عظیما » ویروی عنه انه صاحب فکرة الهدية 
وأنه هيأ ذهن الهدی ها ویقال انه قال : «ادیته بنتى وفرسی وانا موعود انه رت 
ده ير کبه الهدی » وشیخته وادیته الاجازة» . ولسنا ندری أن كان القرشی 
أوصى له بالمشيخة على جماعته صراحة متفاديا ولده عبد الرحمن أو كان 0 
لها على يد اتباعه بعد وفاته نظرا لمكانته فى نز نفس استاذهم ومقدرته العالية » ولكننا 
على ای حال نحتمل ان القرشی كان يشعر بالقاق حيال المشييخة بعده لأن اينه عبد الرحمن 
كان صغير السن » و بالطبع كانت المشيخة تاج لشخص مقتدر يواجه محمد شريف . 
وفى آواخر عام ۱۸۸۰/۸۱۲۹۷م توفى الشيخ القرشبى ومد احسمد 
بعيد عن السرح . وقد وفد محمد احمد الى الحلاوين بتلاميذه ومريديه فى أوائل 
سنة ۲۹۸٠ه/‏ ٠۱۸۸م‏ وشرعوا يبنون قبة فوق قبره . وفى اثناء ذلك اتاه رجل من 
الغرب قدر له ان يلعب دورا خطيرا فى تاريخ المهدية وهو عبد الله بن محمد التعایشی 
الذى سلف ذكره 

ركان محمد احمد مشغولا فی هذه الفترة عر اصلاحية» وهی حركة 
لا تمرف تاريخ نشأتها على وجه التحقیق وان كنا نعتقد » اعتمادا على طبيعة الواجهة 
بينه وبين محمد شریف » ان جنورها رعا ترجع الى أواخر ايامه معه . ولیست 
لدینا تفاصیل كثيرة عن هذه الر کة » لأن الورخین قد آغفلوا از عنها ولآن 

ما بلذنا من حررات الهدی فى هذه الفترة لا یعطی الا اشارات قابلة . ولکنا نعلم 

ان محمد احمد كان يزور الاقالم ویدعو الناس الى الدين الحق ؛ وقد اشار هو ذفغسه 


سا 


الى ذلك فى بعض غشرراته . ويبدو من كل ذلك ان حركته كانت ذات اهداف 
دينية خالصة واما كانت تخاو من الغرض السیاسی . و كانت تقوم اساسا على لفت 
نظر الحكام ورجال الدين الى المفاسد الاجتماعية والاحطاط الحلقى وابتعاد الناس 
عن الدين وتوافقهم على البدع واجتماعهم عليها . وكان أسلوبه فى الدعوة هو 
اساوب الواعظ الدينى » وقد قامت ار كة اساسا على معللات ديئية واخلاقية صرفة 
وكانت معتدلة اازاج ومتواضعة فى النداء . 
43 اعلان المهدية وه‌سارها الى وفاة المهدى : 

وفی »نتصف سنة ۸۱۲۹۷/ ۱۸۸۰ يبدو واضحا ان حرکة محمد احمد 
دخات فى 
الذى انامه الرسول وصحابته على ان يكرس جهده فى أول الامر على بناء نواة له 
فى منطقه ذائية . وفى هذا الوقت قام المهدى بزيارة موفقة الى كردفان حيث زار 
رجال الدين وأعيان البلاد ووثق صلاته مهم . وقد خلقت هذه الزياره آثارا واضحة 
فى الاوساط الشعبية . وفى طريق عودته من الابيض مر على بعض زعماء البائل ووجد 
عندهم تر حيبأ عظیما . وقد وقف عمد احمد اثناء هذه الزیاره على التصدع الذى 
اصاب مجتمع کر دفان اثر منافسات ذوی النفوذ والحروبات القبلية الى أدت اليها )١(‏ . 
وقد استطاع ان بتخذ من ذلك ركيزة لدعوته » ذلك لأن الشخصیات والقبائل 
المناوئة للحکومة حکم موقفها من تلك الحركات قد وقفت معه وساندت حر کته . 

وفی ربیم الثانی سنة ۸۱۲۹۸/مارس ۱۸۸۱ اكتسبت حرکته صفة الهدیةعقتضی 
الضرات(۲) وهی صفة اخحاذة وملیثة بالظلال » وکان الناس على استعداد لتصدیق 
هذا الامر واتباعه لکبرة ما اصابہم من ظلم وما مقهم من اذى » ولامبم کانو | 
قد بلغوا مهاية القرن » وقد شاع ان القرن لا ينتهى قبل ان يأتيهم المنقذ الوعود . 
وقد كتب المهدى الى كثير من معارفه وال من يثق فيهم مبشرا اياهم عهدیته . 
وقد رد عليه البعض مؤيدا » ومن هؤلاء محمد الطيب البصير والشيخ محمد الأمين 


فل 


طور جا بل . فمل ردا يعمل لمناء كمع دیی باذ مهو ماته من الجتمع 


(۱) انظر منازعات الیاس ام بر یر واحمد دفم الله و اطروبات القبلية بين النديات و اعدائهم فى کتاب 
یو سی میخائیل ( غردوت والسودان ) ص ۷ 5 
(۲) محطوط حيدراياد ص ه . 
NY‏ 


المندى (۱) » » والبعض الآخر معارضا . وما یسف له اننا لم نقف على فى من الحررات 
الى رد بپا هؤلاء على الهدی . وید کر نعوم شقير ان #مد سعيل باشا مدير کردفان 
قد وقف على عدد كبير من هذه الحررات واحرقها عندما ذهب الى ابا بعد شروج 
الهدی منها (۲) . 
ثم قام کذلك بزيارة ثانية الى کردفان » وفی هله الرة جدد صلاته مع 
الزعماء ورجال الدين ووضع الاحلاف والروابط الوثيقة بینه وبين الطوائف الناقمة 
غلى الحكومة » وفی أثناء عودته من الابیض مر على قدير ووقع علیها الاختیار بصورة 
ثية لیکون هدف امجرة القادمة . وقد كانت فمذه الزيارة خطورة بعيدة » وعکننا 
آن نتصور ذلك من موقف الزعماء الذين اتصل مهم کالشیخ الیاس أم بریر وحمدین 
العریق وابناء ابی صفية وابناء کنونة والنا اسماعیل وموسی محمد الاحمر وعساکر 
ابوکلام و الك آدم عمر واحمد البدری » وقد آشار فى كثير من رسائله الى العهود 
والوعود الى قطعها الناس معه فى هذه الزيارة . 
وبعد عودته من رحلة کردفان بدأ الهدی بباشر االحطوات العماية لأعلان 
الدعوة . وفى اول شعيان سنة ۱۲۹۸ ا الهدی اصحابه بان النيى باشر ر 
مهديا بصورة ببائية فى حضرة نمت فى هذا الیو م عضور خلفاء الرسول الأربعة 
وجمع من الاولياء »> واثه كلف بالدعوة الى مهل ره > وقد بلغنا من و صف هذه 
الحضرة نسختان » نسخة موجهة الى محمد الطنب اليصير () واخرى مختصرة عنها(؛) . 
وقد شرع المهدى يكتب النداءات لاتباعه ولكافة الطوائف داعيا اياهم للتجمع فى 
ابا وجعل رمضان موعدا هم (*) . وكان هدفه هو الحجرة من ابا الى قدير ذلك 
المكان الذى حدد سلفا ليكون مر کزا لاقامة الدعوة . ويبدو انه كان قد رتب على 
ان يكون بدء اللهجرة بعد رمضان »باشرة . ويلاحظ ان المهدى قد اختار هذه الفترة 
)١(‏ الآثار الكاملة رقم +4 » المهدية ٠٠١١ / ٠١/١‏ يلوط عل المهدى س وی 


(۲) نعوم شقیر ص ۳۹۰ . 
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e 


بالذات لبدء هجرته لأا موسم الأمطار الذى لا تسهل فيه مطاردة الحكومة له 
فى حين يجد هو وأتباعه الاء اينما حلوا . 

ولکن حدث تطور خطیر » فقد وقفت الحكومة على ما دف اليه الهدی > 
وتأكد لدبا ما كانت تستبعده ‏ فأرسل اشکمدار محمد رژوف باشا معاونه ابا السعود 
بك على رأس قوة لیستدرج الهدی الى انحرطوم » وارسل فى نفس الوقت خطابا 
الى الهدی یذ کر فيه ما بلغه عنه وانه بستبعد ذلك ویعده وشاية من اعدائه )١(‏ . 
ولسنا نعرف ان كان ابو السعود قد حمل معه هذا الخطاب ام انه ارسل بطريقة 
اخری . وقد بلغ ابو السعود ابا فی ١١‏ رمضان سنة ۷۵۱۲۹۸ أغسطس سنة ١۱۸۸م‏ 
وحاول استدراج المهدى » ولكنه ادرك ان الامر غير ما توقع وعاد ليخبر رووف 
برفض المهدى وادعاءاته وتأكيداته وبعزمه العلن بالقضاء على الترك .وفى نفس 
الوقت ارسل المهدى برقية الى الحكمدار يرد فيها على خطابه السالف الذكر مؤكدا 
انه الهدی النتظر وأنه وی الامر ومعلنا عن عز مه 0 القضاء على الر ك بحد السيف (۲). 
فما كان من رژوف الا أن ارسل ابا السعود نفسه على رأس قوة لیجبر الهدی على 
الجیء الى انلیرطوم والقضاء على حر كته فى الهد . وقد باغ ابو السعود ابا فى ۱5 
رمضان سنة ۱/۵۱۲۹۸ آغسطس سنة ۰۱۸۸۱ ۰ ووقعت الواقعة الاولى بين قوات 
الحكومة وبين انصار الهدی و کان التصر فيها حايف الهدی وانصاره . 

آما عن رد فعل اجراءات الحكومة فى معسکر الهدی فقد كان قویا وحاسما . 
فقد خر ج الهدی عن غار التعبد الذى لازمه نذ ان حل رمضان غداة مجىء ابی السعود 
الأول وار سل لدغیم وكنانة والعمارنة فأتو ه فى اليوم التالى واخذوا البيعة على 
المهدية » و کانت تلاك آول بيعة علنية . ثم توافد الحبون من جهات اخری بعد ان 
علهوا بما وقع . وهكذا دفعت الحملتان بعجلة المهدية الى الامام 0 كان لحملى 
O O 1‏ ۱ نحم على الهدی 
واتباعه والقبائل المناصرة ان حرجوا بسرعة وقيل ان : ع نھ منهم » ولیس 


میت 


)۱( اذظر اشار ه ااهدی ال المكاتية الى 1۳ اليد من ا دار ۲ مقدهمة تاغر افه الى الحكمداربمة» 
انظر الآثار الکاملة رقم ۲۱ . 
(0) الاثار الكاملة رقم ۲۱ . 


سس ع اس 


احد يعرف ما كان يصير اليه موقف القبائل من الهجرة الى الغرب ان لم تشعر با-حطر 
عليها وعلى شيخها الهدی وتأخذهم الحمية الى اثارتها الواقعة . وفى نفس الوقت 
فان انتصار الهدی بقواته البسيطة على قوات الحكومة قد دعم موقفه ورفع من 
معنويات اتباعه وتناقل الناس خبر هذا الانتصار واعتبروه كرامة من كراماث 
الهدی ودليلا حيا على صدق مهليته . 

وفى اليوم التالى لواقعة ابا عبر المهدى واصحابه النيل الى الغرب » وقد وافاه 
هناك بعض عربان دغيم وكنانه واسنات وبدأ الجميع امجرة الى قدير عن طريق 
دار الاحامدة . وقد اتخذت الحكومة اجراءات سريعة للحيلولة دون وصوهم الى 
جبال النوبا والقبض على المهدى » فأعدت مطاردة بقيادة محمد سعيد مدير كر دفان 
ولكن الطاردة فشلت بفضل موالاة الاهالى للمهدى ومعاونة زعماء القبائل له » 
ولعب فى ذلك المك آدم عمر مك جبال تقلى دورا خطیر مستغلا استقلال مملكته 
الذاتى . وليس من المستبعد انه بالاضافة الى مناصرة المهدى قد قصد أن یو كد استقلاله 
ذلك . وبعد أن افلت المهدى من الطاردة واجه موقفا معاديا فى جبل الحرادة يقوده فقيه 
يدعى الختار ولكنه قضى عليه دون صعوبة . وفى ۷ ذى الحجة ۸۱۲۹۸ / ١‏ وفمبر 
سنة ١0م‏ وصل المهدى جبل قدير ورحب به مكها ناصر . 

ترکت هذه الحجرة اثارا عميقة فى حركة المهدية > اذ تبع انتقال مرکز 
الثقل من المناطق النيلية الى الغرب أن ارتفعت أهمية المناطق الغربية بینما صارت المناطق 
النيلية تلعب دورا ثانويا بالقياس الى الغرب . وقد أفلت شخصيات لعبت آدوارا 
رئيسية فى المراحل الأولى للمهدية كالشيخ محمد الطيب البصير بینما صعدت شخصيات 
اخرى من الغرب كالحليفة عبد الله » وفى نفس الوقت انتخفض نفوذ السمانية بدرجة 
بعيدة كما خلا الاو من اثر علاقات احلزيرة وارتباطانها » وقد ساعد هذا فى التخلص 
من تأثيرات الطرق الصوفية وعجل بالغائها . وصار الغرب المنطقة التقليدية والعقل 
الرئيسى لأنصار المهدى » وبفضل وجود القيادة فيه امتدت الثورة الى الامتدادات 
الطبيعية كبحر الغزال وجنوب دارفور فى وقت مبكر . ومن الناحية الحربية وجد 
الهدی الظروف الطبيعية فى قدير ملاعة للخطة الدفاعية الى سار عليها فى مرحلة 
قدير . وقد كان للهجرة موقعها من الناسية العقائدية » ذلك لأن بعض الأقوال 
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الواردة عن المهدى النتظر تذهب الى انه يظهر فى جبل ماسا بالغرب . وقد زعم 
الهدی ان بجبل قدير. جيبلا يسمى ماسا وانه هاجر اليه بأمر من الرسول » ومن هنا 
حاول ان يربط هجرته من ابا الى قدير بعلامة من علامات المهدية فى بعض الاقوال 
وهی ظهور الهدی فى ماسا . ۱ 

وبعد ان وصل الهدی الى قدير قام راشد اعن مدير فاشودة بحملة غير مأذونة 
من الحكمدار قصد ان یفاجی ما الهدی » ولکن اخبار الحملة قد بلغت الهدی 
فى الوقت الناسب فأبيدت الحملة . و کانت الحكومة الصرية غير قادرة عل ارسال 
قوات الى السودان لظروف الثورة العرابية فرفعت رووف باشا عن الحكددارية 
وعينت عبد القادر ل . وقد تولى القيادة فى الفرة بين سفر رووف وی ستلفه 
جيقار باشا » وقد اعد هذا جیشا قويا بقيادة بوسف الشلانی للآضاء على المهدى . 
وقد التقى هذا الحيش بقوات المهدى فى واقعة قدير الثانية فی ۱۲ رجب سنة ۱۲۹۹ 
وانجات المعركة بانقراض جيش الشلالى . وقد اتخذ المهدى هذا التاريخ بداية لتطبيق 
احكامه .)١(‏ وكنتيجة لهذا الانتصار صارت منطقة کردفان نحت راحمة المهدى 
كا اظهر الثوار فى الحزيرة والنيل الابيض مزيدا من النشاط . وقد سرت آنباء 
الانتصار على طول البلاد وعر ضها فازدحمت الدروب وامتلأت الطرق رال لاب 
الى صد الهدی 

وفى قدير وضع ااهدی اللاطوط الاو ی لتنظيماته فعين له رجالا فى الاقاليم 
الى ذخات فى طاعته وسماهم الخلفاء و أرسل أخرين الى اطراف البلاد. ليؤ لبوا 
الناس ویتودوا الثورات . اما الیش فقد قسم الى ثلاث وحدات کبيرة : كانت 
الاو ی د ی ااراية اأزرةا ا اللحليفة عد الله ۳ تتکون من أهل الغرب > وان 1 
اضرا 00 راءة اليفة عا لى الحاو الى تتکون من دغیم و كنالة واسلسنات والعمارنة › 
والراية الحءرا وهی راية الخايفة عمد شريف ويأتى تحتها اهل النيل . و كانت هناك 
اأراية البيضا وهی راية القيادة الى حملها اخوه عمد عمد الله . ولسنا نسمع فی 
هذا التنظيم حبرا عن الراية الصفرا . وقد جعل لكل خليفة وكيلا فى الراية . وانشأ 
بيت الال وجعل عايه صدیقه احمد سليمان الحسی »> وسمى احمد جبارة قاضيا 
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للاسلام » وجعل احمد ولد الامام الخلاوى أمينا للسلاح وعيد الله التجانى امین 
لديوانه ورتب نظم الكتابة على الوجه الاسلامى 

وفی رمضان ۸۱۲۹۹ زحف المهدى نحو الابيض . وكان دعاته قد البوا 
القبائل الختلفة وحماوا على النقاط الحكومية ونجحوا فى الاستيلاء على بعضها . 
وقد هزت هذه الحوادث موقف الحكومة فى الاطقة كلها واضیحی واضحا ان 
ان المراكز الكبيرة الباقية تصارع طوفانا لا قبل ها به . وقد تضافرت اسیاب كثيرة 
عاونت دعاة الهدی ‏ منها اله‌مراع بين الیاس ام برير واحمد دفع ائله و ما توم دلأ 
من الحر وب القيلية » وقد مال الياس ام برير وحزبه الى صف المهدى بدما شیت 
الحبهة المعارضة له فى صف الحكومة . ومن اسباب ذلك اتصالات المهدى السالفة » 
ومنها اثر انتصاراته السابقة فى نفوس الناس . ولا بلغ الهدی تخوم الابيض ارسل 
الى اهلها انذاره المشهور )١(‏ وعلى اثره خرج الياس وسزبه ولحقوا بالمهدى بینما 
زب الياقون ودغملوا النطقة المحصنة من المدينة . وفى يوم الجمعة ۸ سبتمبر هجم 
الهدی هجوما عاما على المدينة ولكنه ارتد منهزما بعد معر كة حامية » وعل الأثر 
ضرب حصاراً حول الدينة . كذلك حاصر الانصار بارا الى استبسلت فى الدفاع . 
وقد دام الحصار الى ان سامت بارا ثم سلمت الابيض . وبسقوط للابیض صارت 
کر دفان كلها نحت حكم المهدى بينما انعزلت دارفور عن الحرطوم . 

وبعد سقوط الابيض اجرى المهدى بعض التعديلات فى جهاز نظامه فقرن 
خلافة كيار اتباعه بخلافة الخلفاء الراشدين واصدر كثيرا من النشورات التنظيمية . 
وقد ركز كثيرا من السلطات فى يد الحليفة عبد الله الأمر الذی أثار حفيظة اتباع 
كثير ين وخا حلافات كثيرة . و كان من الهمین الذين ذهيوا ضححية هذه الحلافات 
الشيخ المنا اسماعيل . وقد تعمقت العداوة بين الحليفة عبد الله والاشراف اثر السلطات 
الى اعطيت له وصار هذا العداء من احطر العوامل الى عملت على هدم المهدية . 
وفى الجال المحارجى اتصل المهدى بالسنوسى فى جغبوب بليبيا وعرض عليه المنصب 
الثالث من مناصب اطلفاء وحاول أن يستغل هذا العرض لحذب اتباعه فى منطقة 


ودای وان يبجم على مصر من الغرب . 
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وكانت منطقة الحزيرة والنيل الابيض معقلا للحر کات المناصرة للمهدية » 
وقد بدأت الحركات عندما قاد عامر الکاشفی هجوما موفقا على مدينة سنار غير 
المحصنة وأوشك أن يحتلها لو لا انه جرح واضطر الى الانسحاب . وقد تبعتها حركات 
اخرى كحركة الشريف احمد طه ومحمد زین الفلاتى وود الصليحابى وود برجوب . 
ولم تفلح هذه الخركات فى طرد قوات الحكومة من المنطقة . ومن الطريف ان مدينة 
سنار الى كانت هدفا لأول هجوم فى المنطقة وأوشكت ان تقع وقفت تصارع 
حى بعد سقوط الخرطوم . وفى نفس الوقت ۸ تفلح الحكومة فى القضاء مائیا 
على اثورة . ورعا كانت أهمية حوادث هذه النطقة بالنسبة لر كة المهدية ككل 
هی آنا بعرت جهود الحكومة وشغلتها عن توجيه ضربة قاضية الى الهدی فى مقره . 

وفى نفس الوقت كانت الثورة قى مصر قد اندحرت ودخلت القوات البريطانية 
مصر و صارت لبريطانيا الکلمة الاولى فى الشئون المصرية . اما بالنسبة للسودان فقد 
أعلنت بريطانيا انما لن تتدخل فى شتئون السودان . ومع ذلك أرسلت بريطانيا بعثة 
استیوارت للسودان لتقصی الحقائق کا اختير الجارال هكس وهو ضابط بريطانى 
متقاعد رئيسا لأركان حرب القوات بالسودان . وقد استجد العزم على القضاء على 
المهدى واعدت حملة ضخمة يقودها هكس باشا . 

استهل هکس شاطه بضرب الثوار فى الحزيرة والنيل الابيض » وقد جحت 
جهو ده فى نحطم شوکة الثوار » الا أعنا لم تغير من معنوياتهم والعطف الشعبى الذى 
محظون به شيئا . ولا تقدمت قوات هكس الى الغرب ظهر اا تشق طريقها فى 
منطقة معادية » الأمر الذى خاق لما متاعب لا حد ها . وكانت الحملة تعانی من 
انقسام خطير بين هكس واعوانه ها ان قلة المياه ومتابعة قوة من اتباع المهدى 
ومناوشاما قد حطمت معنویانها . وقد التقت الحملة بقوات الهدی فى شيكان فى 
ه نوفمبر سنة ۱۸۸۳ وابيدت ابادة تامة . 

كانت لواقعة شيكان نتائج خطيرة . فقد تر كز نفوذ المهدى فى الأقاليم الغربية 
أكر من ذى قبل » وقد ارسل بعد الواقعة مباشرة قوة بقيادة محمد خالد زقل للاستيلاء 
على دارفور فاستولت عليها دون صعوبة نتيجة لانعزاها عن احرطوم منذ مدة طويلة 
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ولتدهور الاحوال فيها اثر ثورات اتباع المهدى وخاصة الرزيقات . كذلك أرسل 
المهدى قوة بقيادة كرم الله كركساوى الى بحر الغزال الى كانت فى ثورة داعة 
منذ ان اخذ بعض زعماء الدينكا البيعة عندما كان المهدى فى قدير . وقیل واتعة 
نفسه . ولكن اضحى واضحا بعد هزيمة هكس أن الطريق امامه صار ممهدا . وقد 
بدأ بالفعل يستعد لهذا الزحف وارسل لالشيخ العبيد بدر وجملة من زعماء الناطسق 
الجاورة للخرطوم لمحاصرة الحرطوم . ومن ناحية اخرى اهترت الدوائر الحكومية بوقع 
الواقعة وهجرت بريطانيا سياسة عدم التدخل وبدأت تطالب بالاخلاء . 


وفى هذه الظروف ولدت مهمة غردون الى يدور حوها کلام طويل . وقد 
جاء غردون وهو يبشر بسياسة الاخلاء وتسايم الامور للسودانیین وتعین الهدی 
سلطانا على کردفان » ولکنه احرف بسرعة مع تيار الحوادث وصار يعمل للقضاء 
على الهدی . 

وبعد مجیء غردون الى ار طوم انتشرت الثورة فى منطقة بربر وذواحيها 
بقيادة محمد الحير عبد الله خوجلی استاذ المهدى . وقد افاح دعاة المهدى بالفعل فى 
احتلال بربر والمتمة وغيرها من الدن . كذلك ارسل المهدى بعض اعوانه الى دنقلا 
ولکن المحاولة فشلت عقتل قائدهم . ۱ 

امسا فى شرق السودان فقد تکاتف الجاذیب مع الهسدی وتحالقوا معه 
لوقفهم العادی للحكومة وخلافهم مع انلتمية . وقد ارسل الهدی عثمان دقنة اميرا 
على شرق السودان فاستنفر البجة وقاد ثورة ناجحة . وقد بدأ اعماله الحربية سنکات 
الى هجم علیها دون ان يوفق ثم حاصرها وافلح فى الحصار حى أبيدت قواتها 
وهی تحاول الانسحاب . وفى سنة ۱۸۸۳ هزم قوة بقيادة طاهر باشا ثم حاصر طوكر 
وأسقطها . وفى سنة 1884 هزم قوة بقيادة بيكر فى التب . وقد نمت له السيطرة 
على شرق السودان وم يبق للحکومة الاسواكن » وقطع الطريق بين سواكن وبربر 
واضحی من الستحیل أن ترسل القوات المصرية عن هذا الطريق . 

ھل الهدی استعداده وخرج من الابيض زاحفا على الحرطوم » وقد توقف 
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فى الرهد وانشغل لفترة بحرب الداير الى كانت قد بدأت وهو فى الابيض » وقد 
تكبدت قواته خساثر فادحة . وفى نفس الوقت منى العبيد بدر وااحاصرون معه 
لدينة الخرطوم بخسائر فادحة » وقد طابوا على الأثر العون من المهدى فأرسل ابا قرجة 
بعد ان سماه امير البحرين فاسرع الى اللتزيرة حيث كان صالح الاث شاهمرا فسی 
فداسی فسلم له الأخير وقواته . ثم توجه الى انرطوم وضرب حصارا حوها . 
وبعد ذلك بقليل أرسل المهدى النجومى وعيد الله الور فأحكموا التصان . 

وقد باغ المهدى نفسه تخوم الحرطوم بقوات هائلة . وبعد ذلك بقليل سقطت 
نقطة امدرمان . وفی هذه الاثناء ظهرت فى ایجلیر! فكرة انقاد غردون وتقدست 
حملة انجليزية مخترقة صحراء البيوضة ونجحت فى الوصول الى النيل بعد ان هزمت 
قوات المهدى فى ابى طليح . وعلى الاثر ظهر رأيان فى معسكر المهدى يدعو احدهما 
الى فك الحصار عن الحرطوم والتقدم شمالا لمواجهة الحملة الانجليزية بينما يدعو 
الثانى الى الهجوم على اللترطوم وفتحها عنوة حى ينصرف الأنصار بعد ذلك بكلياتهم 
لواجهة الحماة » وقد تغلب الرأى الثانى . وكانت انحرطوم تعانی ضیقا شديدا منذ 
ان استحكم الحصار وبقيت تصارع ظروفا عصيبة وهی فى انتظار الماة القادمة > 
وقد كان من المقدر ها ان تسقط منذ زمن لولا هذا الامل . وفى "؟ يثاير سنة ۱۸۸۵ 
جح الانصار فى هجومهم على الدينة واستلوها » وبسقوط المديئة ومقتل اسلترال 
غردون لم ببق للحملة هدف فعادت مسرعة الى الشمال . 

ورعد سقوط ۱ در اوم انەم ف الهسدی ومساعتاوه بجد الى الہ 
وكعهدنا er:‏ بعد كل واقعة كبيرة انصرذفوا ال ٠‏ التنظيم الداخلى واعطوه سمل را 
من اهتمامهم . وقد اقبل المهدى نحرر المنشورات الطويلة ويعيد النظار فى بعضص 
محرراته السابقة محاولا استجماع نظرياته وآرائه وتحديد اهدافه البعيدة وتقريبها 
الى اتباعه . ولکن من المؤسف ان هذه المحاولة 1 | تم بسبب وفاته المفاجئة . وقد 
استقر رأى الهدی على ترك مدينة اسر طوم فانتقل الى امدرمان بال جانب الغربی 
او اجه ااخر طوم وسماها البقعة البار كة جریا على عادته فى کل مکان يستقر فيه »: 
وقد كان ذلك بدء امدرمان الحديثة . 

وكانت هناك حر كات سريعة فى الصعيد الاقليمى . فقد ارسل الهدی حمدان 
ابو عنجة على راس قوة كبيرة الى جبال النوبا » وارسل محمد عبد الكريم وقواته 

ت 


الى سنار وأرسل وفدا مكونا من ثلاثة رجال ليباشروا احتلال مدينة كسلا حسب 
رجاء اهلها. وثی الشمال ندب محمد ابر على دنفلا وفتحها بینما استدعى النجومى 
من الشمال بصفة مو فته للاشير الك 1 حصار سثار 5 


وفی صعيد العلاقات الحارجية بدأ الهدی یستعد للفتوحات بعد أن استیقن 
ان الأمر قد استتب له ذاخليا . وقد ساك فى ذلك مسلك التبشير والدعوة بالتراسل » 
فراسل خديوى مصر واهلها وعلماءها وامبر طور ادوشة واهالى مرا كش وفاس 
ومالى وشنقيط عوریتانیا . و كان قد خاطب السنوسى فى ليبيا وسدياتو بن سعيد فى 
سوكوتو من قبل . وقد جاء وفد من الحجاز فى أواخر أيامه فعين لهم عثمان نور الدين 
وال الحرمين عاملا على الحجاز .)١(‏ 

وفی انعر شعبان سنة ۸۱۳۰۲/ ۱4 يونيو سنة ۱۸۸۵ وجه الهدی خطابا (") 
الى اتباعه مهم فيه على الاقبال على الله وترك الاغراض الدنيوية والا یتصل به احد 
لشأن من شئون الدنیا . ومن ثم دخل ا-لوة واقبل على العبادة يتفرغ لها » وقد كان 
ذلك عثابة وداع نبائى للدفيا ومشاكلها ؛ اذ قد اصابه المرض بعد ايام ثم افضى به 
الى الموت فى الثامن من رمضان ۲۲/۵۱۳۰۲ يونيو 1885م . وفى نفس اليوم آل 
الأمر الى اللدايفة عبد الله الذى اتتخذ لقب خليفة المهدى . ول يكن هناك اعداد سابق 
متفق عليه لمثل هذا التمخليف 4 ولكن ظروف الوفاة غير المتوقعة والنفوذ الواسع 
الذى كان يتمتع به احليفة عبد الله وضعف الاشراف وعدم استعدادهم قل سهلت 
له الأمر . وقد ظن فيما بعد ان نظام الخلافة المقرونة بخلافة الحلفاء الراشدين كان 
مثاية اعداد التتابع فى الحكم رعد المهدى ولكن الواقع أن نظام حلافة الحخلفاء كان 
نظاما يقوم اساسا على المراتب الدينية الشرفية ثم م تبع ذلك الوظائف التنفيذية فى اليش 
و الادارة (۲). وال ومفة التتصیب الى ادیعت بعد ارتقاء الخليفة لتو كد امهم : 
يتطرقوا الى آمر الولاية بعد الهدی الا فى اليوم السابق لوفانه . 


ااا ا ی و س 


(۱) الليفة عبدالل الى حذيفة بن سعد الاحمدی ى ۲۱ شوال سنة ۰۱۴۳۰۴ صادر رقم ه ص ۲۸-۲۷ 

(۲) الاثار الكاملة رقم ۸4۳ . 

(۳) راجم : الحلافة وولاية المهد فى الهدية المؤلف . أنظر أول منشور الشعرة لى تحقیقنا #طوط 
تو ۰ (النیوی) صفحة ۳۵۱ . وسوف ندر الى المصدر الاخير فيما 1 پقو انا : توشي. 


میت ۱ ند 


الحامفة عبك الله وعصره : 

كان الخليفة من طينة غير طينة المهدى . ۸ يكن عالما ولم يكن ليرتقى الى شى مما 
وصل اليه الا لكونه مريدا و صدیقا لصا للمهدى . وبالتالى فانه كان يفتقر الى عنصر 
القداسة الى كانت تربط بين المهدى والحماعات البشرية المتنافرة . وربما كان هو 
نفسه محس بهذا الضعف )١(‏ . الا انه كان ممسكا بالحهاز » ولسيطرته على الیش 
كان كل شی طوع يده . وم يكن مکنا فى هذا الحو ان يخرج احد بتقديم نفسه . 
وفى الصعيد النظرى قدم الحليفة حججا كثيرة يدلل بها على استمرار العون الالمى 
وكونه حائزا على البركات وركز القول على الوراثة المصطفوية والوراثة المهدية والاسوة 
النبوية والحمالة الافية والوراثة النبوية ووارث المقام النبوی وهی مدلولات تعنى 
شینا واحدا هو التطابق بين المهدى والرسول فى الحلق والسيرة والتصرف واندراج 
زمن الثانى من زمن الأول وموافقة الاحكام الخ . والنقطة الهامة هى موت النبى وقيام 
الصحابة بعده بالفتوحات ونشر الاسلام . وبالتالى فان المهدية مستمرة ول تقف 
بوفاة الهدی وسيقوم اصحابه بقيادة الحليفة عبد الله قدما بالفتوحات . ولقد راج 
القول بها فى السنوات التالية لوفاة الهدی ثم اختفت بعد ان تدعم مر كز الخليفة عبد الله . 
وقد احتج هو وكبار الانصار بأن صحابة الرسول قد تابعوا الفتو حات ونشروا الاسلام 
بعد وفاة النبى » وهو امر یطابق ماهم بصدد القيام به » ها ان الحليفة ظل ينشر على 
الاس اقوال الهدی عن مکانته وتقريظه له واکباره لمقامه واجلاله . وقد كان من أثر 
ذلك الاهتمام عحررات الهدی فى هذا الوضوع وطبع عدد منها عطبعة احجر . 

وفی نفس الوقت اقرنت وفاة الهدی باذتهاء داثرة التوحات التوقعة فى انحاء 
السودان وجعلت الثوار يسألون انفسهم عن تمن جهادهم ويبحثون عن الهدية الى 
اروا من آجلها . وقد اختلف الناس فى هذا الوضوع اختلافهم فى الشارب ومطالب 
الحياة » وقد تصور کل فرد ان الهدية لابد ان تعالج مشکاته وان ترد مظلمته احاصة 
و تمه بكل مطالیه : كان هناك من ينتظرون العدل الطاق » وکان هناك من ینتظرون 
رغد العيش . وصاحب الارض الذی هجر آرضه بسپب جور الترك ظن ان العدل ان 
تعاد اليه ارضه . والتاجر الذى تظلم من فداحة الضراب تصور أن رفع الضرائب هو 
ا 


العدل . والعربان اتخذوا فوطم : « ميه فى الثربة ولاريال فى الطلبة »شعارا . وبأختصار 
فان الدوافع الذاتية والمظالم التعددة قد بدأ البحث عنها . اما وقفة يسأل فيها الانسان 
عن نفسه وسط ازحام آتاحتها وفاة المهدى المفاجئة . 


وفى عهد الخليفة اشتد التطاحن الدولى حول افريقيا . وقد واجه الحليفة الانجليز 
والمصريين من الشمال والشرق » وواجه الايطاليين من اتجاه ارييريا » وجاء الانجليز 
من يوغندا والباجيكيون والفرنسيون من الحنوب الغربى . اما صراع الخليفة مع اليشة 
فقد كان امتدادا للصراعات المحلية » ول يكن طرفا من التطاحن الاوربی . وما یلفت 
النظر أن الصراع السودانى الحبشی قد خف اواره نتيجة لاشتداد التطاحن الاوربى 
وانتهى الأمر بتسويته تسوية نبائية تحت ضغط هذا التوغل الاوربى » وفى الحدود 
الغربية ورث الحليفة مشاكل الحدود والعلاقات بين دارفور والاقاليم الواقعة الى الغرب . 
مشكلة الاشسسراف : 

كانت مشكلة الاشراف اولى المشاكل الى واجهها الحليفة عبد الله وكانت 
ااکتر ها حساسية . لقد نحفز الاشراف للانقضاض على الحكم ودبروا امرهم الا ان 
الحليفة احتاط لنفسه وواجه تدبير هم حنكة . وضع الاشراف آمافم فى قريبهم محمد 
خالد زقل عامل عموم دارفور والذى كان فى طريقه الى الشرق بناء على طلب الحليفة 
والحاحه » وقد قيل آنهم بدأوا پراسلونه ويعدون منطقة الازيرة له ولحيشه . ولكن 
الصورة لا تبدو كاملة » فنحن لا نعلم ان كان محمد خالد حقيقة على اتفاق معهم 
لتنفيذ مثل هذه احطوة » بل يبدو من تصرفاته انه كان يفكر فى نفسه والحياة الى 
تنعم بها فى دارفور » ولذلك بادر بتسليم نفسه عندما بدر له ضياع ما كان له دون أن 
ببدی شيئا يدل على ارتباطه بانقلاب معد . كذلك يلاحظ ان جزءا كبيرا من قوات 
محمد خالد كان من ابناء الغرب الذين لايطمأن الى ولام فى هذه الحالة . 

وعندما بلغ اليفة مابات عليه الاشراف اسرع فعين احد مقربيه على الآزيرة 
وقطع الاتصال بين العاصمة والغرب وأرسل امین سره المدثر ابراهيم الحجاز 
ليدبر الامر مع حسدان عامل جبال النوبا الذى كلفه بتصفية قوة محمد خالد . 
وقد ممت التصفية فى بارا فى ابريل ١۱۸۸م‏ وارسل محمد خالد اسيرا الى العاصمة . 


وت 


وفی الشهر التالى اسةولى الحليفة عل سلاح الحليفة عل اللو والخليفة شر دسا والحق 
حرسیهما بالراية الزرقا . وفی نفس الوقت بدأ اللحايفة یتخلص من قواد الهدی وولاته 
لكونهم من أهل البحر الذينلايطمئن اليهم وعين فى مناصبهم اقرباءه البقارة . ولا أ کل 
الخليفة من حکمه عاما واحدا كان هناك وال واسد. فقط من ولاة الهدی وهو عثمان 
دقنة الذى لم يكن من سبیل الى الاستغناء عنه . ان صراع الحايفة والاشراف قد تجدد 
فى نوفمبر عام ۱۸۹۱ ۰ وقد كان الدافع لذلك هو شعور الاشراف بان حفهم ضائع 
وان الحليفة شريف لم يعد له امر . وقد دبروا مؤامرة للقضاء على الحليفة » ولكن سرهم 
انكشف وباغ امره مسامع الحليفة وأوشك ان يقع صدام مسلح بين الحانبين لولا ان 
اللدليفة بحأ للحيلة والتدبير . وهنا لعب اللخليفة على الحلو دورا رئيسيا لفض النزاع . وقد 
قيل 5 ذلك انه کان بحام فضيته ۳ وا الحليفة » اذ کان من مصاحته ان يكون 
تتابع الولاية حسب تتابع الحلفاء . ولكن موقفه من النزاع يبدو طبيعيا على ضوء اتجاهاته 
الدينية . وفى النهاية اتفق اللحانبان على ان يسلم الاشراف سلاحهم > وان يكون لاخليفة 
شريف مقامه لدى الحليفة . ولكن الحليفة قيض بعد قليل على زعماء ار كة وأرسلهم 
لازاكى طمل فى فاشودة فقتلوا هناك على يده » وكان منهم امه شمان امون اريت 
مال الهدی وفوز ی عمود کاتب الهدی وأحمد النور کاب الحليفة شر بف ۱ وفى 
مارس سنة ۱۸۹۲ اودع الحليفة شريف فى السجن بعد ان ادانه مجلس من العلماء لتوقفه 
من الصلاة 57 الملسجد . وتعتر وثيقة الادانة ا صدرت عن هذا المجلس من اقوى 
الوثائق السياسية الى حررت فى الهدية )١(‏ . وقد ظل الحليفة شریف فى سجنه حى 
اطلق سر ا-حه أثناء تعدم حمله الفتح ۴ وعل اثر هذه الفتنة والمضاء عليها طارد اسلتليفة 
عبد الله الدناقلة وبقية ابناء البحر المقيدين فى كردفان كا صفی اللزيرة من الاشراف . 

لم يكن نزاع الاشراف هو القضية الوسيدة الى دارت حول الخلافة > ففی 
Ê AA" ۳‏ ظهر فى القلابات فکی يدعى اله نبى الله عیسی اارتقب بعد المهدى . وقد 
وج ادعاوه اقبالا الى الحد الذى جعل بعض اوائل اتباع الهدی يتبعونه » ومن ذلك 
ان الروایات تذهب الى ان يونس الد كيم عامل عموم ابلهة نفسه كان ميل الى تصديقه . 


سوه د rra aap‏ حسم Û‏ بوم موی روصت تست نا مت موس وجب ب بوب م و یم وب 1 


وقد انزعج الخليفة لهذا الحادث انزعاجا شديدا فحكم على روسائه بالاعدام كا انه 
حرر الوثائق الكثيرة لدحض الفكرة )١(‏ »> وفى ۱۸۸۸-۱۸۸۷/۸۱۳۰۵م ظهر رجل 
بالقر ب من الاضية بدعى انه ول » ووعد بالقضاء على المهدية » الا انه قفی عليه (5). 
وفى سنة ۱۸۸۹ ظهر شخص آغر يدعى شلافة عثمان بن عفان » وهو المعروف بأبى 
جميزة » وخاق للاخليفة متاعب كثيرة واوشك أن يفوز بدارفور لولا وفاته المفاجئة 
وهزعة اثباعه من بعده . و کان المهدى عندما و ضع نظام الحلافة المقرونة بخلافة 
الخلفاء الراشدین قد عرض خلافة عثمان بن عفان ای مرتيته على محمد الهدی 
السنوسى ۰ زعم الطائفة السنوسية بجغبوب » فرفضها السنوسى ولكن دون ان ببعث 
البه برد مكتوب . وقد ظهر آبو جميزة هذا فى المناطق الى تتبع طريقة السنوسى تقليديا » 
ومن هنا ظن وقتثذ انه مكلف من قبله لمحاربة المهدية الا ان ذلك ۸ يثبت » ويبدو ان 
ذلك من فعل ونجت وعابرائه . وعل العموم فان اعتقاد الناس بظهور النبى عيسى 
بعك المهدى قد مهد الكثير ين بادعاء هذا لضي وحاق متاعب کثرة لاخلیفة » وک 
ان نخس حساسية هذا الموضوع بالنسبة اليه من انزعاجه من عسی القلابات . وقد 
واجهت الادارة الثنائية نفس المتاعب من جراء هذا الاعتقاد . 
الفورات القببليسة :س 
۳ ثل الشسورات القياية الى واجهت الاي ة عبدالله الصراع التقايدى بين 
ات اد ية والقوة المركزية . وتاریخ السودان ملىء عذل هذه الثورات ولکن الصورة 
هنا اعمق اسببین آوطما ان المهدية بطبيعة اهدافها كانت ضد التنظيمات الآملية والاقايمية 
وثانيهما ان الآبائل كانت ضد سياسة المهجرات الجماعية للعاصمة الى فرضها االليفة 
علیهم » وقد استمرت الثورات اقبلية من بداية حکم الحليفة حى سنة ۱۸۸۸م . 
ان طایح اثورات القبلية هو العصيان والدفاع المسللح » ولامدو ان ثورة من 
هذه الثورات كانت تهدف الى القضاء على المهدبة أو على الحليفة بقدر ما كانت 
هدف الى البقاء بعيداً عن السلطة المركزية . وبالاسية الى ذلك فان الثورات القبلية 
كانت تفقد الحهدف المذكرك الامر الذى سهل القضاء عليها واحدة وراء الأخرى» 


(۱) منشورات المهدية انظر ص ۱۰۲ . 
(۲) شير الله عجال و اپکر علوان الى الخليفة فى ۲۰ جماد أول سنة ۱۳۰۵ مهدية ۲۹۹/۱۵۰/۲ . 


6 ةشهد 


ولكن الصرامة الى واجه بها الحليفة هذه الثورات قد تركت فى الاذهان صورة 
سيئة مايزال الناس يحملها للمهدية الى هذا اليوم . 

كان أول من ار مادبو شيخ الرزيقات > وكان الدافع الباشر للشورة هو 
نز وعه الى الاستقلال عن عمال الخليفة واعتراضه على امجرة الى العاصمة . وقد 
كان من نتائج هذه الثورة اخلاء بحر الغزال » ها اما اشاعت انبراب والفوضى 
فی جنوب دارفور . وقد قبض على مادبو ولاقى حتفه فى فبراير سنة AAY‏ ¢ 
على يد حمدان ابى عنجة الذى كان حمل ضغينة قديمة . وفى سنة 1885م آمر 
الحليفة ءوض الكريم ابوسن شيخ الشكرية لكى حضر برؤساء قومه الى العاصمة 
ولكن هؤلاء : حضروا بل خرجوا عليه » فقبض اليفة على عوض الكريم و 
الى ان مات » وجرد حملة على الشكرية ونکل ممم . ولنفس السبب ثار الحمدة 
بزعامة شيخهم محمد البشير على طه فى سنة ۱۸۸۷م فطارده الخايفة الى ان قتله 
ونکل بأهله . وفى العام التالى حر ج عايه بنو حسان بزعامة شيخهم المرضى 
ابی روف بالتحالف مع العقايين والعلاطيين » و کان السبب الباشر هو رفض افجرة 
الجماعية » وقد قضی على حركتهم فى واقعة الاهلیلح قصاد فاشودة . وثار الضباينة 
دزعامة محمود عیسی زايد فهز مهم وظفر عحمود وسجنه الى ان مات فى سنه 2۱۸۸۹ . 

وكان الكبابيش يعادون المهدية لأسباب تاريخية وجغرافية » وقد أمر اللحليفة 
مجر ة القبيلة الى العاصمة مما أدى الى عصیان زعيمهم صالح . وبعد مناوشات طويلة 
ظفروا به فى عين صالح وقتلوه فى مايو ۱۸۸۷م . وفى سنة 1888م خر ج البطاحين 
وقطعوا الطريق » وكانت حرکتهم مرتبطة بمقاومة الحجرة الحماعية واستنفارهم 
للاشتراك فى حملة النجومی على مصر » وقد قضی الخليفة على هذه ار كة بصرامة 
قاسية » و كانت هذه آخر الثورات القبلية اذا استثنينا ثورة الحعليين الى كانت مرتبطة 
اطو‌سستا۵ :تب 

كان اللجهاد دعامة من اهم دعامات المهدية الاساسية > وقد قدم المهدى اهاد 
على أحدى شعائر الاسلام الحمسة وهی احج . وقد اعلن الحليفة عبدالله والحليفتان 
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الحاو وشريف عن عزمهم على مواصلة اهاد وفتح الأمصار عشية وفاة المهدى. 
ومن هنا فان الضی قدما فى سياسة اهاد والاحاح عليه كان امراً متفقا عليه بل كان 
من الشروط المفروضة على الخليفة بعکم منصبه . وبالنظر الى ظروف التوغل الاوربى 
والغزو التوقع من الشمال والاضطرابات الداخلية فان الدعوة الى الحهاد كانت أمراً 
لازما ولم يكن من المکن التغاضی عنها . و عجرد تسامه القيادة اعان الخليفة عبد الله 
الجهاد . وقد وقع ثقل ذلك مباشرة على مدینیی كسلا وسنار اللتین سقطتا بعد آشهر 
من خلافته . ثم أنتقل ثقل الحهاد من مكان الى آخر حسب مقتضيات الحوداث. 
وقد ظل الحايفة ماضيا على هذه السياسة حى ماية حكمه . ان الر كيز على الحهاد 
كان اذا أمرا لابد منه ولكنه كان يؤدى الى نتائج خطيرة . فقد سئم الناس الحروبات 
المتواصلة حاصة بعد ان انقاب الأمر الى نزاع بين الحليفة والقبائل أو بينه وبين الأشراف 
كما ان بقاء قوات كبيرة ومجموعات بش رية هائلة فى المدن الكبيرة أو فى حالة تحرك » 
كان یعی نقصا فى القوى المنتجة من ناحية وبقاء‌ها عالة على غير ها من ناحية أخرى. 
وقد أدى ذلك وبتضافر قوى طبيعية الى المجاعة الكبرى فى 1884١و1840م‏ . 

السسدياسسة العامة و 


ان العلاقات غير الودية بين آهل الغرب وأهل البحر قد دخلت طوراً جديداً 
بعد ان ارتقى الخليفة عبدالله . وقد آزدادت حدما أثر نزاع الأشراف واحلال 
البقارة فى الناصب الكبيرة الى كان عتلها أولاد البلد فى عهد المهدى . و ها قلنا 
من قبل فقد تمكن الحليفة عبدالله من المضى فى هذه السياسة الى حد انه تخلص منهم 
الى عصبية حقيقية يواجه بها عصبية الأشراف واهل البحر فانه فرض هجرات جماعية 
على أهله البقارة . 

وقد ابدى هؤلاء معارضة شديدة هذه الهجرة ولكنهم دفعوا اليها بالقوة . ولا 
جاءوا الى اع درمان ظلت عيوههم متجهة ابداً الى ديارهم وتحن نفوسهم الى العودة . 

لقد بدأت الهجرات فى سنة 1885م وتمت فى سنة 1889م ۰ وقد وافق ذلك 


هزيمة توشكى والمجاعة ٠الكبرى‏ الى حصدت الارواح وامتدت الى كل المناطق الى 


م۷ وس 


کارت مت حكم الخليفة . وقد اعتبرت هذه المجرة أحدى أسباب تلك المجاعة . 
ان جیء البقارة قد جعل الخليفة يطمئن الى عصبيتهم الى الحد الذى جعله محاول بعد 
هز عة الیجومی ارضاء اهل البحر باعطائهم بعض الناصب . وفی نفس الوقت فان وجود 
البقارة كقوة رئيسية فى العاصمة قد زاد من أهمية يعقوب » وقد أدى ذلك الى بعض 
التصفيات في داخل بطانة احليفة . لقد قتل ابراهيم عدلان الذى حل محل أحمد 
سليمان فى آمانة بیت اذال فی سنة ۸۱۳۰۷ ۱۸۸۹ ۰ وکان عدلان هو الضحية 
الأولى لجیء البقارة وطموح یعوب . وکان السیب المباشر لقتله هو وقوفه دون 
الحد الطلوب فى جمع الغلال لتموين البقارة . وفى سنة ١188م‏ تمكن الحليفة من 
القضاء نبائيا على تعصب الاشراف الأمر الذى حدى به الى المضى قدما لر كيز ساطانه . 
رفی سنة 1841م قتل الز اکی طمل الذی كان قد انتصر على الاحباش » وقد تبعه 
أحمد على قاضى الإسلام والذى كان من أخص بطانة الحليفة » م تبعه بعد قلیل الحسين 
زهرا الذى خلف أحمد على فى القضاء . 

وفى سنة ۱۸۹۳ بدأ الخليفة تقوية الملازمين وجعل قيادنیم لابنه عثمان شيخ 
الدين . وكان الغرض من ذلك هو تكوين قوة تابعة له شخصيا يستطيع بها أن يحافظ 
على التوازن بين القوى الختلنة وتأكيد غليته علیها . ولا حل عام ۱۸۹۵م كانت 
قوة الملازمين قد بلغت تسعة آ لاف . ان مرحلة مابعد سنة ۱۸۹۱ قد شاهدت تركيزاً 
كبن كفن السلطة كا صارت السمة الظاهرة هی التصفیات الداخلية بين رجال الحليفة 
بدل صراع التوی القبلية أو الجموعات كالاشر اف واولاد البلد . وفى أواخر عصر 
الحليفة جم تنافس خطیر بين اشیه یعقوب وابنه عثمان شيخ الدين واطلیل ابراهیم 
وقد قیل ان امليفة كان يهيىء ابنه أيلى الامر بيده » وکان من الحتمل أن يتطور 
هذا الأمر لو امند به الزمن . 
مبايسة دواسة السلس :س 

استتب الامر للخليفة داخلیا بعد الصادمات الى آشرنا اليها ولكن كانت المخاطر 
من اللحار ج تزداد سوعاً » ففى سنة ۱۸۸۹م تمن الیش المصرى بقيادته الاتجليزية 
من وقف غزو النجومى لمصر وهزعته . وفى فبرايرسنة ١189م‏ انتصر الیش 
المصرى على الانصار فى طوكر واحتاوها . وفى سنة “1891م هزم الايطاليون الانصار 


سب 


فى واقعة اغردات ثم احتاوا كسلا فى يوليو سنة ٤۱۸۹م‏ . وفى نفس الوقت شهد 
المنوب قوات الجليزية وبلجيكية وفرنسية ترحف وتؤرق بال الخليفة . 


وفى مارس سنة 1895م بدأ الیش المصرى يتحرك نحو عكاشة فى الشمال 
تیدا للايطاليين الذبن اندحروا فى واقعة عدوة فى الحبشة والذين كان خی عليهم 


اذا ما القى الحليفة بثقله ضدهم آیضا . ولاسیاب كانت تتطور على الدوام استمر 
الغزو جنوبا فسقطت فركة فى ۷ يونيو سنة ۱۸۹۲ وتلتها دنقلا . ثم هزمت القوة 
الرئيسية الى ارسلت لصد الغزو بقيادة محمود ولد أحمد فى عطيرة فى ۸ أبريل سنة 
4م . واخيراً آممزم جيش الحليفة فى واقعة كررى التاريخية فى ۲ سبتمبر سنة 
۸ والى سقطت العاصمة ام درمان على أثرها . وقد تمكن الحليفة وبعض اتباعه 
من مغادرة المدينة فى نفس اليوم قبل دخول الحيش الفاتح وظلوا يقاومون الحكم 


الحديد حى لقى الحايفة عبدالله مصرعه فى واقعة ام دبیکرات فى ۲6 توفمير سنة 


دقعت 


فصل الثاني 
المهدية . القضية والمطارحة حو لها 


بدأت المطارحة حول المهدية عندما أوعز عبد القادر حلمى باشا عند قدومه 
حكمداراً للسودان الى علماء الخرطوم بوضع رسائل بدحضون بها مهدية المهدى » 
فوضع الشيخ محمد شريف نور الدائم قصيدته ووضع الشيخ أحمد الأزهرى والشيخ 
شاكر الغزى والشيخ الأمين الضرير رسائلهم . وقد طبعت هذه الاعمال بمطبعة الحرطوم 
الحجرية ووزعت على الناس . وعلى الاثر شدد الهدی هجومه على العلماء العار ضبن 
فسماهم علماء السوء وام‌مهم بأنهم لا يقولون الق لاهم يسعون الى الدنيا واصبحوا 
الاسلامية واستبدلت بغيرها وانتشر الفساد وعم جور الحكام على العباد وذهبت الغيرة 
على الاسلام » وانهم الان يقطعون الطريق على المسلمين حى لا يتبعوا الحق ويؤيدوا 
تشیید الدين باتباع مهديته . 


ومن جهة أخرى فان الهدی كان من أول امره قد بنى مهدیته على المنحى الصوفی 
وبعيدا عن العلامات والشروط الى اخذ بها العلماء » وقد احتج مستندا الى بعض اقوال 
الشيخ احمد بن ادريس والشيخ یی الدين بن عربى بأنه لا يأخذ بعلامات الظهور 
وزمانه ومكانه لأن الله قادر على ان يرسل مهديه فی ای وقت شاء وای مکان اراد 
وبالكيفية الى يريد . ومن هنا فان تركيز العلماء على دحض مهديته بالارتكاز على 
الشروط والعلامات المذكورة ما كان ليهز مستنده . ومع ذلك فانه استغل بعض ما يتوافق 
مع هذه الشروط والعلامات مثل ان يكون من نسل الرسول وان تكون هجرته الى ماسا 
وتواطىء اسمه مع اسم الرسول وبعض ما تناقل العامة من أمور مثل ظهور اسمه على 
ورف الشجر وبیضص الدجاج وما الى ذلك . وفى نفس اوقت ترك لعلمائه مؤونة الرد 
على العلماء بالمنحى الذى اتيعوه . ومن هنا جاعت رسالتا لسن سعد العبادی والحسين 
ابراهيم زهرأ . 


مب 


9 اشير لك علماء الازهر يفتوى اصدر و ها ی الفعدة ۸۰ م وصدر عل اثر ها 
منشور من #لس الوزراء المصرى 5 صدر منشور أخثر من الساطان عوك اميك الثانی َ۰ 
وعندما اشتد الصراع السیاسی بعد انتصار شيكان ومجئ غردون دشلت المطارحة فى 
طور جدید . 

وفیما یل نتناول اطراف هذه الطارحة » ولنبداً باحرطوم حیث بدأت الطارحة 
بقصيدة الشيخ محمد شریف ورسائل شاکر والضریر والأزهرى . 
١‏ قصيدة الشیخ كيوك مر رھ ثور الدام : 

وهو استاد المهدى الذى بجاء د کره قن الفصل الأول 1 وكان عل عداء شديك 
للمهدى فبك خلافهما واصطدام اتياعهما وظل رص عليه شك روف وموظفى الدولة 
الاخرین » الا ان نظر ة روف كانت متسامحة حى فوت شو که الهدی و کان ما كان 
من امر . وقد وضع محمد شريف قصيدته بایعاز من عبد القادر حلمی وطیعت عصبعة 
الخرطوم 2 ۹ ۱۲« وورعت على الناس ۴ ودورد لعوم شير 2 ثار نحه طر فا من 
القصيدة فى مو ضعين .)١(‏ وبطرف حفيده الاستاذ ضياء الدين محمد سعيد العباسی نسخة 
خطية » ولكنها غير كاملة ها ان با برا وسقطا واخراما . وقد تفضل فسمح لدار 
الوثائق القومية بأخمذ صورة منها . و ظاهر مما تقدم اننا لم نقف الى الآن.على النص الكامل 
للقصيدة 

و الذی عليه الشيخ فش قصيدته جع وادضا فيمأ روف لنعوم شقير () - هو أن 
المهدى التسسق به واقام عنا.ه مدة كان فيها على غاية الاعلاص والولاء » متواضعا » 
مبالغا فى تواضعه » طاهر الطرف ونقى السريرة » مکبا على التحصیل > قاتما ليله وعهاره 
بالعيادة حبى اطمأن اليه واعطاه العهد . ثم اصابه شيطان الغرور وشوشر عليه فهوی 
وتصور لنفسه غير ماهو عليه بادعاء المهسدية وعرض عليه ان یکسون وزيره 
ومستشاره فنهاه عن ذلك و ز جره ¢ ولا لم ينته طر ده من الطريقة و سعى لدى السلطات 
للفیضص عليه وفتل فتنته فی مهدهأ فام پسمم له صو بت . 


(۱) نموم شقیر ص ۳۲و ۱۱۷ . 
(۲) نفس الصدر ص ۳۲-۳۲۳ . 
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والقصيدة طويلة > وجاءت على نحو اشعار العلماء الى يتناولون فيها العلو م 
والمعارف ليسهل حفظها ویتساهلون فى بناما وسكبها وآوزانما وقوافيها . ومع ذلك 
فهى معبرة عن المقصود . والحطة الى سار عليها هی بیان حال الولاء والتواضع والتقوى 
بالتفصيل ثم وصف الخالة الى صار اليها بعد مس الشيطان ‏ بالتفصيل ايضا > ثم 
بیان سعيه لديه ليكف عن دعوى المهدية حى ئس منه وطرده من طريقته م ما انر 


به أهل الامر ليوقفوه 

وقد سبق ان تعر ضنا فى الفصل الاول الى رواية الشيخ محمد شريف هله والى 
ما ذكره اصحاب المهدى بشأنما واستبعدنا ان يكون لفكرة المهدى وجود فى ذهن 
الهدی فى هذه الفرة . لقد اقحم الشيخ قضية المهدية الى ١‏ يكن دا وجود عندئل 
فى صراع داخل طريقته من أجل النفوذ . 


س٠0‎ 


ينتمى الشيخ الامین الى قبيلة المحس . وقد ولد بجزيرة توتى فى ١"11717ه‏ وحفظ 
القرآن وتلفی العلم عل ابراهم احمد ود عيسى عسيده المشهور . و كان على صلة وثيقة 
بالقاضی احمد السلاوی الذی تعهد عددا من تجیاء السودان كان من ضمنهم الشیخ 
الامین. وابراهیم عبد الدافع وعدد من خریجی مدرسة ود عیسی » فاستفاد مته > 
وبا شرافه نظر فى تاريخ کاتب الشونة وادخل فيه بالتصویب وازيادة » وهو مافعله 
ايضا الزبير ود ضره وابراهيم عبد الدافع . كذلك كان على صلة وثيقة بالعلماء الوافدين 
الى الحر اوم » وكان بعضهم يلقى فى مدرسته دروسا فى فقه المالكية و احدیث والتفسير 
والتوحيد والفية ابن ماللك . وهكذا ارتقى علما و مكانة وصار فى طليعة العلماء والوجهاء 
بالرغم من انه لم يكن متخرجا من الازهر . وكان يلقى دروسه فى داره باطرطوم 
وبتوتى فأمها رواد العلم وشار كه العلماء . وبسعى من ناظر الشكرية فتح مدرسة اخرى 
برفاعة . وقد تخر ج على يديه جماعة من مشاهير العلماء منم محمد عمر الينا الشاعر 
الشهور والفكى يوسف نعمه والفكى احمد عرض الله . وقد نشرت له آعمال فى 
مجلتی المحوائب وروضة الدارس . 


ولتفوقه فى العلم وصلانه القوية دير له الحكمدار جعفر مظهر اشا وظيفة ر ئيس 


اس سه 


يز علماء السودان فى ۱۲۸۲ 1 با حبى سقطات اسر طوم . وقد توفى بعد فتح 
يم بقابل - فى جمادی الأضر ۸۱۳۰۲ . 


و کان الشیخ الامین شاعرا بدا فوق علمه وثثره اسسد » ویکفی ان اوائ 
وروضة الدار و دشرت له استفال بشعر ه و اس تبعاده ان يكون مه من أبناء حام ! 


وله من المؤلفات رسالته فى دحض مهنية الهدی » والى عليها كلامنا » ورسالتان 
ى الميرادث وجدول في الیراث . وهذا الذى الفه فى الميراث مشهور ویعتمد عليه 
الى و م . وله ديوان فى مدح الرسول وابيات فى حكم النون الساكنة التنوين . وله 
من الاولاد اربعة كلهم كانوا من اهل العلم : على وهو امير المودية » وقد استشهد 
ردزقلا . وعيد الرحمن » وكان قاضيا » وهو والد الشاعر واللغوی عبد الله عبد الرحمن 
والشيخ على عبد الرسمن السیاسی الشهور . ومد وهو 5 كان یدرس بالمعهد العلمى 
بالاضافة الى سلقة درس بیته » وقد توفی فى ” 11م . لسن الذي درس بالازهر 
الشر يف واصبح یدرس كسعجك ار تر طوم فى الفقه 0 . وكان مناصرا لر كة 
4 والقى خطبة مشهورة فى جامع الحرطوم على المصلين يوم اللدمعة فدخلت بها 
اسر کة طورا جديدا ودعل هو درب السجن والاضطهاد من الانجليز . 
رجل بهذا القدر من العلم وهذه المكانة الرفيعة في الجتمم والصلات المتينة 
مع لسلعلات الا 2 يفترض ان يكون له رأى فى حركة المهدية » رأيه کعالم يطرح 
قضية المهدية على شور العلم . وموقفه من مو فم مكانته الاجتماعية وصلاته . وهذا مافعل 
عندما استجاب لاتکمدار عبد القادر ووضع رسالته فى -حقيقة المهدى وعندما اشترك 
مع آخرین فى رسالة علماء اللحرطوم ای ارسلها غردون الى النجومی . 
لقد سبط ننا اسلیامعون 35 اث الهدی خعلابین من المهدى الى الشيخ الامين » ولكن 
م بصلنا مه ا كته الشیخ الامین الى المهدى . وبالرجوع الى الطاب الاول من الهدی 
والصادر فى ۲۸ شعبان ۱۲۹۹ 9 يوايو ۱۸۸۲ ندرك ان المهسدى هو الذى 
دادر دالکتاة اا لى الشیخ الامین » يقول الهدی : « انى کاتبتلی لظن ار فيك ات 
باسلوقيقة) . وقد ضاع هذا الطاب او لعله نسحخة لاحدى منشوراته المعروفة . 9 كتدين 
اليه الشیخ الامین ردا :على خطابه معارضا ما طرحه » ولذلك يقول الهدی : « واما 


سا 0س 


ما ذكرته فى رسالتك» . وهذا هو الحطاب الذى حماه ابنه على الى الهدی . قيل ان 
علا ری حال المهدى فصدق واخ السعة 9 عاد الى أبيه برد المهدى بعد أن وعد المهدى 
بالعودة اليه بعد تسايم خطابه الى ايه . وقد بر بالوعد وعاد و صار امرا مرموقا > 
وهو الذى اجار اباه بعد فتح اللحرطوم . 

ان الحطاب الذى حمله على حطاب مشهورا وقد بدأه الهدی بقوله : « ان البيان 
٩‏ عدف واا افادی هو الله »)١١(‏ وقد صار فيما بعد منشورا عاما يبشر بدعوة 
المهدى(؟). وهذا المطلع نفسه يعبر عن مضمون الحطاب وموقف المهدى من الشيخ 
الامین وبقية العلماء . وترد فيه فثرة تصف هذا الموقف بجلاء »> وهی : « ان العلماء 
پنکرون كثيرا من امور الهدی لانه ليس على معتقدهم الذی بظنونه ولانه یخالف 
مذهیهم . فلمهدیتی دلائل من الله » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر . وا ينبيك 
بعدم معلومية عين المهدى للعلماء اعتلاف الروایات و کرة الاقوال عن اهل ال 
والمعلوم ان علمه فى ازله لا يكون على هذه الروایات الكثيرة . وقد وردت فيه احادیث 
منها المقطوع والموضوع والضعيف > بل الحديث الصحيح ینسخه الحديث الصحيح 
كنا ان الایات تنسیخها الابات . والتصديق بأمر المهدية صعب لا يتوفق له الا من ادر که 
الله بسابق سعادة » لأنه لا يبتدى الى معرفة حقیقته الا الاولياء العارفون الذين لم يحجبوا 
عن روية برغم 4 . 

ترى هل جاء هذا الطاب قبل أن يعرف الهدی بمؤلف الشيخ الامين برفض 
مهديته ام بعدها . ان مؤلف الامين مرخ بسنة ۱۲۹۹ بغير تاريخ اليوم والشهر : 
وخطاب المهدى مؤرخ کا قلنا فی ۲۸ شعبان ۱۵/۱۲۹۹ يوليو ۱۸۸۲. وكان وصول 
عبد القادر حلمى الى الخر طوم فى ١١‏ مايو ۱۸۸۲ ۰ ای بنحو شهرين قبل خطاب 
المهدى . وهی مدة غير كافية لتدبير خطة الرسائل بين عبد القادر والعلماء واعداد 
الرسائل وطبعها . و کا سيجى فان الشيخ احمد الازهرى فرغ من تأليف رسالته فى 
۰ شعبان ۱۲۹۹ » وبالطیم فان الطيع اخذ بعد ذلك وقتا . وبالنظر الى كل ذلك 
فان مؤلف الضریر لم يكن قد صدر عندما کتب الهدی خطابه . 


مو سي مه او روت یواست و را مور کر سس و و تاو ما معطت مد و مستت ات وبل سوس عا تل 


(۱) اللاثار الكاملة رقم ۲ 
(۲) نفس الصدر رقم رقم ۷۷۰۱ . 


س هت 


وبعد صدور مؤاف الشيخ الامين توقفت المراسلة بينه وبين المهدى حى كان ربيع 
انعر ۳۰/۱۳۰۱ يناير ‏ ۲۷ فبراير ۱۸۸6 وكتب المهدى خطابه الثانى الى الشيخ 
الامين )١(‏ وهو فى طريقه الى الحرطوم » وهو الذى يبدأ بقوله : « ان المتحابين فى 
الله» . عبر المهدى فى هذا الحطاب عن تقدير عظم لعلم الشيخ الامين واحرامه » وهو 
لم يقطع الأمل فيه بالرغم من تجاهله "لمطاباته السابقة وعدم اجابته لا . وقد دعاه الى 
التوبة مما فعله والمجرة اليه ويعده بالعفو اذا فعل ذلك . ثم يشير الى موضع خلافهما 
ويقرر ان النبى ۸ يكن اصوليا ولا نحويا » على نحو ما يحاجج به العلماء » وان صغر 
سنه وضعف محصوله من العلم بالمقارنة الى علم الشیخ الامين لا منعانه من ان يكون 
مهديا . ولأن المهدى كان يتهم العلماء بأنهم ینکرون مهديته لتعلقهم بالدنيا ومتعها فانه 
يكرس قدرا كبيرا من الحطاب لبيان حقارة الدنيا وعظمة الآخرة ومغية الانشغال 
بالدنیا والحاه والال . 

لقد صدر هذا الحطاب بعد رسالة الشيخ الامن عدة كانت كافية للتخفيف 
من آثرها السیء فى نفس الهدی خحصوصا وقد كان الهدی يؤمل كثيرا فى ان يستجيب 
الشيخ الامين الى ما يريد . ولكن على عكس ما ظن جاءت رسالة العلماء ويمن فيهم 
الشيخ الامين الى النجومى 


يسمى الشيخ الامين رسالته بعنوان : هدى المستهدى الى بیان المهدى والمتمهدى . 
وقد بلغت فی طبعة الجر 5 صفحة 6 4 ويضاف الى دلاري اريع صفحات تتضمن 
تعقيبا محمد احمد العجب وخاتمة لادارة المطبعة . وهکذا يصير الطبوع فى جملته 
لائین صفحة . وليس هذه الرسالة مصدر آخر مطبوع او مخطوط غير هذه النسخة . 

وتتكون الرسالة من خطية و مقدمه و حمسة آبواب و حاعة 5 وقك عر ص الأو أف 
فى الخطبة ظروف التأليف وهدفه منه . فبالنظر الى كثرة من ادعی المهدية فى ذلك 
الوقت ‏ وهو یذ کر منهم مهدى الصعيد ومهديا آخر بالخرطوم - وما ترتب من 
(۱) الاثار الکاملة رقم ۲۸۰ . 
)۲( هذه اللسخة محفوظة بدار الکتب المصر ية » بالحزانة يمور ية عت رقم تاريخ و«كنه” ¢ و تو حاه. 


سس 


نسححه مصدورة مما ولسخة خطاوطة مجم و عة ابوسلم بدار اأوثائق القومية ۴ 


اف هيت 


ظر وف طلب اليه بعض احرابه و ضم رسالة كاشفة لاح أتكون مرشدة لمن يريد . 
وهكذا دی للمهمة 


وفى المقدمة يذكر الحلاف حول فكر و المهدية من الوجهة الدينية » بين مؤيد 
للفكرة ومعارض ذا » ويسوق مساند هذا الحلاف . وبعد ذللك ينتقل الى عرض الامر 
من وجهة النظر التار عة فييين جر کات ا هدر ۳ تاريخ الا سلام ها بين الشروط 
و الءلاهدات ۳ تلاز م اذهدی 


وفی الباب الاول بعرض صفة الهدی » وهی انه من اللفاء العادلين » ویأتی 
فى اطار الشرعة عند خاو منصب الحايفة » لا بالثورة على الخليفة القام » وانه 
یکون باتفاق اهل ال والعقد عليه » وهاهنا یذ کر مقدارا من الاخبار والرویات > 
ويرفض ان تکون الهدية باجتهاد جتهد او بأشارة فى مقام . 

وفی الباب الثانى عضی لاثبات خلافة الساعلان العشمانی عيد اميد فیبین كيفية 
وصوله الى اللافة ورج من ذلك الى انه التعخب با لو جه الشرعی و بدعم امل 
الحل والعقد 

وفى اباب الثالث يحرم الخروج على الامام ويوجب مقاتلة من بغى باروج 
عليه »> مستندا في ذلك الى جملة من الايات والاحاديث واارویات . 

وفى الباب اارابع يتعرض الى خدیو مصر توفيق باشا ويبين انه تولى الحديوية 
عن ابيه بشرعتها وانه جدير بالولاية م يزكى سياسته وینوه ببعض اعماله . ثم يعرج 
بعد ذلك الى عبد القادر حلمى باشا حكمدار السودان ويثنى على جهوده . وهدفه 
من هذا الباب هو ان يضع المهدى تحت طائلة اللدروج على اولى الامر ويجرمه 
بالعصيان الذى يتوجب مواجهته بالهرب . 

وفى اباب اللخامس بتعرض الى الرویا فيفصل امرها ويناقش جواز روية 
النبى فى الم » وهل يكون ذلك بروحه ام بعين جسده » وهل ينرتب على ذلك 
ما رتبه المهدى . وينتهى كل ذلك به الى ان اأرؤيا لا يقوم عليه امر دينى ولا سرتب 
عليه حكم من احكام الشرع . وسيب كلامه عن الرویا وعنايته بها الى هذه الدرجة 


ما" مه 


فا اضر ة عند الضریر ليست الا احلم بينما احضرة عند و تم له ۷" ومن غیر 
سوء لا بنوم ولا بسکر ولا جنون ولا جذب . 

وفی اسسا ية اورد تصو با ۱۳۳۹ وقح فبه بعص المتتحدثين عن المهدية سس 
۵) رس‌الة شساکر الغرى :- 

3 ما نله کر عن شا کر اددی الغز ی ف التار بخ ازه كان یرل اندلا ع الثورة 
المهدرة مه تی جا 5 شاف 0 واه آلف رسالثه آنشهورة عن واش ر لك 
سیتمیر ۵۱۸۸۶ . وحی اسمه لا يتعدى شاكر الغزى 2 ون لا عرف ان كان 
الغز ی اسم اديه ام ازه ا نای ره ال حهه 4 وهل اة ھی عر ة الأعروفة الآن 
فى فلسطين » ام هى نسبة الى الاتراك الغز . وان كنا عیل الى افراض النسبة الى 
الرلد 1 وان هلا رعا يعى أنه صا دن عَرَة : وقد وقعث عل حر ۵ مر ہن ف 
مجموعة السودان بدار الوثائق الصرية »> و لکن ار و فى كلتا الخالتين عن تعدیل 
مرثبه فى عام 5 اه »> مرة فى شعبان ومرة فى القعدة » ومنه يفهم انه كان متا 
من قبل ذلك . 

محاءدت رسالة ای بز ی تعبر عئوان 6 6 وَلحن ينهم عر -ح]ء 3 عاديا ڈص ده منها 1 
وهو : ر للا كان ما أدعاه عمد امد من المهدية لم 55 عن الصدق بالكلية وصلقه 
ف مدعأه حماة العو ام والاوباش الطغام جمعت هه الرسالة 7 نیم رارشادهم 
من هذه الضلالة » . فالمدف هو بيان خطأ ما ادعاه محمد أحمد ونصح الناس حى 
يك دتمعو ۵ ۱ وقك سحعلع] ف خخطية صخير ة و یدمه و فصن وحاعة 8 وتباغ الرسالة 
2 تاريخ لعو م شیر (طمعة دار اتیل) ) نو ۹ مات 

ردا ى القطية محملة قورة تر 0 صلب قضيته و : «الحمد لله الذى 


۵ 


ازوم طاعتها فرضا لازما وامرا جازما » . ثم بين هدفه على ما بينا ثم بين اطراف 
الر سالة . 

وفی القدمة بين وجوب الطاعة لاسلطان وولاة الامور وجوبا شرعیا وحث 
كل السلمین على طاعة السلطان اقا ورجاله والاعتصام بالکتاب والسنة ۰ ذلك 
لأن الدین والسلطان احوان » فالدین هو الاساس والسلطان هو حافظه ومشیده » ولان 
الحروج على الساطان يؤدى الى الشقاق والحلاف بين السلمین والاقتتال بینما الاسلام 
حث على ضرورة التآلف . وخلاصة ما ینتهی اليه الباب بعد العرض والاستدلال 
بالایات والاحادیث : « فاذا علمم ذلك وعلمم ما تضمنته هذه الابات الکر عة 
والاحادیث العظيمة من وجوب طاعة ولاة الامور وحرمة فتامم والحروج علیهم 
ايقنتم ان من خرج عن الطاعة شبرا فقد عصى الله ومات ميتة جاهلية » واذا علمم 
ما فى الحلاف والنازعة والعداوة من اسراب والدمار ايقنم ان الواجب علیکم 
الرجوع الى للائتلاف والاتفاق » . 

وفی الفصل الأول يذهب الى بطلان دعوی الهدی وینفی عنه الصفات التعارف 
عايها بين العلماء عن الهدی النتظر . والنقطة الاولى الى بثرها هى الحلاف حول 
فكرة المهدى المنتظر » هل هی فكرة تستند على سند دینی قوم ام هی وهم توهمه 
الناس فاستشرى وكير . انه یل الى الوجه الثانی . ولكن ترى ماذا يكون وضع 
محمد أحمد هذا » لو افترضنا أن الفكرة صحيحة وها شرعتها من وجهة النظر 
الدينية . وفى هذه الحالة علينا ان نرجع الى العلامات والشروط الى ذكرها العلماء 
للمهدی المنتظر ثم نقیس حال محمد احمد على ضوما . والنتيجة الى ينتهى إليها 
واضحة محددة » وهی عدم المطابقة فى كل ابلوانب . لقد اختلف عما هو معروف 
عن المنتظر فى مكان المولد وفى زمن خروجه وفى ظروف خروجه وفى او صافه 
ووزرائه واصحابه . وفضلا عن ذلك فانه بدلا من ان ينشر الامن والوثام والعدل 
ظلم وقتل وبب ونرب . وبعد هذه المقارنة يخاطب بشكل مباشر فيقول : « فكيف 
تتوهمون فى عدم صحة دعواه الباطلة وهذه الاحادیث تکذبه ‏ کذبم باحادیث 
رسول الله والعياذة بالله ». ثم يستشهد با آخرجه الحاكم فى صحیحه عن النهى : 
ويحل بأمتى فى آخر الزمان بلاء شديد من ساطاہم ل يسمع بلاء اشد منه حی لا يجد 


له 


الرجل ماجأ فيبعث الله رجلا من عثرتى اهل بیتی يملأ الارض قسطا وعدلا کا 
ملأت جورا وظلما عبه ساكن الارض وساكن السماء ». وینفی حصول شدة اليلاء 
وعدم الها" لان « الناس فی رغد من العیش آمنین مطمتنن وملجآنا وملجا العامة 
موجود وهو ول النعم الحديوى الاعظم » . وفى ماية المطاف يناشد الناس الا 
خير وا دينهم ( بوساوس کل اسيك الشيطانية و هذیادژه النفسية ) . 

وفى الفصل اثانی ينهى عن اتباع م اين وينصح من اتبعه بان يتخلى عن 
اتباعه . وقد وصف آتباعه بالتوحش وبا'وقوع فى ظلمات ادهل . فجملة اتباعه 
ر حمتى العربان وحمقی الاراویش » وهم لا بصيرة هم ولا معرفة ولا دين . 
یذ کر الناس بسطوة الحكومة القادرة على تشکیل مزید من القوات »> وبآن جرد 
وقوع الفشل لبعض الساکر فى بعض الوقائع لتواون الضباط واهماهم لایژید دعوی 
حمد آحمد . ویعد أن تعرض ال آنصار الهدی بانهم عصاة يناشدهم بالعودة الى 
الدین - والدین عنده طاعة السلطان وحكوهته . 

اما فى الحاتمة فقد بين وجوب تأييد السلطان ومناصرته ووجوب قتل اللحوارج . 
وقد انتهی الى ان الاعة قد اجمعوا على ان الخروج عن الطاعة من الکباثر » ومن 
ثم قرر أن قتل الحوارج فرض وان لمن قتلهم الاجر يوم القيامة . 
رسالة احمسدك الازدسری : 

واحمد الا هراعد آبناء اسماعیل بن عبد الّه وی کردفان الشهور وموسس الطر بقة 
الاسماعيلية . وهو خال اسماعیل عبد القادر الکردفانی مؤلف سعادة الستهدی 
والطراز النقوش »> ووالد اسماعیل الازهری قاض العهد الثنائى الشهور وجد 
اسماعیل الازهری القائد السیاسی الذی فاد البلاد الى الاستقلال . وقد ولد بالابیض 
فى ۸۱۸۲۱ وحفظ القرآن مسجد والده واخذ العلوم على ابيه وبعض عاماء کردفان. 
ثم سافر الى مصر والتحق بالازهر الشریف وقضی به ۱۲ عاما طالبا ثم مدرسا ممتازاً . 
وهو الذی الوق ابن أخته اسماعیل الکردفانی بالازهر . وفی عام ۱۸۷۳/۱۲۸۹ 
عاد الى وطنه وباشر التدريس فى حلقات العلم . وفى ۱۸۸۲م فصل غرب السودان 
كردفان ودارفور- قضائيا عن الشرق وعين احمد الازهری شيخا للاسلام وقاضيا 
للفضاة به . وقد قتل قرب باره وهو فى طريقه الى تسلم منصيه . 


68 


وقد ۳ ال 7 فی dM‏ فى معر ض ححديثه عن رسائل الهدی الى اهل الایض . 
و هذه نقطة ممم لان اسر aî‏ قد انضصمت الى الهدی امهيا و ل دق معار ضا له الا 


£ الابيض عید ما حاء المهدى وحاصرهاء 


هذا الذي كان ۳۳ و دلای زاره تستطيع ان ا رأث تراد رعرل ۵ وو عو ده بالقر س 
من الساطة ف اسلیر طوم شو للع دقع الى کہ المعار ضة لان تا الفشهی و ثر دنه 
الاز هر یه كان من شانه ان يضعه ی مواجهة مزاعم المهدى ذات الابعاد الصوفية 

ويقال أنه و ضع عل مو لفات ولكنها صاعت ی ظروف المهدية . ومن 


مؤ لفاته اطعر و فك ۰ « خا 13 الاز هر 4 ) ۵ النحتو 6 و منهأ قصبكة 7 تفر رل ( کتاس 


ا 
مشارق شموس الانوار » لوالده اسماعيل الولى انشدها فى ۱۸4/۸۱۲۲۲ 
ومطاعها 
انا ده ی حور اضداية والتقی فدو نات هذا الدور وا الاقوی 


و وهب دة أخرى و مه | والده و ى ااه / 1847م قيل ذهابه ال الاز در شلیل 0 
و مطاعي أ ۾ 

ادر ذ کر اسماعیل بين الحافل ولو هاز لا واطر س ډه قاب غافل 

وله الرسالة الى نحن ازاءها فى معارضة مهدية الهدی » وهی مما دفع اليه 
الحكمدار عبد القادر حلمى > وتبلغ فى اصلها الحجرى ۱۲ صفيحة وفی تاريخ 
نموم شقير (طبعة دار الخيل) نحو عشر صفحات )١(‏ . وعنوانها : ١‏ النتصيعحة العامة 
لاحل الاسلام عن عا لفة الحكام والخروج عن طاعة الامام ), وفك فرع من تأليفها- 
۳1 ود 7 عا تھا 2 و لا رمضان ۱۷۲۹ « 8 وقامت مطيعة ار طوم اجر نة 
بطبعها بعد وفاته باشراف ابنه مد بشارة . وتوجد نسنة من هذا العلبوع فى 
جموعة السودان بدار الوثائق الصرية » وعلى ما نظن فألا اللسحة الرحيدة . وقد 
جادث الرسالة مل و اسوق ای لار اليو اسب 

بدأت الر سالة بالتديث عن استة حال الفئئة ان الناس اجه لقيام المهدية 


. ۱۳۸۰۰ ۱۲۹ نعوم شقير ص‎ )١( 


جد عت 


ووجوب الطاعة للسلطان وعدم الخروج عليه » وذلك على نحو ماساق الغزى والضرير 
ثم تبين أن العلماء نصوا على ان الخروج عن طاعة الامام حرام کا نصوا على أنه 
لا يعزل ولا تنيذ بيعته الا اذا كفر او امر احدا بكفر . 


9 رأخذ احوال محمد أحمد ويقيسه بما ورد عن المهدى المنتظر من علامات 
وشروط وینتهی "الى انه لیس عستوف » وقد ساق فی ذلك اسدی عشر دلیلا ,وما 
یذ کره فى ذلك انه ولد بالسودان ولم يذهب الى مكة والدينة مع ان مولد الهدی 
النتظر بالمدينة وظهوره بمكة بحسب ما هو وارد عنه . وفى العلامات اللحسمانية 
يتعرض لقول المهدى بأن له فى خده الاعن خالا ليقول : « فاذا ثبت ذلك - يعنى 
وجود الخال مع عدم ثبوت بقية الاوصاف ۸ يفد شيئا . وبالنسبة الى العلامات 
الاخرى فان القمر لم يخسف فى اول ليلة من رمضان ول تكسف الشمس فى النصف 
منه مع ان محمد أحمد المذكور تفوه فيما قيل بتلك الدعوى بازيرة ابا فى 
شهر شعبان وان رمضان قدم ول ينقل عن احد خسوف القمر فى اول ليلة منه 
ولا كسوف الشمس فى النصف منه » وذلك دليل واضح على ان المهدية الى ادعاها 
م يظهر فيها ما يدل على دعواه» . وبا أن الامام موجود فيحرم شرعا اللحروج عليه . 
وهو ليس ملهما ولا تلقى علوما بسر المهدية واعا كان من اتباع الطريقة الحلوتية 
ولم يصلحه الله فى ليلة كما فى علامات المهدية . وهو لا یقبل الحضرة وتلقيه عن 
الرسول مباشرة لأن الكشف لا يقبل فى مثل هذه الحالة الحطيرة لایترتب عليها 
من امور جسيمة . ويورد الازهرى ما رواه الشيخ الشعرانى فى مختصره من انه 
«یخرج فى آخر الزمان رجل يقال له المهدى من اقصى المغرب عشی النصر بين 
يديه اربعين ميلا » راياته بيض وصفر فيها رقوم وفيها اسم الله الاعظم مكتوبا فيها › 
فلا هزم له راية » وقيام هذه الرايات وانبعاا من ساحل البحر بموضع يقال له 
ماسا ». ثم يورد رواية الترمذى « ان الرجل يجىء اليه فيقول يامهدى اعطنى فیحثی له 
فى ثوبه ما استطاع ان محمله ). م يقول بانه لا يجد فى حال المهدى شيئا من ذلك . 
9 اين الامان الذى ينشره الهدی وقد غرقت البلاد فى بحر من الفوضى وصار الداعى 
نفسه يقتل وينهب ويعخرب . واين الكنوز الى يأتى بها المهدى المنتظر واين انلیر ات 
على يديه ثم اين وزراء الهدی المنصوص عنهم . وكيف لسلم ان يكفر مسلما يقول 


اس 


الشهادتین ويؤدى واجباته من صلاة وصوم الخ لحلاف فى النظر وفى امر ليس من 
اصول الاسلام ولا قواعده : «ان اراد بالكفر الحروج عن الايمان فذلك لا يقول 
به احد لأن المهدية ليست نبوة ولارسالة وغایانها خلافة » فانکار اصل المهدية والشك 
فيها لا يوجب الكفر ». 

هكذا عضی المؤلف فى دحض مهدية المهدى مستندا الى ان حالاته لا تطابق 
ماهو وارد عن الهدی المنتظر » وبأن بعض ماتاه لا يتفق مع الشرع . 
)6( رسسالة اتسين ز هس أ 

الحسين ابراهيم زهرا عام مبرز وشاعر مشهور . وزهرا لقب » وهو فى 
الااصل سم تر عة ماء بوطنه . ولد بقرية وادی شعیر > وقيل شر بة ام عضام » بر ب 
المصاحيصا » حوالى ۸۱۸۳۳ . حفظ القرآن بوطنه وتلتی قدرا من العلوم ثم سافر 
الى مصر والتحق بالازهر الشریف وا کمل تعلیمه . وبعد عودته بقلیل اندلعت الثورة 
الهدية فاندرج فى سلکها . وكان لوقه بالهدی بعد انتصاره على هکس ولكن 
على الهدی يروى أنه جاء الى الهدی بعد واقعة ابا مع آحرین 0 عاد بعد ان تفا کر 
مع الهدی . وقد كتب رسالته المشهورة ‏ والى تتناوشا بعد قليل - بعد ذلك . 
وبعد فتح الحرطوم كانت قصيدته المشهورة والى حث فيها المهدى على تولية العلماء 


٠ 0‏ س 


فتناو لنه س اللشسام و احرمله صنف الكرام فأهله العلماء 


وسوف نرى اله يتناول فى رسالته جور العلماء والامر اء وظلمهم للعياد ) 
وقيل فى ذلاث انه كان متطلعا الى المناصب العليا . وقد اوكل اليه الهدی رئاسة الوفد 
الذى ارسله الى كسلا لاجراء تسليم قواتها . وفى أوائل عهد الخليفة عبد الله عين 
مدرسا متازا لتدريس علم الميراث بالمسجد » وهو علم لم بجر فيه المهدى نظراً. 
وفى ۱۸۹۲ تولى منصب قاضى الاسلام بعد النكبة الى حلت بالقاضى احمد على » ثم جاء 
دوره فى ۸۱۸۹6 اثر خلاف حول بعض اسحکامه فءزل وسجن ومات فى سجنه. وقد 
اشتهر بعلمه و عدالته والتزامه باحكام الشرع بخلاف سافه الذى تدو رحوله الاقاويل . 


عا 


وقد خلف زهرا قدرا من الشعر لا بأس به . وبعض هذا يورده سعد ميخائيل فى 
«شعراء السودان» » وفى دار الوثائق القومية ملف يتضمن مجموعة من قصائده . 
وفى جال الكتابة وضع رسالة الابات البينات والفصل الخاص بالمهدى فى نصيحة 
العوام وشرح الراتب 

اما شرح الراتب فلم نقف الا على طرف منه . واما الفصل الذی اضافه الى 
نصيحة العوام فسببه أن العوام أجل الکتابة عن الهدی وحاله حى ياتقى به » فلما 
أعد الكتاب للطبع اتمم زهرا هذه الغاية من عنده » ويمكن ان يعتبر هذا خلاصة 
لا يراه زهرا فى مهدية المهدى . اما ما يراه العوام فمختلف عن ذلك هما سيجىء 
خرن الكلام عن رسالته . 

اما رسالته «الایات البينات فى ظهور مهدی الزمان وغاية الغایات » فهی عط 
اهتمامنا هنا . وقد کتبها ردا على رسائل علماء الحرطوم مدافعا عن مهدية الهدی 
ومفندا آراء‌هم » وکان ذلك فى ۸۱۳۰۱ . وقد نظر فیها الهدی واجازها ثم طبعت 
عطبعة الهدية احجرية فى ۸۱۳۰۵ ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸م . 

وتقع الرسالة فى "۵ صفععة وثلاث صفحات اخری یصدر بها المؤلف النسخة 
و فى مايتها تقريظ لمحمد احمد هاشم > م قصيدة له من احد عشر 

Ee i‏ > م تقريظ وقصيدة من ثلاثة عشر 
9 محمد احمد هاشم مرة آعری ٠‏ ویبلغ ذلك ثلاث صفحات أخرى تآتی رید ها 
صفعحتان خالیتان عن الكتابة . ولعلاك تلحظ مقدار عناية آل ل هاشم بالرسالة ومؤلفها . 

تى الرسالة جملة واحدة » بغير د ولا فصول » سير فيها المؤلف 

0 وتيرة واحدة ونفس واحدة من بدايتها حى نايتها . وهنا وهناك نجد بعض 
ال رح فى امامش او فى وسط السطور فوق الكلمات المعنية . وتدور قضية المهدية 
كلها فى نذلره حول تسع قضايا يسميها آيات ویعرضها واحدة وراء الاخرى مقارنا 
بين اوصاف تمد المهدى و صفاته وظروف ظهوره وبين ما جاء فى الثراث الاسلامی 
عن المهدى النتظر . 

يعلن زهرا فى أول كتابه الغرض من وضع الكتاب بقوله : « اردت ان املى 
من البينات الحاية ما ینمی من القى السمع وهو شهيد عن نزر قليل من علامات المهدية 

E 


لیکون قباس الى حل ما تضمنه من الامور الحفية ). و بعدد الشروط الواجب توفرها 
ی المهدى كتكامل خلفه وحكمته واقواله وافعاله ¢ وتطابق أسمه ید امم الرسول ۰ 
و هرن ظهوره طلم النجم دی الذنب > و بصفه بالقام دآمر الله الما لاو لبائه الامام 
محمد الهدی وبأنه الذی قال الرسول فى حقه : « يقفو آثری » لا خط فقوله 
صلى الله عليه وسلم هذا فى حقه لعصمته عن الخطأ » فان اشتبه علیکم منه امر 
فاعلموا انكم فی عمی عن اسراره . وان الرسول لو كان حيا لحكم به ورفع الذاهب 
بلقيه الله اليه من كلام > وان منشوراته ترجمة عن كلام الله تعالى الذى يلقيه فى 
قليه . ويربط استتباب الامن والعدل الذى علا المهدى به الارض بقدرته الفائقة 
فى تعيين ولاته على حسب مراتبهم الدينية . فالهدی يزن من يريد ان يوليه بالمرتية 
فان ساوى او رجح ولاه والا فلا » لانه حيث نقص عن الرتبة يجور بلا شك . 

بيد ان زهرا يعرف ابعض عمال المهدى باالحور » ويعزو ذلك الى انحراف 
لاس « و کا تکونوا يول عايكم » والعدل يقتضى بأن يعاملوا بما يستحقون من 
الا ساءة وجزاء سب سيثة مثلها) . 


وشر الکتاب قضایا كبيرة ععلاقة العلم بالمجتمع - فالعلم يقتضى العمل 
والا فليس بعلم » والحاهل اعلی مرتبة من العام الذی لا يعمل . وفی الکتاب دعوة 
حارة للانصار والاخوان لاحمرام العلماء الحقيقيين للا عندهم من العرفان وتعظیما لا 
هماون من احکام السنة والقرآن . 

وبالنسية الى ما قيل من ان الهدی منم العمل للکسب الدنیوی فانه بصنف 
الارزاق الى نوعین » رزق عقلى يتمثل فيما يكتسيه الانسان من معارف » ورزق 
حى تقوم عليه اابنية البشرية » كالمطعومات من مأكول ومشروب > ثم بخلص ال 
ان المهدى لم يمل الالتفات الى الارزاق المحسوسة جملة واحدة » فالالتفات اليها 
من الواجبات باتفاق الحميع لتوقف الاستقامة عليها » وهی من الكليات الى لم 
نهمل فى شريعة من الشرائع . والاشورات بالتخلى عن الدنیا متوجهة الى ما وراء 


سج |" 


الامور الى لايد مئها لتقو م اأبئية » وذلاك لان غالب الاس انما كانت انظارهم ف 
التوسع 5 ادا ¢ و فى ذلك م صرذوا غاية و سعهم وتركوا الآخرة فنهاهم عنها . و ما 
عکن اضافته لرأى زهرا هذا ان المهدى نفسه قد نص فى احدى رسائله على انه 
۱ يلغ العمل للدثمأ كليا وانه ركز ع عل لى العمل الا شجبر ‏ و ایناء الجتمع الدینی الز اهد 4 
أن ۳ نل تفتهم دنياهم واا فا عليهم الالئدفات لاخرنهم . 

() رسالة العبادى :- 

هو اسن سعد محمد العيادى »> نسية الى قبيلة العيايدة » وهو عالم جايل تتلمذ 
عليه كثير ون 4 ومذهم القاضی یرل الله ايك بو سف مو لف كتاب النخيل . 
فى بربر فى سنة 1844م وتعلم فى خلوة الشيخ محمد الخير فى الغيش حيث 9 
المهدى نحو ثلاث سنوات . هاجر الى المهدى بعد فتح الابيض واخلص ادعوته . 
عمعه الهدی امير أ على الرياطاب وبعص بطون العايدة واد ابو مد مركزا : وق 
عهد الخليفة صار امير ۱ على حلایببت وکلف هر دنا السلاح ال الداتعل وس دعوة المهدى 

فى از برة العرئية . استدعى دعل ذلاك ال ام‌درمان و اقا م با حى زوال دو اة المهدية 8 
وفى العهد الثنا نى عمل ة قاضيا E‏ ” ° . وابنه عباس كان 
مدرساء و-حفيدهة كال الل عمل بالمحاماة والسياسة ا فی حز ب الامة 4 و قل 
سجن من جراء دللث 9 اغير به . 

۲ 9 العبادى رسالته «الانوار السنية الماحية لظلام المنكرين على الخحضرة 
الهدية » فى سنة ۸۱۳۰۱ » وقد نظر فیها الهدی واجازها ثم طبعت عطبعة الهدية 
فى ۵۱۳۰۶ / ۸۱۸۸۸-۸۸۷ . وموضوع الرسالة هو الدفاع 7 الهدی واثبات مهديته 
ردأ على علماء ار طوم 4 و سیاه فی ذلك ان بورد ما < ء فى الو اث الاسلامی 
غ المتتظر ثم يقيس عليه حال مهدى ترا و ظروف دعوته . 

وتباغ ۱ الرسالة ۸ ص4رحه بخلاف صفهیحات الفهر ست الذى يأتى 2 أوله 
رختل ۳ ۲ صفحة بینما تشغل التقريظات ما بعد ذلك . وهی مقسمة الى خطبة 
وسيعة ابوات. وشاعة 


تناول المؤلف فى الحطبة موضوع ارسالة و كيفية تناوله . وفی القدمة یأتی 


I:‏ ع 


بيان وجوب الطاعة للمهدی وحث الامة على الهاد مستدلا بالابات والاسادیث» 
وهذا ما يقابل فى تصنیف علماء الارطوم الکلام الذی يدور حول خلافة آل عشمان 
وولاية خدیو مصر وشرعتهما ووجوب الطاعة ممما وعدم جواز انلروج عایهما . 
وفی الباب الأول يڙ كد صحة مهدية الهدی ویحذر من انکارها » وفی الباب التالى 
يبين حقيقة الول وشروطه . وفی الباب الثالث تناول ثبوت الکرامة لاولیاء الله . وفی 
الياب اأرابع تناول ثبوت رؤية النبى يقظة » وهی قضية مهمة لان علماء ار طوم 
ينكرون على المهدى استناد مهديته على ثلقيها عن الرسول وتلقيه الاوامر عثه وترتيب 
پا الشرعية على هذا الاساس . وفى الباب اللحامس اورد فضائل المهدى 

ی الباب السادس اتی بنبلة من کراماته وما حصل له منها فى بعض حروبه . وفی 
الباب ذکر حال الهدی وقاسه على ماهو وارد فى التراث عن الهدی النتظر . 
وفى الباب السابع برد على علماء الخر طوم مباشرة » وسبیله فى ذلاث ان يذ کر الاعتر اض 
9 يرد عليه . وقد عد فى ذلك اربعة عشر اعبراضا واجاب عليها . وفى نظرنا 
ان هذا الباب هو آهم اجزاء الرسالة فيما نحن فيه لأنه يخرج عن النقولات الى 
مناقشة ما هو واقع فعلا . 

وفی احاعة یذ کر الادلة على مهدية الهدی وینثل منشورا من منشورائه -- 
على سبيل التبرك ‏ ثم يذكر روف التأليف وتارشه وعرض ارسالة علي الهدی 
واجازته ها . وفى النهاية يأتى تعليق حبر المطبعة » ثم تقریظ لاسماعيل عبد القادر 
الكردفانى مؤلف السيرة والطراز وقصيدة تباغ عشرة ابيات > م تقريظ لاسماعیل 
ابن احمد بن اسماعیل و شعر يبلغ ۲ تا . 

تعرض اعبادی الى عدد من القضايا الى كانت تشغل بال اترابه فى 


ضيبا 


تلك الفرة > 
وقد راا ان نورد طر فا ۵ ن اقواله فيهأ وجانها من حاو ر اه للمناو تن للمهدى 1 

01 فش ال العا | الاسلامى والضغط الذى ا را تیه من قبل اورا : (و قد مم 
الکفر ة فوأ ة على جل ا اليلاد الاسلامية » واستولوا عليها با لفعل 7 الامر 
ووضعوا جز به على المسلمين : واذاوهم 6 و انخذوهم رعمه 4 و صارت افکارهم 
الان متو جه على ا هم لاع بلادنا الو دانية 4 فيجأو | واستولوا على مح العلماء 
وعش الأولياء مصر المحمية » ومعاوم عند كل ذى بصيرة نير ة فقهية ان العدو اذا 
فاجأ محلة قوم تعين الحهاد على كافة افراد الامة. والان قد فاجأها وفاجاً جل مالك 

ا 


الرلااد الاسلامية 4 ولدلا فك فرت بعص العلماء الما ن و الاو لباء رد نما من میں 
ال حهات الغر سه و الشر ۳ و الشام 6 و بعص هم سجن حى مات کا المحققين 
الشيخ محمد علیش احد تجار العلم بالاز هر» . 1 ندعو من الى القيام بصدق 
ورك م شم يشتغلون 4 من (لسر يس ورياضة لعو س ومعايش عائلة أتعيين فر ض 
التهاد) لدفع الفساد وللعمل الح الامة فى جمیع اليلاد . 

و لد الديادى ی ر سالته م المجاهدين والانصار المخضوين لو اء الهدی 
و له : رجاه Ans‏ الکفر ة واطوارس 4 و حمی ما ) و امسا 3 و عشیر تنا 4 واهلنا 
و الملاد الاسلاهية. 6 رل الفراغ دن الخصر و الفعح والاس: حصال عل مص و دنا 
ونشر الراحة العدومية يرجع کل منا اا كان متابسا به ان كان مطلوبا شرعا من تدریس 
وتر دده تفوس ومعايش عائلة مر ور ده ( ,1 5 

وقد نادى العبادى بالنفير العام على كافة المسلمين بالحجرة الى المهدى لتکون 

اما عن تصوره لمهدية الامام المهدى فانه يقول بأنه «مبعوث لاحياء الراسم 
الدينية مخلاف ما كانت عليه الآراء الاجتهادية )(1) » وبأنه «منشىء مراسم الاسلام 
ریک اء آثار ها ومظهر عاوم التقائق لعأ حمو د انوارها) 4 ويأنه «وارث و شمه 
للحضرة الما ة الحم( 3 وأنه (تخليفة رسول الله صلعم ووار ثه (( 4 و ازه «الوارث 
المنتغار والخليفة الا کر ). ومقام الهدی ريده فوق مام الغو ثانية و هو مقام الملافة 
المصبحو دة ملاک الالهام وروية النبى صلعم رة ل الااحكام 4 وهو لذلاك معصوم 
لا معلی (۳) 
7( رسسالة اچ مداه العسسوام ۳ 

و هنال م ھی ثالث يتصل بر سالتی العيادى وزهرا وهو (ال#سعحة العوام لأعخااص 
و العام من اخوانی آهل الایعان والاسلام ) الذی الثه أحمد العوام فى سنة 2۱۳۰۱ / 
۶4 . 


. ۱۸ الانو ار السنية ص‎ )١( 
٤ ۷۸ نمس المصمدر ص‎ (۲) 
. ۲ نفس الصادر ص‎ (۳ 


سوت رن n‏ ان ند لا ال اا O r a‏ رخا سید و ا ا رزیت رخا پو ی > و 
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كان احمد العوام من الناوئین لغردون باشا أثناء حصار اللحرطوم » ومن 
المتحمسين لقضية الثورة المهدية . وهو مصری الحنسية ومن اباء الثورة العرابية : 
وقد جاء الى السودان منفيا واقام فى الحرطوم حى كانت الثورة المهدية فناصرها 
واستغلها لمواصلة جهاده السیاسی ضد نظام الحكم فى مصر حى سقط شهيدا فى 
الحرطوم . ومن الغريب ان الصادر المصرية لا تذ کره » ولعله ۸ يكن من انصار 
عرابی المهمين . وأثناء حصار ار طوم ازداد نشاط العوام المعادى ووضع رسالته . 
وقد اشار العوام الى موقفه فى مقدمة رسالته فقال : «فانی طالا جادلتهم (يقصد 
علماء الخرطوم) باق سرا ونصحت هم حى فى دار الحكومة جهرا على مرأى 
ومسمع هن وكيلها النصرانى ومن حضر من كتبة الديوان فى ليلة النصف من شعبان 
(۱۳۰۱ه) رجاء ان يسعوا فى ايجاد الصلح بين الطائفتين المحاربتين » . والحق ان 
موقفه فى داخل الكتاب يعضى اكير من هذا وينادى بالغاء نظام الحكم فى الامبر اطورية 
العثمانية » وانكاره الخلافة على آل عثمان . وقد قيض عليه غردون بتهمة الاثارة 
ومساندة حركة المهدى ووضعه فى السجن وكبله بالحديد ثم عفا عنه بعد ان توسط 
له ابوبكر الحاركوك وعينه معاونا فى الحكمدارية براتب قدره ١6٠١‏ قرش فى 
الشهر » وهو ميلغ كبير بأرقام ذلك الوقت . ويبدو ان غردون حاول اغراءه بهذا 
السبيل عن مناصرة قضية المهدى . ولكن العوام ظل على عهده ومضی يثير الناس . 
ولا باغ المهدى نواحى الحرطوم ازداد نشاطه وظل يكذب علنا دعاوى غردون عن 


٠ 
د‎ 


فرب وصول النعجحدة الاتعوايز ية 7 اقدم على دمر حزن الخيرة الذى كان جاور 
منزله » وذلك بأن اغری امرأة بالقاء جمرة على الخزن من شباك : غير ان اراس 
تنبهوا للامر قبل ان يستفحل » ففشات الخطة وقيض على المرأة ودلت‌هی على العوام » 
ولا فتش منزله عبر فيه على قصائد نحض على الثورة وعلى رسالته هذه » وقد حو كم 
العوام و اعدم ۳ سئة 5م 3 قيل اعدم 0 منز له لبلا 6 وقيل اعدم 7 قصر 
راسخ بالطرف القابل للخرطوم . 

م يعالج العوام قضية الهدی ومهدیته عن طریق عمد القارنات بين علاماته 
و صفاته و دس العلامات والصفات الى د کر ها الاقدمون عن الهدی النتظر » وهو 
اأوجه الذى يدافع ره الشیخان اسن العبادی وا-طسین ز هر | ویعار ض يه الشیخ احمد 


ارات 


إلاز هرى والامين الضرير وشاكر الغزى ومن اليهم واعا يتعرض الى قضايا فكرية 
وسياسيةكانت تشغل بال المفكرين السياسيين الذين ناصروا الثورة العرابية » مثل 
امامة الخليفة العثمانى وشرعية خلافته وفساد نظامه والوضع السیاسی فى مصر > 
وتسلط العناصر الأجنبية على مصر وفلاحيها » وهى نفس القضية الى عبر عنها 
الافغانی ومحمد عبده بموقفهما حيال الثورة المهدية . ويبدو لى أن العوام كان يناصر 
خطه السیاسی الذى اختطه بمناصرته للثورة العرابية ويواصل ما انقطع بمصر عن طريق 
الثورة السودانية والذود عنها » ای طریقا للخلااص من النظام الشمانی فى تركيا 
والولايات التابعه له » لا تأییدا لفكرة المهدية ذانبا . فهو يدين الوضع السیاسی فى 
كي ومصر وحمل على السلطان عبد الحميد واسرة محمد على ونحض على الثورة 
عليها ولكنه يتفادى الكلام عن المهدى ويعان انه يرجئه حى يلتقى به » ولست ارى 
فی هذا العذر الا هربا ومداراة » وقد غلب عليه الصدق عندما قال فى الصفحة 
التاسعة : «وان عکن لنا الله دیننا الذى ارتضاه لنا » دين وفاء لصادق وعده » وتصدیقا 
لحديث نبيه » سواء كان بالامام الهدی هذا عليه السلام » فقد ظهرت کواکبه 
ولاحت بوارقه » او بغيره من عباد الله الصالحين » . فالهم عند العوام لیس شخص 
القام بالامر واعا الهم هو الامر نفسه . وعلی ای حال فقد سقط العوام شهیدا قبل 
ان يلقى الهدی ويقول عنه ما يريد وقام بالهمة الى ارجأها الشيخ الحسين زهرا 
نم الفصل الحامس وعدد مساند الامام المهدى . 

ان العوام يمثل الصلة بين الثورة العرابية والثورة الهدية وعثل موضم الحلااف 
بینهما . فالئورتان تعملان للقضاء على الحديوية » وهذا موضع الالتقاء » ولکنهما 
مختلفان فى مابعد ذلك ۰ اذ بینما يأخذ الهدی وانصاره بفكرة الهسدية ویهدفون 
الى جتمع اسلامی على التصور الذی وضعه الهدی » كان الثوار المصريون مهدفون 
الى حكومة تعتمد على النيابة وتقضی على امتياز العنصر ال ركى وتضع العنصر المصرى 
فى موضعه الصحيح . كان المجتمع المصرى اكثرادرا كا لظروف العصر واكير نجربة 
فى عاولات العصرنة وادراك قضايا المجتمع والتعامل مع الامبراطورية العثمانية 
ومشاكلها والتعامل مع اوربا » بينما كان السودان بعيدا عن كل هذه الطروح . 
لذلك حاء مفهوم الثورة مختلفا هنا عن مفهومها هناك . ويرد مصداق ذلك فيما 


T8 


يذكره اللخليفة عبد الله فى خطابه الى الملكة فكتوريا عن عرابى وثورته وكيف 
تالف المهدية عن مر نبا العر اسن ومذهبهم اسلاق والمهاد 5 ورگا ول مهن 
هذا ما اشتهر 2 بعص الروابات رآن الهدی اراد ان لمكى عل عر دول لیفتدی ره 
عرابی 

أن العوام تھی ان مدر سة تتاف عن مدر سه المهدى : وهو يور او ة 

وقد وفف الامام المهدى عل الرسالة و اجاز ها طبعت #طبعة اجر فی 
سنه ۵١۳١ھ‏ فصل احبر عن الهدی والمهدرة اصافه اسلسين ز هر | تیا للکتاب 3 
اذ ان الكاتب يشير فى ماية كلامه الى انه أجل الكلام عن الهدی حى يلتقى به ویقف 
على بره . وتوجد نسعفة كاملة من الرسالة فى مكتبة كلية الدراسات الشرقية يجامعة 
درهام و اس غير کاملة و سی مور ة بالفوتستات عن اس درهام بدار الوثائق 
القومية باحر وم . وول سدع ميا وش ها الا تاد عمد رشدى سن بعنو ان اص حة 
حمل العوام والعلاقة دين العرابية والمهدية ۱ و هنال دراسة اخرى للد كتور ابراهيم 
شیحازه بعنو ان ((مصر والسودان ووه الثورة فی لمح أ-حمك العوام) برد فيه نس 
الرسالة (ص 6۲۷۱-۲۲۷ بالاضافة الى الدر اسة . 

تامع الرسالة ف مدمه واردعة فصول ف و5 صف عحة 4 و حایة بقلم زهرا تبلغ 
۱ صفحة . وقد تكلم المؤلف فى المقدمة عن ظروف وضع الرسالة وبين هدفه 
من التأليف 4 و هو مناصر ة سح رکه الهدی وج لخر ب الدائرة 5 السودان والدعوة 
الى نظام جدید للحعم يكون بديلا عن الخلافة العثمانية والحديوية . 


ویعالج الفصل الاول قضية الوحدة الاسلامية »والتعاون بين المسلمين » وريم 
الحرب بينهم . ثم یضع مسولية الحرب القائمة فى السودان على کاهل الاتراك ويدين 
استعانتهم بغر دون المسيحى » ويتسنذ من مقدمه دليلا على فشل اأنظام الرکی . وفى 
الفصل الثانى يبحث فى مسألة الحرب الدائرة بين السلمین فى السودان وینتهی الى 
الى ان محاربة المهدى غير جائزة ومخالفة للاسلام »> لان الدولة العثمانية ليست حكومة 
اسلامية لخالفتها للشریعة » ولان الهدی نفسه بحارب من اجل الاسلام والقضاء 


عد ة ۳ 


على الحكومة الى خرجت عن الشريعة و آستنت قوانينها الوضعية . 0 بنتهی الفصل 
بنداء المسلمين لتأييد حر كة المهدى . وفى الفصل الثالث یخعلی الساطان عبد ا-حمید 
واندیو توفیق لأنهما لم يرسلا وفدا من العلماء لقابلة المهدى بل بدلا من ذلك البوا 
العلماء للهجوم عليه . ما 7 ون || رابع فمد تعر رن الى الامامة 4 . ی الا سلام وشروطها ۲ 
وقد بی و مه ۳ وشروطها عا ی اساس تقايدى ۳۳ أنه بعك ٹور ا ی اعاهه العام 5 
فاشبر ط ان يكون الامام رشا رت صحريءدا 4 ؛ وان لل تيه العلماء واهل الل والعقد 
او يأتى باختبار سلفه 4 9 اہی عل دلاث بطللان حا فة يلك اميد وولابة توفیق 
اما 1 يستوفيا الشروط 

اما الفصل الحامس ذهو الذى و صعه اخسن ز هر | » وهو بشع ف طر فين او ضما 
تاعشعص لاراء العوام وثاليهما كلام عن المهدية 2 الا سلام و مهد یه الهدی 4 وخر 
المطارحسة أثناء حصسار الخرطسوم 


واثناء وقائع اللحرطوم + على ايام غردون » وقعت مطارحتان قصيرتان . اما 
الاولى فکانت عندما بدأ الحصار الاول الذى قاده ابناء الشيخ العبيد بدر والمضوى 
عبد الرحمن وعبد القادر قاضى الكلاكلة وقادة القبائل المقيمة حول اللخرطوم > 
اذ عندما استقر وضعهم حول اللخرطوم وضربوا الحصار کتبوا الى غردون بقولون 
فى صيغة موحدة وقع کل منهم على نسخته : ( اما بعد » فقد بلغنى اذا تز عم ان 
معفلم اهل السودان مجبورون على اتباع محمد احمد الهدی ولیس لم الرغبة فيه 
باطنا وانك تحب خلاصهم منه » فاعلم ان جمیع اهل السودان خاصتهم وعامتهم 
قد اتیعوا مهمد احمد قلما وقالبا » ودلیل ذلك بذشم ارو احهم بين يديه فى الروب. 
وانى انتصح لك ان تفعل احد امرين : اما ان تسلم للمهدی فتسلم عن معكك من اهل 
الحرطوم فيؤتيك الله اجرك مرتين او ان ترحل الى بلادك فتنجو من هذه المهالك » 
فانه لا خير لك فى البقاء هنا على هذا الحال لانك ان بقيت فلاید من هلاكك انت 
وجديع رجالك والسلام » .)١(‏ 


Ca aT rN `‏ رت ی RCT aT Fa‏ وت ويل مق ار 7 a a TELA O‏ عه pn e min‏ السام Ls‏ ومع ويه الخد ERY‏ ادا نسي لبمس بوي 


(۱) نحوم شقير ص 4٩‏ . 


عات 


وقد رد عليهم غر دون واب هذا مفاده «اعلموا ان عمد احمد الذى اتبعتموه 
ليس الهدی النتر على ما اثبتته التصوص الشرعية . و العلوم اله ساطان کر دفان 
1 سبقت فاخبر ته فى کتاب خاص . واما نصیحتکم الى بالتسایم فتدل على جهلکم 
وغرورکم ولا يسوغ لى ان اسلم لك م العسا کر و الرعية لتعاملوهم ۷ تعو دوه من القتل 
والثهب والسلب . واعلموا نکم اذا ٺم ترجعوا عما انم فيه ستيلون بجيوش من قبل 
الحكومة الحديوية و الدولة الانجليزية لا طاقة لکم بها . و العاقل . من ندبر امره والسلام» .)١(‏ 


وقد اورد الد کتور مکی شبيكة نصا مغایرا للخطابين قال اما ترجمة من 
الا نید ليزية . ويبدو أن مصدره تفر در لصحی باشا عن حصار الحرطوم وسقوطها . 
يقول نص الامر اء ۳1 بروی شريكة : () اشا معطلا ی أن سمل احمد هو الملهدى 
ولنا عقيدة فيه وقد امرنا حصرل والهجوم عليك . فاذا استسلمت لنا ستكون فى امن 
وسلام ونتعاملك معاملة سه ونتفادى سفك الدماء :)0 . وزاد عوك القادر قاضى 
الكلاكلة ف لته ° J)‏ ایا الوز بر احاص للمهدی وكنت اشر بر سالته ووقته فك 
ثلاثين سنة . وعليه فاننی اضمن سلامتك وسلامة استيوارت باشا وسکرتیر ك ابراهيم 
دك رشدى واضمن لك ارحیل سا ال بلادله 5 غير أن دقية امیش بضباطه و ااژ عماء 
الأخرين والمواطئين وكل الملذازن وممتلكات الشكومة سةص ر جميععأ ملكا للمهدى 
ومژیدیه» (؟) . 

اما رد غردون حسب هذه الرواية فکانت : «اعلموا ان محمد احمد ۸ يكن 
المهدى المنتظر ۳1 هو مثیت فی الکتب القدسة . و العاوم عم‌ی انه سلطان عربت 
السو دان سب اوامری له 1 آما تسلیمی لكم فمعحال lib‏ طات رؤوسكم فوق 
رتابکم وستحیط بكم جیوش باسلة يستحيل وقوفکم امامها هی جیوش سمو الحديوى 
وصاحية الحلالة ملكة بريطانيا . وعایه فانتبهوا او ابتعدوا من خداع انفسکم لاه 
من الستحیل تساییکم الیش والاهالى لتعاماوهم بطرقکم الوحشية بقتلهم ونهب 
متلکامم» 49 ۰ 
O)‏ جوم NA‏ 
(۲) السودان والثورة المهدية جاص 4۳ 
69 نفس المصدر ص ET‏ 


۲ 


اورد شبيكة النص الذی اوردناه من قيل قلا عن دعوم شقير . وقد لاحظ 
عن حق انه لا حلاف بين النصين فى العنى والاتجاه . اما سيب اللحلاف اصلا فهو 
ان الذى اورده نعوم هو الثص الاصلى بينها النص ارجم هو فيها تد ما ادخله 
نصحى باشا فى تةريره عن حصار الحرطوم . وبااطیم فان تض مين نصحى لاص الرسالة 
فى التقرير لم يكن حرفيا کا ان الترجمة من الاصل العربى الى الانجليزية ثم من الانجايزية 
الى العربية قد باعد بين الاصل وهذا امرجم الذى بورده شبيكة . وعلى اى فان اصل 
المكتوبين محفوظان فى التحف البريطانى بلندن مع اصل يوميات غردون بالحرطوم . 
ونذ کر ذه المناسية آن لغردون یومیات لا یامه فى الصين » وهی مكتوبة باللغة 
الفرنسبة . وتوجد النسيخة الاصاية منها فى متحف بيت الحايفة بام‌درمان . ویلاحظ هنا 
ان خطاب الاء‌راء والرد عليه جاء قبل وصول رد انهدی على خطاب غردون والذی 
ادی الى غضب غردون وتوئره . ولو جاء الرد قبل ذلك تا احسن غردون على الرسل 
الذين بحماوا الخطاب و کساهم 

وجاءت الناسية الثانية عندما جاء عبد الرحمن النجومى بجحافله محاصرا 
الخرطوم » اذ ارسل خطابا الى غردون يطاابه فيه بالتسايم . وقد رد عليه غردون بأنه 
لا حفل به ولا بجيوشه وانه سوف يبزمه کا هزم اباقرجة من قبل )١(‏ . 

ولكن النقطة المهمة الى تدخل فى باب المطارحة حول المهدى والمهدية هی ان 
النجومى اوعز الى العلماء الذين صحبوه فکتبوا رسالة يؤيدون با مهدية المهدى 
فأرسلها الى غردون » وقد اوعز غردون بدوره الى العلماء الذين معه فاعدوا رسالة 
فندوا فيها اقوال علماء النجومى وانتهوا الى ان محمد احمد لا تنطبق عليه الشروط 
الواردة فى الهدية وانه جرد مدع . وقد وقع على الرسالة الامين الضرير رئيس 
ومميز علماء السودان وشاكر الغزى منتى استئناف السودان وحسين المجدى مدرس 
العلم باتامع وخمد خوجل قاضی عموم السودان ومومی مفتى مجلس السودان(۲) . 

وترد تراجم هذه الوثائق المهمة فى يوميات غردون الطبوعة » واصوطا محفوظة 
مع اصل اليوميات بالمتحف البريطانى . وقد تعرض نعوم الى الامر عرضا وم يعن 
۳( نموم شقير ص 4۸۰ 1۸۷ . 


ي ۳ 


بتلخيص ماده المطار-حة . و قد وقفنا على الرسالتين 6 و هما لا حر جان عن حيرط آراء 
العلماء الذين سوق أن هنا اراءهم من الم يدين للمهدية والمعار ضين للم وقل تغاضينا 
عن تلخيصها حن لا نكرر ونطيل الكلام . ویبدو ان هدف الطرفين كان التأثير النفسى 
على الخصم اكير من ااطارحة » وربما كان اليدء اجتهادا من علماء النجومى وبالأخص 
عبد القادر قاضى الكلاكلة . ومن الطريف ان علماء امحرطوم طاليوا بمطارحة مفتوحة 
بين الطرفين فى مكان آمن الا ان المطارحة وقفت عند هذا الحد وآل الامر كله 
الى السلاح 0 الى ذلك انه عندما ورد رد الهدی على خطاب غردون الأول؛ 
وكان ذلك 1 قبل کی 1 رة واثناء حصار ابناء العييك دار والامر اء 4 استشاط عر دون 
غضبا ودفع الحدية برجله وامر ابراهيم بك رشدى فاحرقها .)١(‏ ثم ارسل ردا غاضبا 
الى الهدی » وقد ضاع على الاثر أمل غردون فى استجابة المهدى لا دعاه اليه فى 
خطابه ران يصير سلطانا على کر دفان والكف عن الحرب . ذكر نعوم ان « غردون 
جمم العلماء فى الخرطوم فكتبوا نصحا شرعيا بينوا فيه بطلان دعوى محمد احمد 
وحكموا بتکذ ره فسلم غر دون هذا النص والکتاب الى الرسولين واعادهما الى دمل 
احمد فى الأبيض واخذ يستعد للدفاع »(۲) . ولكنا ۸ نقف على هذا النصح الشرعى 
مسل ار آی سس لل ااقاار حسة :سس 
عر ضنا فی السطور السابقة 5 وانب المهمة من المطارحة بين الیدی وخصومه 

ولايد ان تنبه الى ان غر قينا لا يغنى القارى الك لان الوثائق الى اعتمدنا 
للدراسة مكتوبة و شد رل لک اضحى من الصعب أن لعصر مصضامنها مره اخرى. 
وهى تتصمن واا وآراء و سد | لا نك من أن 1 ف حتصر نا بامانة وعدالة ¢ وكل 
نقطة ۳۹ تستعدق و سسا بالمقارنة الى امطار سح 5 عملها والى جوائب ما ساق فىها. 
وان المرء مهما اوتى من مقدرة ودقة لا يمكنه ان يستوعب كل ذلك ويضمه فى فصل 
فی کتاب 5 23 اهنا ددللث فاا بذلنا غاية الحهد لنلم باطر اف المطار-حة. خحطوة 
شمطوة ونقطة نشول و او جنا دة ذعر ضنا كل وجه ا کئله دول ميل لمناصرة هذا 
الطرف 2 دلا ۳ معاداته » لا وین العدالة نحيث بجعلا لكل طرف ما بناأسیه من 


وتو بطو 


2 


)۱( تعوم شقير ص ۵ . 


ET ( ۲ ) 
Ng— - 


الطول أو القصر و 4 بری الثاری فاننا وضعنا اعتيارا کییر | للاطار التار بخی حى 
لا تکون المعحاورة معز و له عن فا ما و ذار و نها : 


ودنظارة مل تمان ا ان المحاورة ذارت حول ۳ ر اسب 4 وهی 


١‏ فكسرة الهسدی التتفابر :سس 

ان فكرة المهدى المنتغار هی النقطة الرئيسية فى المطارحة » وهی منشأ القضية من 
الاساس 2 ۳۹۳ صریععت م كل ما بو له الهدی 6 و ادا دطات بطل 3 ما يقوله 5 
وقد تر كز الكلام .حوها فى نقطتين > اولاهما اصل الفكرة واساسها الدينى . وقد اورد 
العلماء المعارضون الساند الى ترفض الفكرة » وساقوا فى ذللك الاحاديث والروايات > 
ولکن و ففتوم كانت ور o‏ وانكارهم كان ویس لا اد ما الحدوى من ذلك والمهدية 
قد اضحت امرا قائما وهب الالاف یناصروما . و کیف للعلماء ان يزيلوا فكرة الهدی 
بعد ان ترسیت فى النفوس واصبیحت معتقدا عاما لا يقبل النقاش نتيجة لقو ما فى التراث 
الاسلامی وظلاها القوية بحيث اصبحت أمل المستضعفين والمتطلعين والتأثير الطاغى 
للطر ف الصو فية الى دشر مت عم . لذأ عبر وا من هذه النقطة سر اعا الى ۳ بليهأ على حو 
قولحم : وعلى فرض اما صخيحة . واميز من فعل ذلك شاكر الغزى . 

اما النقطة الثانية فهى قياس احوال المهدى عا ورد عن المهدى المنتظر فى المؤلفات . 
وهنا زلا-سحول اعم عادوا الى مو غات اهل ا وم ادا استشهد عو امات الشيعة ۲ 
وكان غالب اعتماد العلماء المعارضين على هذا المصدر . ثم انهم اعتمدوا على مؤلفات 
الصوفية من امثال شبی الدين بن عربی والشعرانى » ولكن هؤلاء كانوا غالب مصدر 
مناصرى المهدى . والذى عليه المعارضون بعد طرح العلامات والاوصاف فى اطار 
اس ات الميدوى شو ان سال عمد امد لا تطابق ما بجی ان يكون عليه الهدی النتظر 1 
اما الژیدون للمهدی فامم يجرون شحاورات يدالون بها على استيفاء الهدی لكل الشروط 
ومطاقة سال 1 ورد ام الهدی نفسه تخل سمل أخر) و هر رفن الا سح دالشروط 
والعلامات المنقولة لأنه يراها مقيدة لقدرة الله القادر على ان يفعل ما يريد ويرسل 
المهدى على الوجه الذى بشاء لا على الوجه الذى يقننه العلماء . يقول المهدى فى ذلاث: 


E‏ ۷ب 


ووحيث ان الامر لله والمهدية ارادها الله لعبده الفقير الحقير الذليل محمد المهدى 
ابن عبد الله فيجب بذلك التصديق لارادة الله » وقد اجتمع السلف والحلف فى تفويض 
العلم لله . فعلمه سبحانه لا يتقيد بضبط القوانين ولا بعلوم المتفننين » بل يمحو الله ما 
يشاء ویثبت وعنده ام الكتاب . قال تعالى: «ولا حبطون بشى من علمه الا عا شاء وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ولا يسأل عما يفعل ولق ما يشاء وشحتار مختص بر حمته 
من بشاء والله ذو الفضصل العظم ) . وقد قال الشيخ محيى الدين بن عربى فى تفسیره على 
القرآن العظيم : عام الهدی کملم الساعة » والساعة لا یعلم وقت مجيئها على الحقيقة 
الا الله . وقال الشیخ احمد بن ادریس : كذبت فى الهدية اربعة عشر نسخة من نسخ 
اهل الله » ثم قال : يخرج من جهة لا يعلمونها وعلی حال ینکرونما . وهذا لا یخفی 
علیکم ان التألیفات الواردة فى الهدی منها الاثار و کشت الاولیاء وغير ذلك فیتخلف 
کل منهما کا علمتم من انه بمحو الله ما بشاء » الابة . ومنها الاحادیث » فمنها الضعیف 
والقطوع والمنسوخ والوضوع » بل الحديث الضعیف ينسخه الصحيح ٠‏ 
و الصحیح ينسخ بعضه بعضا > ها الابات تنسخها الایات » وحقيقة ذلك على ماهی علیها 
لا یعرفها الا اهل الشاهدة واليصائر ) . 


وقد تمت الطارحة فى حدود ضيقة بالنسبة لجمهور ععنی ان ما یکتبه طرف 


لا يباغ الا عددا حدودا من الطرف الاخر بحكم التعتهم على الخصم من قبل الطرفين . 
المكتوبة قليلا من الاصل . 

وبینما كان اتجاه العلماء اتجاها فقهيا يقنن الامور بالسند والقياس ویخلص 
بذلك الى نتيجة عقلية كان اتجاه عامة الناس هو الاعان واليقين سواء من هذا الطرف 
او ذلك» ولذلك كان تأثير الادبيات العلمية ضئيلا . وقد بر المهدى جمهوره بقوته 
الشخصية و تایه و صللاسمه وانتصاراته واصیحت حر کته حر كة جماهير رة نما ظل 
العلماء يتعاملون مع الكتب ويعملون فى صف مع الدولة بعيدا عن نبض الحماهير . 


الا ماهستة والطلافےة 5 


پا" اسب 


الحا کم الشرعى الذى اتفق عليه اهل الحل والعقد وهو المحليفة العثمااق ومن يعمل بأسمه / 
وقد انتهى المعارضون للمهدى الى صححة خلافة عبد الحميد الثانى وولاية توفيق باشا 
وحرموا احروج عليهما بینما انكر المؤيدون للمهدى على خلافة عبد الحميد الصفة 
الشرعية وذهبوا الى أن نزع السلطة منه واجب ينبغى على المسلمين ان يقوموا به . وحيث 
ان المهدى هو الامام عفتضی توليته من قبل الله وتنصيبه على يد الرسول فقد بطلت 
خلافة بنى عثمان وصار هو ولى الأمر الذى توجب الشريعة طاعته على كل الناس » 
وكل من لا يؤمن به كافر لا يعالج امره الا السيف . 
۳ مؤهصلات الهسماءى وس 

وهی فیما یتعلق بما قام به الهدی من امور » ای مدی ما عکن ان تبلغه سلطته» نحو : 
هل حق له ان یشرع بمعزل عن المذاهب والر اث الذی خلفه السلمون من متون وشروح» 
وهل من حقه ان يلغى الذاهب ویبطل الطرق الصوفية » وهل يجوز تكفير الخالفین 
له وحل دمهم مع امهم يعلنون الا سللام ويؤدون ار كانه الحمسة » وهل یحق لفرد » 
مهما كان مقامه » ان يكون حکما فى معتقدات الناس وان يدخلهم فى الاسلام أو 
يدخر جهم مله حسب مقابيسه الخاصة . 
8 تصورات :س 

استقر تصور رجال الحكومة والعلماء على ان دعوة الهدی دعوة مکذوبة 
لا تنطبق عليها شروط وعلامات المهدى المنتظر وانه ما آمن به الا اثنان : الاوباش 
وابلهلة وطلاب المنافع » وان باقى من معه جبور على امره بالقهر » وان الدعوة خروج 
على السلطة الشرعية وبالتالى ینبغی محاربتها والقضاء علیها واما فتنت المسلمين وجعاتهم فى 
حرب بعد ان كانوا فى امن وسلام واتت على الزراعة والتجارة وسائر مظاهر العمران . 
هذه الصورة تتكرر فى رسائل علماء الحكومة وفى مراسلات رجال الدولة ويمكن 
ان نعد مآخذ الشلالى على المهدى والى يذكرها المهدى فى جوابه )١(‏ اليه ليرد عليها 
نموذجا لتصور اهل السلطة لوضع المهدى . ومن الحانب الاخر يرى المهدى وانصاره 
رجال الدولة خارجین عن الا سلام ومضلين للعياد وان متع الدنيا اعيت عيو ٣م‏ عن 
الق وصدهم عن الاعان بالهدی وانه لا علاج للترك الا السيف وان الهدية لابد 
منتصرة مهما كانت الشاق بفضل العون الافی . 

.¥ لأسب 
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الفصل الثااسث 
المهمدية 8 تصضءور امع.دی 

المهدية فيما تمثلها فكرة المنقذ النتظر ترتيب كونى يأتى اضطرادا مع تقدم البشرية 
عقب مرحلة الرسالات السماوية . فعندما تبلغ البشرية قدرا من التقدم والرقى يأتى 
دور الأنبياء » فيظهر نبى فى هذا القوم للهداية » ونبى آخر فى ذلك القوم » ثم يأتى 
دور الرسل لهداية البشرية بأسرها » وفى ختام هؤلاء يأتى الرسول العربى خاتما للرسل 
وبه تنتهى رسالة السماء الى الارض . فلا نبى ولا رسول بعده ولا وحى يوحى من 
الماع + 

وحی لا ترك العناية الاهية البشرية معر صه للضلال وی العلماء 4 وهم وركة 
الا ساء 4 وعل رأسهم لدد القرن 4 والاولياء 4 وهم ورثة السر الآالفلى 4 دور هم 
فی هداية احلق وسوفهم ال الحيأة القوعة 5 وفع ذلك یز داد الفساد مع توالى الزمان 
مضطردا حى يعم وعلة الارض وينال الناس منه ما لا يطيقونه 3 وتبلغ هله الدورة 
الفاسدة من حياة البشرية قمتها فيظهر المهدى النتظر ليملا الارض عدلا کا ملئت 
جورا وید البشرية باقامة الاسلام الصحيح النقى من الشوائب وتنعم البشرية بالسعادة 
الخالصة » ثم يظهر الدجال فى دورة ظالة حالكة ويعقبه النبى عيسى » عائدا فى بعض 
الأقوال او بشرا فى اقوال اخرى » فيقتل الدجال وتنعم البشرية مرة أخرى فى دورة 
عادلة كم تأتى نباية الحياة الدنيا وتقوم القيامة . 
حسب احتلافات الیئات الفکر بة و ما بو اجه الامم من مصاعب > تصور مسيحى © 
وتصور اسلامی » وتصورات اخرى من دیانات غيرهما . وفی داحل الا سلام ذفسه 
تتعدد التصورات حسب الطوائف والمذاهب هن مهد یه شبعية ومم‌دبه سنه ومهدية صو فية 4 
م تصو رات تتفرع عن هذه وتقوم على اساس المدارس والاجتهادات الفردية استجابة 
للظروف المكانية والزمانية والاجتماعية على نحو مانری من‌تعدد دعاة المهدية وتنوع 


۱ 


ما يرمون اليه . ومن هنا كان سوالنا الذى ح‌اول ان نجيب عليه فى هذا الفصل » 
وهو : أى تصور كان يحمله المهدى لهدیته . ولكن هذا السؤال يقودنا الى قضية طويلة 
وشائكة نعد فيها الان كتابا » ولاضرورة نكتفى هنا يخطوط سريعة . 


بدءا نقول ان تصور المهدى لهديته ليس تصور مهدى الثيعة الذى غاب فى 
السرداب وتنتظره أجيال الشيعة » انه ليس الامام الغائب الذى يعود »وانما هو بشر 
عادى ولد فى السودان ونشأ كغيره من الناس ثم اختارته العناية الالهية هذه الهمة على 
غير انتظار منه . وهو ليس مهدى العياسيين ولا سفيانى بنى امية اللذين يدعوان الى حق 
ضائع لفئة او منتظر فا » بل هو مهدى بتصور مختلف استجابة لظروفه احاص . 

وتصوره لهام المهدية یأتی فى الاطار السنی » ومن هنا التزامه بالکتاب والسنة 
والاصرار على التقيد مهما » واحكامه ورسومه جاءت فى طاق السنة . وقد جاء هذا 
التصور مشبعا بتصورات الصوفية ونظرانهم » وبالاخص صسوفية المغرب العربی . 
وعن طريق الصوفية » وبالاخص مبی الدين بن عربى » جاءت مؤثرات شيعية : 
ولكن يغير مغالاة . 

وکا یج فى فصل آخر فان الروايات التو اترة عبر الاجيال ومن مختلف الطوائف 
والاجاهات قد جعلت للمهدی النتظر اوصافا وشروطا . وهی للامور الى احتکم 
اليها العلماء الژیدون للمهدی و العلماء العارضون له . ولکن الهدی نزولا على واقعه 
وانسياقا مع ابن عربی واحمد بن ادریس يتخذ خطا آخر وهو الاعتراض على هذه 
الامور باعتبار ابا من وضع البشر وتتعارض مع قدرة الله الطلقة فى ان يكون المهدى 
بأية صورة بشاژها وفی أى وقت وزمان . ومع ذلك حاول أن ياتقى بیعضها دون 
الاحتجاج ما . فالهدی على هذا الوجه لیس مقيدا پشکل حدد مسيمقا . 

ولفهم مضمون الهدية » او بالاحری لتقريبه الى البحث » يستحسن ان نفرق 
بين ماهو خاص منها بفكرة الهدی ومهمته الكونية وما هو خاص بالتصوف وهؤثراته . 
الفكرة الأولى هی الأصل » اما الثانية فقد جاءت اثر تلقف المتصوفة لفكرة المهدية 
ووضعها فى قالبهم . وقد تقدم الكلام فى ذلك . ولكن ما نريده هنا هو مشرب المهدى 
نفسه واتجاهه وتعامله مع الفكرة » والذى هو مشرب صوفى . ان هذا المشرب قد 


ةا 


جاء بحكم النشأة الدينية والتربية على ايدى اساتذته فى المدارس وشيوخه فى الطريقة 
والقراءة المتمكنة فى ادبيات التصوف . 


من أو جسسه التصوف فى مهديتسه :- 

ان مسندها صوفى وحقيقتها صوفية . فالمهدى يكرر القول بأن العلماء لا يدركون 
مهديته بمقابيسهم العلمية واعا يدركها اهل البصائر » وحين ولادته عرفه اهل الباطن 
والحقيقة لا العلماء . 
آورده على لسان الشيخ الطيب فى وصف حضرة تنصيبه فقال : «الطريقة فيها الذل 
والانكسار وقلة الطعام وقلة الشراب والصير وزيارة السادات 4 فتلك سته 5 والمهدية 
فهذه الاثنا عشر لم تجتمع لاحد الا لك ». وهكذا يوضح ماهو من اصل المهدية وما هو 
آت من التصوف. ثم لاحظ انه يسمى حركته «الطريقة» مما يثبت قولنا بأنه كان يدير 
حركته فى أول الامر على نعط طريقة صوفية . و كنا ترى فان نصف الروافد ضوفية . 

وضعه لراتب وحزب قرآئى. » والعناية بالتسبيح والبسملة والصلاة على النبى 
و الادعية على نحو ما يفعل الصوفية . 

اعتماده البیارق » والبيارق الى رفعها هی بيارق صوفية . وقد كتب فى كل 
رابة من الرايات الأر بعة اسم قطب من الاقطاب » وتحمل هذه الراية لون طريقة القطب ‏ 
والراية الحامسة هى راية المهدى » ولونه ابيض وقد كتب فيها اسم الهدی . وهكذا 
يضع المهدى نفسه صنوا للاقطاب . 

تصوراته صوفية فى كثير من احواله وقد اعتمد على الرمز كثيرا عند توضيح 
الامور 

تسميته أعوانه فى ار فى اوائل المهدية خلفاء على ا الطرق . 

القول بالحضرات وروية النبى يقظة وان الاولياء يحبرونه بامور . 

القول باسرار للامور لا يراها الا االخاصة . 


قات 


القول يجنة للعامة وهی ملذات الانعرة ويجنة للخاصة وهی التمتع برؤيته سبحانه 

وتعالى 

التفسير اباطنی للقرآن . 

القول بالتوكل المطلق فى كل امر . 
التصسدسوزر 5س 

اما فكرة المهدية فقد سبق ان ذكرنا جذورها وتصورات العلماء والصوفية ها . 
اما بالنسية لتصور المهدى نفسه فاا تقوم على ثلاثة اصول محددة وان كانت تبدو 
لتداخلها وربطها بنظام واحد ‏ شیثا واحدا . فهناك فكرة الهدی المنتظر » وهو الشخص 
الذى اختاره الله مداية انحاق على المنوال الذى تبخيله المسلمون وسوقهم الى الاسلام 
الاصيل ومجتمع العدل المطاق . وهذا الموفد من قبل الله والذى خلف على يد الرسول 
فى مشهد الخافاء الراشدين والاولياء على نحو ما جاء فى مشهد تنصيبه مهديا مكلف 
باداء هذه المهمة » وقد خصه الله وحده بها بحيث اذا انتهى دوره انتهی هذا الوعد الكونى 
ولا يكون بعده مهدى آحر » لأن الدورة الكونية للمهدية تكون قد انتهت . 

م ان هناك فكرة الامام » وهو الذى يقود جماعة الانصار المؤمنين به بحكم 
الواقع » الا انه من الوجهة النظرية امام لابشرية جمعاء . وهذه القيادة قيادة كاملة 
وشاملة دنيا واخرى . والايمان بها شرط اساسى من شروط الاسلام » ومن هنا تكفير 
المخالفين له . 

ان لفظ الامامة لفظ غنى بالظلال لأنه جمع بين امامة المهدى وامامة القرن 
والمنقذ المنتظر والصلح وامام الصوفية الملهم وبعض من امام الشيعة العصوم . 

ثم هناك الحلافة » وهی أمر مرتبى وموضوعة على نمط مرائب الصوفية من غوث 
وثقباء وأو تاد . فالمهدى يضع اتباعه فى مراتب متفاوتة . جعل خلفاءه الكبار فى مراتب 
الحلفاء الراشدين » وزوجاته فى مرتبة زوجات الرسول » وشاعره ود التويم فى مرتبة 
حسان بن ثابت شاعر الرسول » واتباعه عموما فى مرتبة صحابة الرسول > والعامى 
منهم فى مرتية القطب الصوفی المعروف عبد القادر الحيلانى . اما هو نفسه ففى مرتبة 
خليفة الرسول . 


شود ارس 


على هذا الوجه تأتى الحلافة وتدخل فى اسس المهدية . غير ان الامر ليس هیکلا 
شكليا محث بأتی هذا فى مكان ذلك وحسب » وانما له مضمون » اذ الحلافة تعنى 
ان يلتزم الحليفة بخطوات من محلفه » ومن هنا القول بان المهدى يفعل ما كان يفعله 
النبى و انه بقهو اثر ه وان ز منه رچ من رمنه وان مهمنة هی الوراثة المصطفوية ۲ 

ان فكرة الامامة وفكرة الخلافة امران هما مضمونان . وهما لا يؤديان الى جرد 
ضرب من ضروب الحكم او مجرد القيادة والتخليف » وانما هما من أصول دعوة 
المهدى ولا يستقيم التسليم له وبالتالى للاسلام ‏ على حد قوله الا بالتسليم بهما . 

ون عادة نصنف ما ثم على يد المهدى واتباعه بأنها ثورة وما اقامه من 
رسوم بأنها دولة . وحن محقون فى ذلك حسب مفاهيمنا » لأن الرسوم فعلت ما فعلت 
وقامت با قامت كما يعمل دولاب الدولة » ولان ماقاموا به فرض على الناس بقوة 
السلاح واممى النظام الذی کان سائدا وقلب اوضاع السودان اا و عبر مساره الاجتماعى 
والسیاسی . ولكن هذان المسميان موحيان الينا بما ثم . وقد فرضا على المهدية من الحارج 
ولا تهملیها فكرة المهدية > لآن الامر عند المهدى واتماعه ا دعوة دينية . 

هذه الدعوة الدينية موجهة أمناء ج اسلامی مثالى 4 ليمس فمه سيول بن الدین 
و القوالب الاجتماعية ولا بينهما وبين المؤسسات الى اقامتها كبيت الال والقضاء 
والادارة والحيش » بل من الواضح أن الدین هو کل شيع » و آنه بجعل 2 شموله 
لثم لكل شىء النظم المالية والادارية والسياسية جرد ادوات يباشر با العمل . وهمذا 
نحل ان المهدى در فض ان يكون نظاميه نظام دولة معز ل عن الدين أو بناء ساسا او يكون 
باشوية او مديرية او كسروية او قيصرية كما يقول فى منشور له . بل أن الامر امر 
دينى موجه أبناء مجتمع مكرس لاغراض دينية . وقد وصف المهدى أمره هذا بأنه 
آمر المى بمعنى انه سبحانه وتعالى هو الوجه له . 

وعلى نقيض ما كان يبغى فانه خلق أجهزة لا يمكن ان نصفها الا بأنها انظمة 
سياسية وادارية » ول يكن للمهدى محيد عن ذلك لأن الدعوة لابد ها من نظام وتنظيم 
ولابد للجهاد من أن يقوم عن طريق التنظيم العسکری » وللعدالة ان تكون يجهاز قضائى › 
قائمين عليها 2 

1۳ AY 


ان الجتمع الاسلامی الذى دف اليه الهدی هو النمط الذى كان عليه جتمع 
الرسول و اافاء الراشدین . وهو يقفو اثر الرسول ويعيد سير ته وبتمسكك عا خلفه» وزمنه 
مندرج من زمنه واصیحابه كاصحابه فى الفضل والمرتبة الدينية . وقد نسخ حصول التراث 
الذى خلفه السلمون » ماعدا القرآن والحديث وبعض کتب ‏ لانه حمل مژهلا لم حمله 
احد من السلمین وهو التلقى الباشر من الرسول والاغام الذی يجعله يصل الى الحكم 
الذى كان بصل اليه الرسول لو كان فى مکانه . لقد انخذ هذه المؤهلات لأنما واردة 
فى اوصاف الهدی فى الصادر الى وقف علیها ولامما وافقت اتجاهه الاصلاحی 
الذى يدعو الى استنباط الاحكاء من الاصول الاساسية وهی القرآن واللحديث . ورفضه 
للبراث يقوم باعتبار أن التراث باعد بين الناس وبين الدين اسلعق لأن العلماء 
انشغلوا بالقشور وتركوا اللباب وانساقوا مع الحكام وارتضوا با اتوه من الظام 
ووافقوهم على العمل بالقوانين الوضعية وتعطيل احكام القرآن . 

ولذلك كان الغاؤه للحواشى والمتون وادبيات العلماء . ومع ذلك يبقى شططا 
القول بانه الغى العلم و العلماء كلية » لأنه لم ينكر دور العلماء بل اشاد بهذا الدور » وهو 
آنهم حفظوا الاسلام حى او صلوه اليه . وهو يقرب العلماء ويعنى بهم ليكونوا عونا 
له وعضدا. فالرفض اذا ليس رفضا للعلم والعلماء أصلا واعا هو احساس با قد يعكسه 
ثير العلماء على دعوته سايا . 

والمهدى لا يشتط فى احكامه بل يتوخى فيها روح الاسلام مع التقيد بالقرآن 
والحديث . وهو قد الغى المذاهب ععنی انه لا يعتمد ايا منها » فهو ليس مالكيا او 
شافعيا مثلا واعا هو فوق المذاهب ليجمع الناس على ما احتطه ويوحدهم . ومن الملاحظ 
انه تأثر كثيرا بالمذهب الشافعى فى العبادات بينما تأثر فى الاحكام بالمذهب المالكى > 
وتأثر بالذهب ادنیل فى التوحيد المطاق والتشدد فى العقوبات ورفض كرامات 
الاولیاء . ولقد اسعفته فى كل هذا معرفته الواسعة بالفقه وتمكنه من القرآن والحديث . 

وقد يعجب المرء من رجل يظهر باطراف العام الاسلامى فى ماية القرن التاسع 
عشر ویتلقی تعليما محدودا ثم يضع نظامه على الرسوم الاسلامية » وذلك باعتبار ان 
مثال الدولة الاسلامية كان بعيدا عنه . انظر ختمه » فهو اسلامى » وكذلك قواعد 
الكتابة وآداببا والبّى جاءت على اصول اسلامية . انظر قضاءه وبيت 

بت 


ماله وتنظيم جيشه » انها كلها على النظام الاسلامى . فمن اين له هذا ؟ لقد شغلنا هذا 
الامر كثيرا » وفی هید راتا على ان الفقه الاسلامى الذى جمع اطرافها وادرك 
اسرارها هو الذى اطلعه قائق الحكم الاسلامی . 

ولکننا نلاحفل ان ۳ الى العا كان بوحى ما قرا ولم يكن لصيق الصلة 
عشاکل الاسلام والمسلمين خارج السودان » ولذلك لاترى صدى فيما يكتب للتقدم 
الملدى والمعنوى فى اوربا واثر تن الاوردة عا لى الفكر العربى و ضعف الامبراطورية 
العثمانية امام الدول الاوربية والضغط الاستعمارى على العالم الاسلامى ومشكلة الحلافة 
الاسلامية بعد ان اختلف الاتراك والعرب على صعيد القومية الطورانية والقومية العربية . 
انه كان بعيدا عن هذا الصراع التاریخی امائل بين الشرق والغرب وعوامل التفكك 
والصراع فى داخل الجسم العثمانسى . كسان غاية مایری أن النصساری ۳ ۱ 
غل السلمین © وآن 7 الاسلامى انحط لأن المسلمين تركوا دينهم وتخلوا عن 
والعلاج هو العودة الى هذا الدين فى صفائه ونقائه . لذلك كان مضمون حر کته محتلفا 
عن مضمون ثورة عرابى وحركة الافغانی ومحمد عبده وثوار الشام ومفكريه . 

ومثله مثل كل الدعاة غلب عليه التفكير المثالى فى اول امره و جعله يطلب المحبة 
والاخوة فى الله والتضحية وايثار الغير على النفس » الا أن من يتصدى لمصائر الا 
وينظلر فى ارواحهم وما ملكوا لابسد ان ينزل اليهم وان يأخذهم عا عهدوا . 
ومن هنا كان التنظم القضائی والادارى والعسكرى واحقاق ما محق للناس وتعیین 
ات النظر فی شون ا الدنيوية . لقد عدل الهدی کتیرا فی نظرته تحت ظروف 
مسئولیاته الحسيمة و احسب انه مات وفی نفسه ان یعدل الكثر . ولعل آهم امر تراجم 
فيه ما كان من امر ريع الاراضی الملوكة » ذلك لانه فى آول امره اعتمد لكل فرد 
ملکه ولکنه جعل الانتفاع على الشيوع بحيث یزرع صاحب اللاك القدر الذی يستطيع 
ویعطی ما تبتی لن لا بملك دون أن يأخذ منه ایجارا او ينتفع عنفعة من ريعه . فلما واجه 
وقع هذا الامر فى بربر ودنقلا » حيث الأراضی ضيقة وشحيحة وحیث بعض الضعفاء 
یعیشون على ريع اراضیهم » تراجم عن هذه القاعدة وسمح بایجار الاراضی بقیود . 
وامر آخر فى مادة الارض ایضا » فانه آمر بأن ترجع الاراضی الغتصبة من اربابها 
اليهم بشرط أن یدفعوا للحائژ ما دفعه فى سبیلها » هکذا مطلقا تعود الاراضی من 


دق ارت 


الخائزين الى ملاكها . ولكنه لما رأى جانب الخائزين وما يقع على من توطن منهم من 
ظلم قيد ذلك بزمن محيث اذا آوفی الحائر فرة أو کر 3 استغلال 5 ترکت 
له لانه یکون قد استقر على حوزه . لقد راعی الا يبز استقرار من توطن حقيقة . 

وهناك امران يأخذان قدرا كبيرا من عنایته فیما یکتب . اما اوهما فهو الکلام 
حول الدنيا والاخرة . أل سعاده الاخرة فى ف نظره مسعى الانسان الاساسی فی 
الدنيا »والدنيا ليست الا معبرا ذا . ولابد للمومن الق ان یثر لك الدنيا ونعمها من أجل 
الاحرة . ولکن ذلك لا يعنى الغاء الدنیا کلیا » وذلك لامرین > اوهما عرضی »© وهو 
قوله بأنه ركز على آمر الاحرة لا اهمالا للدنيا وانما لآنه وجد الناس مقصرین فى امرها 
دیتما هم مجتهدون فى امر الدنيا » وثانيهما أن الالترام ما يؤدى الى سعادة الاعرة 
يلق الحياة السعيدة فى الدنیا » لاناک لو جعلت فى امورك مقصا. الاخرة لاستتام کل 
امر تأتيه فى دنياك . فالعمل للاتحرة فيه سعادة الدنیا والآخرة . وبنصرة الاخرة ینتصر 
المرء لدنياه » وبغیرها تضیع الدنیا والاخمرة . ثم أن الحهاد والفداء يقومان على تبخیس 
الدنيا والتضحية بها وبنعمها رجاء لما فى الآخخرة ونعمها الرحبة . 


اما الامر الثانى فهو اازهد والتقشف اللذين بته‌شذهما اساسا لفلسفته الاجتماعية 
ويجعلهما عور المجتمع الذى محلم به وايقن ان بمما العلاج الناجم لمشكلات الانسان » 
ذلك لأن الزهد والتقشف يؤديان الى الترفع عن الفوائد المادية الباشرة لما هو اقيم فى 
رحاب الفضائل والقيم الدينية . فالغرض منهما هو الحانب الروحى منهما . غير أن . 
التقشف والزهد فضيلتان للفرد فى المجتمعات الى تعانى من عدم التوازن الناشی» من 
سوء توزيع الثروة وروح التكالب . از هد جدوى فى مجتمع تشغل أهله الدنيا ومطاليها 
من مال وجاه » وللتقشف جدوى فى م عتمع الفساد والتكالب على الدنيا » لآن اازاهد 
والمتقشف يبرزان فى المجتمع بهذه ا الفذة الى تجعل ما يصطرع حوله الناس 
قشورا واباءه لبا . فاذا سلمنا على هذا الوجه بأن لاتقشف والزهد فضلا على عور الفرد 
لوصول به الى النقاء فكيف لنا أن نفر ضهما على مجتمع بحاله» كيف لنا أن نتصور مجتمعا 
كل افراده من اازهاد والمتقشفين . وما الجدوى من فرضهها على مجتمع خال من الامراض 
عادل فى توزيعه للفر ص وال و ات . ان قوة آارهد والتقشف على المحور الاجتماعی هی 
التمیز عا هو انذار للمتکالین 


س © رسب 


ولا كان الغاء المذاهب والطرق الصوفية أمرا جوهريا فى المهدية فانا نريد ان 
هذا الٍصل بکلام جاع عنه » لان ما سبق عنه كان مدير | : 

كان اتجاه المهدى شحو الغاء الطرق والمذاهب قديما » ويبدو ان ميله الى فكرة 
التوحيد والتشدید فيه كان محمله الى هذا التيار » بل أن اختلافه مع شيخه محمد شريف 
نور "۳ كان فيه] يبدو برجم الى حد كيبير الى هذا الاتجاه . ولا جاءت المهدية كان 
لايد أن “ءاور هذا الاتجاه فى صورة واضحة > لآن الاشارات قد وردت فى المصئفات 
ای تکلمت عن الهدی المنتظر بانه يلغى المذاهب ويبطل الطرق ويلغى الكتب 
القديمة واذه يوحد العام الاسلامى على عقيدة واحدة واتجاه واحد . 

وقد جاءت الاشارة الاول لاتجاهه هذا فى خطاب من المهدى الى الشيخ محمد 

الأمين الهندى » اذ انه اشر ط عليه عدم التعلق بالائمة والاعتماد على الكتاب والسنة )١(‏ . 
ثم مضى الهدی فى اتجاهه هذا وبداً يتخلص من رواسب الطرق » ولا ذهب الى قدير 
وصار اذللب اتباعه من اهل الغرب تباعد المهدى عن جو الطرق الصوفية الذى كان 
يسيطر على الحزيرة و صار يكيف علاقائه بالناس وبالجموعات الدينية الكبيرة » وقد 
عاونه هذا الابتعاد ذ ی التنخاص من اثرها . وبين أيدينا اللآن نصوص كثيرة حول الغاء 
الطرق والمذاهب . ومن ذلك أن المهدى يقول فى خطاب الى أهالى فاس انه يشتر ط 
العمل بالكتاب والسنة فقط وئرك المذاهب وآراء الشيوخ (5) . ومنه كتابه الى الفقه 
محمد الاين دفع الله والفقيه حامد محمد سلفاب اللذين كان هما توقف من دعوته » 
وقد کتبا اليه مراجعین » بقول الهدی : «فاما من جهة الذاهب والعارق الان لا فا کم 
ما من الله به علينا من الفضل والاحسان » ولو كان اهل الطرق والذاهب الان على 
ظاهر الدنيا لاتبعونى واقتدوا بى . ولا شك ان هذا يعلموه اهل الطريقة قبل ظهورنا 
فى ترك طرقهم بطريق المرشد حيث وجد فى اى زمن فضلا عن ظهورنا . وما كان 
بنیغی لامثالکم الا امجرة الينا . . . . فعلیکم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاعملوا بالقرآن والحديث الصحیح » فهذا الذى نحن علیهما » واقتدوا باقوالنا» 
ففی ذلك الوفاء بکل ما طلبتموه من الفرائض والسنن والادعية وغیرها »(") . 
(۱) انوس > دید ابراهم : الرشد ال رثا الهدی رخنت آلليج) رتم 05 


69 نفس المصدر رقم انان 
(0) الآثار الكاملة رقم 0ع 


۳ 


8 


ات 


وقد تعرض الخليفة عبد الله الى هذا الامر فى خطاب نورد نصه كاملا لاهميته : 
بسم الله الرحمسن الرحسيم 

الحمد لله الوالى الكر 9 والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسايم 

وبعد » فمن عبد ربه الحليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق وامير جيش المهدية(١)‏ 
الى كافة الاحياب 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وینزلان بسوحکم ويعمان من لديكم . 

اما بعدء فالذی نع فکم » ایا الاحیاب» قد علمنا من جوابكم الى حضرة السيد 
الامام عليه السلام بأن الأخوان(؟) الذين معکم امروکم بترك الطريقة التيجانية واخبر وکم 
ران الامام نفسه امركم بذلكفما اصغيم (۴) لقوطم وتوقفم عن ترکها وذكرتم انکم تتردوا 
فی مقالتهم ورغبم رد الافادة اليكم فى خصوص ما سمعتموه مذهم : هل هو صحیح 
أم لا لاخر ما توضح بجوابکم فهم 

والحال اعلموا ايها الاحباب - وفقنی الله واياكم وجعلنی وایا کم من الاحباب ‏ 
أن ما نقلوه الیکم اخوانكم الذ کورین فهو صحیح؛ وهو الحق الذی لا مرية منه» وهو 
احق أن يتبع » فاعتمدوه واترکوا التوقف وما انم عليه من التمسك بتلك الطريقة 
و احسنوا الظن فى اخوانكم واستغفروا الله عما فرط منکم والردد والوقوع فى حقهم . 

ولو امعنتم نظرکم فى آول وهنة لعلمتم انه ما كان ينبغى لكم ذلك » لأن الامر 
واضح کالشمس لا ان الامام الهدی خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم وخاتم 
الاولیاء على الاطلاق عند اهل الظاهر والباطن . ومعلوم عندکم وعند جمیع اهل 
البصائر انه على نور من الله وتأبيد من رسول الله صلی الله عليه وسلم وموعود انه يرفع 
المذاهب ويطهر الارض من الحلاف ويعمل بالسنة حى لا ببئی الا الدين الحالص عيث 


)00 اصدر ال ر سائله مهذه المفة بعد فتح الابيض اثر ل نظام الدید ومن هنا ندرك الوقت الذى 
صدرت فيه الوثيقة الى حد ما . 

(۲) يقصد بالاخوان العمال او الامراء الذين عثلون المهدى هناك » وعادة يصف اتباع المهدى زملاءهم 
بالاحباب لا الاخوان . 

(۳) صنعم : الاصل » والمقصود : اصفیم. هذا القول دليل على ان الناس كانوا وال هذا 
الوقت يجمعون بين المهدية والطرق الصو وهودلیل انضا ءسل ان الثاء الطرق وجد معاز كيه 
مويه . 


یه ۷ 


لو كان رسول الله صلی الله عليه وسلم موجود لاقره على جميع افعاله» لأنه صل الله 
عليه وسلم قال فى حقه : يقفو اثرى لا يخطأ .)١(‏ 

فمن كانت هذه حالته وهو موجود مشاهد بحاسة الیصر كيف برغب عنه ويعول 
على سواه مع عدمه » ولو كان موجودا ما ساع له الا اتباعه(۲). الا ترى انه لو کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا فى الحالة هذه عيانا هل يجوز لأحد من الناس 
ان بهمساگ دعر ه ۲ محلافه و سیر بغير سجر ۵ . ولو فعل ذلك لا ينبغى له والعياذة - 
فقد ضل وأغوى وباء بغضب من الله تعالى » لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واجية كوجوب الايمان به » قال تعاللى : «واطيعوا الله والرسول لعلكم تر محمول) . 
وقال : «وان تطيعوه تهتدوا » . وقال تعالى : « من يطع الرسول فقد اطاع الله » . وقال 
تعال : «ومأ أتا كم الرسول ژخذوه وماما کم عية فانتهوا ) .۰ وال تعال 1 (و من يطع 
الله والرسول فأولئك مع الذین انعم الله عليهم من النبیین والصديقين والشهداء والصاللتين 
وحسن اولككاك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما) . وقال تعالى «وما ارسلنا 
من رسول | أيطاع راذن ا فجعل الله تعال طاعة رسو له طاعته 4 وقرنما بطاعته 
ووعد عليهأ زيل الثواب واوعد على مخالفته لسو ۶ العفاب واوجب امتثال أمره 


واجتناب ميه . 


3 رف الامام الهدی عليه السلام المثاية لاله وارث مفامه 49 الاعلى 6 فهو آخبر ۵ 


)١(‏ يذكر الخليفة ان المهدى موعود برفع الذامب ووقف الخلاف » ولا خلاف فى أنه دفم ااا 
و ابطل الطرق ولاق ان هذه الفكرة و جدت منذ أوائل الدعوت ولکن الحلاف ی قوله أنه 
موعود » فالهدی لایذ کر انه وعد بذاك » واعا یقرر بطلانه تقر را دون أن يئسب امره الى 
و ا اشارة . وقد افاض الشیخان السین زهرا والسن العبادی ق الکلام حول رفع الذاهب 
وموقم ذلك من تعدد انجاهات المسلمين واقسامهم . 

(۲) يقصد :كيف برغب عن المهدى ويعول على (التجانى ) مع ان ( التجانی ) غير موجود الان 
ولو كان التجانى موجوداً لما وسعه الا اتباع الهدی . 

(0) يكثر هذا القول ف المنشورات ای أصدرها الخليفة عبدالله ی اوائل حکمه وهو أحيانا يقول 
الوراثة الصطفويةت ووارث المقام وخليفة الرسول ونائب الرسول هم نفس المدلول وان كان 
العی اللغوى یضفی لكل ظلالا خاصة . 


۲ 


بذلك فلا تسوغ الفته . كيف وهو باب الحقيقة ومركز دائرة الطريقة .)١(‏ فكل 
الاولياء من الانس والدن احياء وامواتا تحت حكمه . وفضلا عن التیجانی فان الشيخ 
عبلك القادر اخیلائی الذى هو سلطان الاو لماء ساقا ما هو الا كالعوام 7 جس اصحاب 
الامام عليه السلام ع( فاين له ان يتبع بعد هذا . 
والمهدى هو صاحب هذا المقام وشخصه تائبا عن شخ ص "(١‏ ) النبى صل الله عليه 
بعت الله النبيين والرسلین والاولباء و الصاین 49 فى هذا لا و سعهم الا اتباع هذا الامام 
اذ قد جرت سنة الله تعالى بأن كل رسول ينسخ شريعة من قبله حى كان آخرهم محمد 
صل الله عليه وسلم 4 ولذلك استمر ت شر بعته الى يوم القيامة 0 كيدهأ عل ددى 
الورثة فى كل قرن(؟) حى ختمهم الان بالمهدى عليه السلام : 
ألله تعالى خم هذا الدين کن يژ بده (*9) من اهل درته صل الله عليه وسلم وع ذلك 
)۱( انظر كيف يستعمل الكاتب مدلولات صوفية فی هذا او ضسع . وان الول بان المهدى هو باب 
القيقة ومر كز دائرة الطريقة لا يعتبر بعيداً عن مفهوم الهدية لأن الهدی قد اوضح بى حضرة 
التنصيب أنها تقوم على آسس الطرق الصوفية واسس آخری جديدة وان اسس الهدية فى جملتها لم 
لج مع لحد قیله 5 
(۲) فرق الخليفة بين القام والشخص » فالمهدى وارث لمقام » أما شخصه فنائب عن شخص النبى . 
69 يعلى الر سول ماعدا عہدا» لان الهدی تالب عن عمد ومن دنو ب لا د*رعه الذى دوب عنه ثم انه قال 
قبل قليل بأن الرسول كان يقره لوبعث ولم يقل يتبعه . والانبياء والرسل يتبعون المهدى لأنه 
ثاثب عن الر سول الذى نسعدت ر سالءه رسالامم ۲ وبقصد بالاو لياء و الصا لن الأموات مهم 
ولیس الاحیاء لأن الهدی يذهب الى انه لا ولى فى زمنه ولا بعده لانه خاتم الاو لياء » ولا يحقل 
أن يقصد الهدی ( الاو لياء الاحیاء) و هو قل بعتهم رعذ 1 
(:) يقرر الخليفة ان لكل قرن وريئاً وان الوراء جددون الشريعة» وان المهدى كان آخسر هؤلاء 
الورثة المددین . والخايفة هنا متأثر بفكرة امام القرن وهی فكرة قديمة فى تاريخ الإسلام . 
(ه) تذهپ فكرة الهدیه ال القو ل بأن المهدية من علامات الساعة وان الدجال و السیح اتان بعدها 5 
وعل هد | واه مرد للاسلام روک المهدى . ومن هیا كان القول بأن المهدى خام الاو لياء ععی ان 
الولى هو الرجل الذی یصلح الدین . وقد ذهب الليفة الى بعض معتقدات الشیعة حين یقولون 
ان رجلا من آهل بیت النبوة یظهر ی آخر الزمان فیملا الأرض عدلاء وال ذلك پقصد المهدى 
بقوله أنه من نسل النبی . وهذا أثر من آثار الأفكار الشيعية ی الهدية السودانية . 
سس 


الهدی » و کا هو نائبه صريحا فى غير ما خبر .)١(‏ واخبر ان من كذبه أو شك فى 
مهدلته فل کفر وماله غنيم للمسله‌ین ودمه هدر : 


وحيث كان الامر كذلك فيا اخواننا نبهوا(؟) وافتحوا عيون قلوبكم وتوقفوا 
من جميع الطرق وأبهوا احوانكم بذلك وتوساوا جميعا بهذا الامام المهدى عايه السلام 
فقط واعماوا بالسنة النبوية وعضوا عليها بالنواجذ » وهی طريقة (") لا غيرها » 
وهو عمل ببا» فانكم ان احستم الاقتداء به فى العمل بها لاشك ان تصلون الى الله . 
هذا ماعرفناكم به : والسلام(؟) . 


)١(‏ أى فى أكثر من شبر 

(۲) رما يقصد : تنبهوا فهذا مكان التنبيه وقد نص على الثنبیه بعده . 

(۳) أى ان العمل بالسنة النبوية هی طريقة الهدی . وهو لا يقصد بلفظ الطريقة المعى المصطاح به 
عند أهل الطرق » واعا يستحمله ممناه اللغوى : السبيل 

(4) اوئيقة رد ى مصدرها الوحيد وهو مصئف نجومى بغير تاريخ وقد رجحنا صدورها ی أواسط 
۱ وهذا يقابل اواثل ١884‏ . 


س ١‏ ات 


الاب القشانى 


المهدى ور سو مه 


الفمسسل الأول 
المجهسادى وآشار 3 
تعليمسسسة : 


نال المهدى قسطا وافرا من التعايم فى حدود ما كان متاحا لاثرابه فى ذللك الزمان . 
فقد ذهب الى الحلوة صغيرا فى اللخرطوم وتعلم القراءة والكتابة وحفظ قدرا من القرآن 
فى خلوة الفكى شرف الدين عبد الصادق وخاوة الفكى محبوب اليثى معتوق احمد 
شجر الخيرى وتلميذ الفكى الامين ودام حقین وخاوة الفكى محمد البارك الشهورة 
ببری(۱) . وفى ۱۲۷۷/ ۱۸۲۱-۱۸۲۰ اخخذ الطريقة السمانية على الشيخ محمد شريف 
زور الداثم فيه يقول على المهدى(") . ثم التحق سید کنرانج ودرس على الشيخ الامين 
بن محمد المشهور بالصوياح » وكان عالا جليلا ورعا ولقب بالصويلح لصلاحه > 
وكانت له حلقات درس » يجانب حلقة كترائج » فى التكينة وكلكول بالقرب من 
الكاماين . وقد درس عليه الهدی علوم اللخة والدين.. وفيما بروی الد کتور عز الدين 
الامين فانه درس هنا کتاب قطر الندی وبل الصدی لابن هشام و کتاب شذور الذهب 
فى معرفة کلام العرب لابن هشام ایضا مع شرحی ابن حشام للکتابین . وقد رجح انه 
درس ایضا بعض ما كان مشتهرا من الکتب فى عصره كرسالة القيروانى فى الفقه 
وجوهرة التوحید (5) . 

و کان مسيد کر انج من الدارس الشهيرة فى السودان » و کان اتجاهه انجاها 
علمیا صر فا ومستواه رفیعا . وقد شهد له احمد السلاوی رئيس القضاء فى آوائل العهد 
ار کی فقال : «وباخملة فما وجدت فى بلاد السودان عالا اعام ولا ارو ع من تلامذته 
ولا وجدت عندهم علما انضف ولا اصفى من علمه). والضمير فى تلامذته يرجع 
الى احمد بن عیسی شيخ المسيد ورأس آل الانصارى والذى استقر فى سنار فى أواخر 


ea r و للم‎ 


(۱) على المهدى » الخطوط ص ۱۲ 
(۲) نفسه 
(۲) الامين » ابر وفسیر عزالدین : قرية کر انج واثرها العلبی فى السودان ص +ه - ۵۷ . 


قبن 


عهد الفونج مشیخا بعض أقربائه على كترائج والمسيد الآخر بالشرق » ثم يقول السلاوى : 
« وتلامذته عندى مقدمون على سائر علماء السودان حى وليتهم جميعا نيابة القضاء 
والافتاء والتدريس فى اماكنهم فى الحزيرة»(١).‏ وقد تخرج فى مسائد آل عيسى 
عدد من المشاهير منهم بدوى ود ابو صفية والامين الضرير ومحمد الامين المزدى 
و جملة من قضاة العهد ابر کی والهدية . 

وفى ۱۲۷۹ / ۱۹۲۳-۱۹۲۲ خم دراسته فى کنرانج ولحق بخلوة محمد انحیر 
عد الله خ+وجلى بالغيش بغرب بربر . ويذكر على المهدى انه غادر الخحرطوم على نية 
الذهاب الى مصر والالتحاق بالازهر » فلما بلغ بربر زین له احد تلاميذ محمد اللدير ان 
یلتحق خلوة استاذه فمال المهدى الى ذلك والغى فكرة الذهاب الى مصر ولحق بالغيش . 
ولو انه ذهب الى مصر لتعدل درب حياته واختلف مسار تاريخ السودان . وحن لا 
نستيعد هذه النية لأن التعليم فى الاز هر كان يعد قمة التعليم وفخرا عظيما لمن يناله » وقد 
تيسر هذا لعدد قليل من ابناء السودان فصعدوا فى مراقى المجد وسعدوا.. وعلى أى فان 
تعليم الازهر ل يتيسر المهدى فوقف تعليمه فى حدود ما كان متيسرا فى السودان . 
ولكن هذا لا يعد مأخذا فى تأهيله لأن مسايد السودان كانت توفر تعليما جيدا لمن بسعی. 
وقد تقدم ما اشاد به الشيخ السلاوى مسيد آل عیسی . والشيخ الأمين الضرير مميز علماء 
السودان واشهر علماء العهد التركى واعلاهم مقاما تلقى تعايمه فى السودان وم يذهب 
لصر » ومع ذلك بلغ ما بلغ . 

وفى خلوة الغبش تتلمذ على الشيخ محمد الحير عبد الله خوجلى والذى اصبح 
فيما بعد عامله العمحومى على بربر ودتتملا . وكان عالما مشهورا » و كان اسمه اصلا 
محمد الضكير فجعله المهدى محمد الحير » وعلى ذلك سار واشتهر . وكانت خلوة 
الیش تر كز على علوم القرآن واللغة العربية . وقد ابتعد آل الغيش عن الطرق فلم 
ینتموا الى القادرية الى انضم اليها جيرامم بکدباس ولا الحتمية الى وفدت مورا 
مثاها فعل آل السناهير » وفى ظننا امهم ابتعدوا عن الطرق حى یکون جهدهم حالصا 
للعلم . ولکن محمد الخير انضم الى الطريقة التجانية الى وفدت مؤخرا واصبح ذا 


سس لل #والسعس ور بس سوسس مص عايج طسوب مص ع سج معو اح بح وج i‏ ياج ساوج و ل ل سهد لوطه e‏ 


)۱( طبقات ود ضيفالل - الذیل و العکملة محقیق الد کتور عمد ابر اهم ابوسام و الد تور يوسف فضل 
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اتباع ببربرء ولعله فعل ذلك حى لا يكون بعيدا عن تيار التصوف العارم» ولاشك ان 
فضل التجانية الوافدة على الطرق المستقرة حى لا يصير تابعا لأى من ز عماء القادرية 
او الحتمية فيكون اقل مکانة من جيرانه . وقد درس المهدى هنا الفرآن وعاوم اللغة 
العربية والفقه . وعلى ما يذكر على المهدى فانه تم المختصر . وقد امتدت اقامته الى 
ثلاث سنئوات ذهب بعدها ال کرری لت وج رأة عم له يقال ها فاطمة شت الاج ۱ 

وفی الغيرش عرف الهدی علماء وطابة من جهات محتلفة وبالأخص من الشمال » 
وقد ذکرنا عددا منهم فيما تقدم . ویکفی ان نعلم ان الثیش كانت قباة الطلاب من بلاد 
الشمال وأن من خریجها عددا من مشاهیر السودان مثل الدثر ابراهیم الحجاز وابو القاسم 
هاشم والحسن العبادى . ومن الغبش اتصل ببربر والداعر وزار العلماء والشائخ من 
أمثال آل المجذوب وال عطیوه . ورعا كان میله فى العبادات الى الذهب الشافعی من 
تأثير بربر عليه لان هذا الذهب كان منتشرا بها منذ ان ذشره محمد بن على بن قرم الکیهانی 
فى الةرن السادس عشمر . وبالحملة فان تأثير سنوات الغيش عليه كان عظيما » لأنه 
جاءها ناضجا » ولأنه تأثر بعله‌اء وشيوخ الماطقة فضلا عما تلقاه فى الحلوة من علوم . 

وبعد عودته من الغبش لازم الشيخ محمد شريف نور الدايم شيخ الطريقه السمانية 
عر کزه بام مرحی ومارس الصوفية درسا وساو کا » ومازال يتدرج ويترقى حى اجازه 
واذن له بالذهاب حيث شاء لاعطاء العهود وتسليك الطريق . وقد اتاح له مقامه فى ام مرحى 
الوقوف على كتب السمانية » وهی فى التصوف وعلوم الدين عموما » وبا قدر من 
الاقوال والروايات عن المهدى المنتظر منسوبة الى مصطفی البكرى والسمان > كا 
اتاح له العمل فى الطريقة قدرا من التجربة فى ادارة الطرق والاتصال برجال السمانية ‏ 
وهم أكير فى الخرطوم والجحزيرة - وان يوثق صلاته بهم 

ثم ذهب الى الحرطوم واقام بها مع اخوانه حى رحلوا الى الحزيرة ابا فى ۱۸۷۱ . 
وقد حاول امتهان التجارة ففشل لأنها لم توافق مزاجه ومثله . لد عاف جانب الغش 
فيها واستغلال الحاجة من اجل الكسب كا ادرك اما تؤدى الى المحظور اذا اتصل 
ببيع محرم أو ما يعاون عليه كالحطب الذى كان يبيعه فيبتاعه منه صناع الحمور . 
ويقال انه اسس فى اللخرطوم خاوة للتدريس . قال ابراههم فوزى انه افتتح مكتبا 
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لتعليم الغلمان القرآن الشريف ثم ابطل المكتب .)١(‏ وذكر الاستاذ حیی محمد ابراهيم 
بغير ان يشير الى مصدره انه اسس فى 1857 مدرسة فى الحرطوم لتعايم العاوم الدينية 
وان المدرسة استمرت عشر سنوات . ثم نقل عن القبانی - واظن هذا مصدره عن 
الدرسة - انه علم نحو سبعة الاف من العربان القراءة والكتابة وتساءل محقا ان كان 
ذلك فى مدرسة الترطوم او فى مكان آخر(؟). ولو جاز لنا ان تجتهد لقلنا ان ذلك كان 
بالخزيرة ابا » اذ لو خرجت مدرسة الحرطوم مثل هذا العدد لاشتهرت » ولو جحت 
بهذا القدر لما تركها صاحبها . ثم أن تعايم العربان يستبعد فى الحرطوم ويرجح فى أبا . 

وفى آبا بنى جامعا للصلاة وخاوة للتدريس » وكان من تلاميذه بها على اللو 
نصيره فى أبا ورفيقه فى الثورة وثانى خلفائه . 

ويتردد فيما يذكر عن حياته الاولى اصرار اخوانه على ان يعمل بالنجارة واصراره 
هو على العلم والدين »> وقيل فى ذلك انه تعسلم النجارة وانه عمل مع انعوته بالفعل (۲) 
ولكن ذلك لم يتواصل لأن وجهته كانت للدين . 

وقد ساح وزار جهات كثيرة فى السودان وعرف رجال الدين والاعيان فاستفاد 
منهم علما وخبرة ووقف عن کثب على ما كان يجرى من امور وادرك ما كان 
سه الناس ويعانون منه . 

وقد قرأ المهدى كثيرا فى یط العلوم الدينية كالفقه والحديث والتفسير »وكان قدر 
كبير ما يقرأ فى التصوف او فيما الف المتصوفة من كتب »وقد ذكر القليل من هذه الكتب 
فى رسائله . ومن ذللك كتاب الفتوحات المكية لابن عربى الذى يستشهد به فى معر ض دفاعه 
عن مهديته . ومؤلف لاحمد بن ادريس ۸ يعينه ولكنه يورد عنه اقوالا تدعم موقف 
مهديته . وعند رده على مؤاخذة الشلالى له على قتل عساكر الحكومة استشهد با قاله 
الدرديرى » شيخ الالكية الشهير عصر ۰ فى باب المحاربة فى كتاب له عن جواز 
قتل عساكر الحكومة لأنهم يحاربون من أجل ابللزية . وقد ذكر فى المجالس تفسير 


(۱) فوزى ج ۱ ص ۷۲ . 
(۲) تاريخ الععلم الایی فى السودان ص ۳۲۰ . 
(۳) فوزی ج ۱ ص ۷۱ . 


= 


روح ابیان لاسماعيل حقى والتأو يلات النجمية لنجم الدين داية . وفى كتابه الى حمدان 
العر کی ( المرشد رقم ۰) اجاز له قراءة كتاب كشف الغمة ما يعبى انه قرأه . 
هذه مواضع قليلة يذكر فيها المهدى الكتب الى قرأها . ومما يروى عن ايامه بالغبش 
ان شيخه محمد انیر افتقده اياما فيحث عنه ی اهتدى اليه ووجده يقرأ احياء 
علوم الدين الغزالى فاختطفه منه وامره الا عس مثل هذه الكتب الا بعد دراسة عتصر 
خليل فى الفقه الالکی دراسة وافية . هذه الواقعة تفيدنا بانه قرأ الاحياء کا تفيدنا من 
وجه آخر بان محمد الحير كان ير كز على العلوم ويبعد طابته عن التصوف . 

ان هذه الكتب على قلتها تکفی للدلالة على نوعية ما كان يقرأه المهدى . ولقد 
أجمل نعوم شقير(ا) حصياة تعلیم المهدى فقال : « فانقن مبادی 0 والتوحید والفقه 
و التصوف) 8 وقال عله الشيخ عيك المحمود لور الدا.م ۷ (و وک رش المذ كور رشان مبار كة 
على العبادة . . . وقد قر أ القرآن العظيم والعلم على مشائخ الوقت وتتبل وتفوق وحاز 
قصب السبق فى »ضمار العارف والعوارف . ثم اقتفی آثر السادة الصوفية عطالعة کنبهم 
والتعخلق باخلاقهم والتأدب بأدابهم ۲(۷) . 
الکااسست : 

کان من شان هذا الدرب فى التعليم والنشأة ان يقود صاحبه الى مستوی من الثقافة 
الدينية تؤهله للقيادة الدينية ‏ كان ذلك فى القضاء والفتيا او شيخ طريقة او شيخ خاو ة 
او مدرسة . وقد اوتى المهدى ذهنا وقادا وفكرا ثاقبا ومقدرة عالية على الكتابة . وعندما 
قام بحركته أستمد من هذا المعين الفياض واستغل ما وهبه الله من ملكة القيادة والبصيرة 
الزيرة حرج عن اطار مجتمعه وسیاج عصره وسما بأسلو به » وقد بز أقراله وفاق عليهم 
واصبح صوته الاعلی اذا خطب وقلمه الاقوى اذا كتب وحكمه الأرجح اذا نظر . 
فهو بغير شلك امام كتاب عصره فى السودان . وضع نظم الكتابة على الوجه الاسلامى 
والزم ره الكتاب فالتزموا 4 وجعل دیو ازه على غط الديوان الاسلامى فعمل 2 محيطه 
الکتاب . وقد اعطی للكتابة محتوى وغاية وحررها من الحسنات والتكلف واللعب 
باسالیب البلاغة و کتب ببیان عربی سلس ناصع . وقد اعرف له الد کتور حسين 


)۱( دفس المصدر ص ۳۸ 
(۲) نور الداتم » الشيخ عبد الحمود » أزاهير الرياض فى مناقب العارف بالله تمای الاستاذ الشیخ 
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عتاز على كتاب عصره فى العام العربى هس ادبى واضح .)١١‏ 

وکان هو اسه يكنب مشر عا وواعضا وحا کا 4 كأن الكتابة مهمته الأولى 1 
ولا يثرك لغيره الا ما لا يتوفر له » فالهدی هو الموجه لسار الفكر وهو القدوة للكتاب 
فيما يكتبون ولست أرى فى تاريخ السودان من كان له مثل هذا التأثير البالغ فى تاريخ 
الفكر والثقافة فى السودان . 

هذا الوقف الایجابی من الکتابة والواجهة الباشرة للمسائل حکم موقعه فى 
صدارة الجر كة هو فقيمأ سمه الذى هداه الى طابع الرسائل وبجعله تعد عن 
وضع الكتب . وكانت رسائله لهذا السبب قصيرة » تعالج كل منها موضوعا واحداً . 
وقد بلغت الرسالة ‏ وان شثت قل القالة كما يسميها البروفسير عبد الله الطیب - على 
يده من حيث البناء والاسلوب درجة عالية من الحودة » بل لم تجد الرسالة فى تاريخ 
السودان من الاحتفال ما بلغته على يد المهدى واتباعه . وقد تنوعت الرسائل وتعددت 
اعاطها وتباين بناوها حسب مقتضی الخال . وعندنا ان المهدى مزج بين مط الرسائل 
الخصوصية الى كان يكتبها الناس والرسائل القصيرة التى كان يضعها العلماء واساليب 
الرسائل الملوكية » وخرح علينا بنمطه الخاص من الرسالة . وقد حافظت الرسالة على 
طابع العلاقة الباشرة بين الهدی وقارئه » وهو محخلاف ما يكو ن عايه الوضع لو انصرف 
الهدی الى وضع الكتب . ان الرسالة مخاطية جماهيرية بينما الكتاب مخاطية للخاصة . 
والرسالة فیها حصوصضية لأا تخاطب القازی الفرد باعتباره العنی مباشرة » ولذلك 
كان اثرها على القارئ اقوی من اثر الکتاب ٠.‏ 
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وقبل ان نتعرض الى وصف اسلوب المهدى وبيان مميزاته عن قرب لابد لنا 
الهدی دنقسه 1 فمد جرت نظم الديوان عل أن تنسب كل الحررات الصادرة من 
الدیوان الى شخص الهدی » وبالتایی فاننا مجد ضمن الوثائق المنسوبة الى الهدی ما حرره 


مرس وس وت اا ا و زا 


)۱( حوایات کلية :ادات جامعة ابر اهیم پاشا » الحاد الثای » العدد الثان » ص 44 ۱ 
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الکتاب باسمه . وما يزيد الامر صعوبة ان هؤلاء الكتاب كانوا حاکون اساوب المهدى 
ويسيرون على المنوال الذى سار عليه . وقد جرت العادة بأن يبين كاتب المسودة اسمه 
فى المحرر مجانب تاريخ الوثيقة فى بعض المحررات الصادرة عن الحليفة عبد الله فى زمن 
الهدی ولكن كتاب المهدى لم يأخذوا بهذه العادة » وربما كان ذلك تأدبا منهم . ولا 
جاء المصنفون الاوائل » ومنهم کتاب النشورات الطبوعة » ۸ يفرقوا بين ما كتبه 
المهدى وما کتبه الكتاب له غير أن بعض المصنفين الاواخر كالمسلمى ومحمد الجذوب 
صاروا يفرقون بين هذا وذاك » وقد اشاروا الى ما كتبه المهدى بنفسه بقوهم « بخطه » وال 
ما كتيه غيره بقوله « عط الأخوان» . غير ان هذا ليس بالامر المضطرد كا انه من الصعب 
ان نعتمد كل ما يصدر منهم . وهناك اخبار ترد فى بعض الوثائق تبين بعض مکتوبات 
الهدی ومكتوبات الاخرین . ومن ذلك ما يرويه الصنفون عن مناسبات الكتابة , 
ومثل هذا كثير عند المسامى و کاب مصنف الصادق . مثلا يقول كاتب الصادق : 
ويقول الحبيب احمد النور : كنا جلوسا عنده عليه السلام بعد راتب الضحى بالرهد 
وهو يقرأ حزب القرآن المرتب بعد اتمام الراتب فلما وصل عند قوله تعالى : ان الذين 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنیا واطمأنوا بها الى قوله يكسبون صار يكرر فيها 
ویدعو ثم طلب الدواة والقرطاس فأتيناه هما فكتب هذا المنشور الاتى» .)١(‏ ومن ذلك 
ايضا ما يرد فى خطاب من المجذوب ابی بكر ومحمد المجذوب بن الطاهر الى بعض 
كتبة الخليفة : « . . وكذلك نعلم محمد فوزى ان الكتابة الى حررتما لسيد الجميع 
الامام المهدى عليه السلام ولا حضر حسن ساله وكتب لك عليها فى حق سيدنا الحليفة 
فالأمل نسخ صورة ما كتبته انت وما كتبه لك عليه وارساله لنا . . وكذلك نعلم 
ابو القاسم ان الكلمات الى كتبها لك (يقصد المهدى) لا کتبت الصور الى جهات 
مصر فانسخها وارسل لنا صورها .. ..»(۲) 

وبالاضافة الى ذلك فان اکتشاف تموذج خط المهدى قد سهل علينا الكثير وليس 
من العسير علینا الآن اذا ما عرضت علينا وثيقة أصلية ان نحدد فيما اذا كانت الوثيقة 
مكتوبة بخط المهدى شخصيا ام بخط غيره . 


۱( مصذف صادق ص ۳۱۲ » وقد نقل هذه الرواية عدد من المصئفات . و النشور المثار اليه هو 
ر قم TEY‏ فی اانا والآثار الكاملة 2 


(۲) من الحذوب ای بكر يؤسف وحمد الحذوب بن الطاهر الجذوب الى #مد فوزی واحمدی محمود 
و ابوانقاسم هاشم والمدثر ابراهيم الحجاز ی ٩‏ جماد آخر ۱۳۰4 » مهدية ۰۱/۳۰/۲ 
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والان دعنا لتقل ال وصف اسلوب الهدی عن قرب : يكت الهدی مرارته 
باسلوب مباشر لا آثر فيه للتکلف والصناعة » وفی کلامه قوة وحرارة تنبعان عن 
اعانه العمیق . وهو فى هذا بخلف عن اترابه من امثال الحسين ابر اهیم زهرا والحسن 
سعد العبادی الذين کانوا عیلون الى الصناعة والتکلف . ولکن ینبفی ان نذکر ان 
هو لاء قل تخاو | عن هذه العادم 1 مراسلامم الر سمية ال الميدى والخليفة 1 ويتفاوت 
اسلوب الهدی من حيث ابلاغة والتركيب: وبناء للوضوع من وثيقة لاخری » وغاليا 
ما یکون ذلك تبعا للفئة التى بحخاطبها أو الوضوع الذى يعالحه . ففى الاوامر الادارية 
لا بسرسل الهدی كثيرا ویکون اسلوبه الى العامية اقرب بینما بسترسل فى الوعظ 
وير تفع اسلو به و ادا اسير سل ى هله المواضيع فان كلامه يتدفق دون تو ف یت 
قصار 4 بعضها على غو الحكم 6 و فد تكون هله حمل موزولة ومسجعة 1 وخلط 
الهدی فى كلامه احيانا بعض الالفاظ المحلية كا انه يتجاوز احيانا عن قواعد اللغة 
والدحو . واسلوبه فى اللتطب آجود انشاءا وارفع بيانا » وتتميز خطبه عن رسائله بکترة 
الاسئلة والتعجب والسجع ومقابلة الحمل والافكار واللعب بالموسيقى اللفظية والتعاطف 
المياشر مع المستمع بتوجيه الحطاب اليه وخاطيته داعا بالفاظ النداء . وكان اسلوب 
الهدی فى أول امره یشم بالركاكة ولكنه مع مضى الوقت اكتسب سلاسة وانطلاقا 
و دوه 4 وخسب ازه عن ابلغ م كت 2 الحامين الأخخير ین a‏ عور ۵ : وبلاحظط 2 
بعض الاحیان اثر القراءة والحفظ فى نصوصه : ومن ذلك وصف الحنة وبيان أهمية 
امهاد (۱)» فهو بأخذ الصور والاخيلة ما قرأه ويكاد احيانا ان یل نقلا . ويكثر الهدی 
الاقتباس من القرآن والحديث ويضرب للناس الأمثاة با الوه فى حياتهم اليومية 

ومن سمات اسلوب المهدى كرة احمل الاعنراضية . ومن أمثلة ذلك قوله : 
(فمن عفل ۳ حمر الدنيا 4 فاسا ا ردار ¢ وم يعمل لدار القرار 4 وهى رمن 
الاكتساب للقاء فى دار المآب» (") وقوله : «واعلموا ان المهدية هذه قاعة بهذین 
الأمرين وشرطها الصفا مع الله والصدق بعبودية الله . . والذل والانكسار والالتفات 
(۱) الرشد ۱٩‏ . 
(۲) توشکی ص ٩۳‏ ۰ الرشد رقم ۱4۲ . 
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الى الله » کا فى الحديث : الفقراء جاساء الله » واختيار الآخرة على الدنيا» )١(‏ ومن 
ذلك قوله : ١‏ اعاذنا الله وايا کم) وماشابه فى مناسياته . ومن قبيل ذلك قوله : «لایخفالك). 
ومن أوضح الأمثلة قوله : «والمعلوم ان الدنيا جيفة وطلابها كلاب » خبر مروى 
صحيح من الصادق الأمين . والكلب لا ينصر الدين . ومن أحب هذه الحيفة التى هی 
أوضع قدرا عند الله من الدنيا فقد صار اهون على الله واسقط قدرا عند الله من الدنيا 
ای هى أسقط قدرا من الحيفة» () . وعندنا ان كرة الحمل الاعتراضية ترجع الى 
قوة التداعى عند المهدى والى كيرة محفوظه وتزاحم العانی والصور فى ذهنه وترابط 
العلومات والناسبات . ان هذه السمة تعد مصدرا من مصادر قوة اسلوبه » بيد انه 
بقلب احيانا الى حشو لا يضيف الى القضية » وانما يشتت ذهن القارئ ويفسد العنی 
الذى يقصده المهدى . ومن أوضح الأمثلة على ذلك وضع الحديث : «( كما فى الحديث 
الفقراء جلساء الله » فى الحملة البى استشهدنا بها قبل قليل فانه يفسد تسلسل الكلام 
ويؤدى ال غدوض الحملة كلها . وقد ظهر اثر ذلك من خلط مصنفى الرسائل حول 
لفظ « واختيار» » ومن ذلك قوله «التى هی أوضع قدرا عند الله من الدنیا» فى اللحملة 
الاخرى الى نقلناها » والعنی يستقم اذا حذفناه . 

وعادة بيدأ الهدی كلامه بتمهيد يدور فى فلك نظرى 5 ينتقل منه الى الغرض 
الباشر الذی دفعه الى الكتابة وهو فى نظرنا من آهم اجزاء الوثيقة . وهد ف المهدى 
من التمهید هو ایجاد جو خاص أو اطار عام يدور فيه الامر ااباشر وذاك بتقدع 
المسببات والبررات الى يقوم علیها الأمر . وهو بذلك یخاق علاقة بين الامر الباشر 
وبين الافکار العامة الى يعمل ها » وبالتای فان الامر الباشر یکون متفرعا عن قاعدة 
رئيسية » فالأمر ااباشر ليس قاعدة طارثة أو آمرا طارئا او فكرة جاءعت عفو 
الخاطر واغا هو فكرة متفرعة عن نظرية واسعة ولبنة ها مکانها فى البناء الکبیر . فالتمهید 
اذا همزة وصل تربط بين الاراء الثالية وبين الةواعد العملية ااباشرة . وفضلا عن ذلك 
فان التمهید مجال طيب لشحذ الفكر . اما بالنسبة للباحث فانه يكشف الروح او القوة 
اتی تدنم الهدی الى اتیخاذ رأی معين او بناء قضية معيئة » والسببات والدواعی التى 


(۱) توشکی ص ۱۷-۱۰ ۰ الرشد رقم ۱۱۸ . 
(۲) توشکی ۲۲-۲۱ ۰ الرشد رقم ۱۳۷ . 


ا 


كانت تدفعه لأمر من الامور » وهو ايضا یلقی كثيرا من الضوء على شخصية المهدى 
ومدى ارثاطه وتهاعاه مع الحو الذى بیش فيه . ویعتمد جاح المهدى فى بناء الر سالة 
على التوفيق بين التمهيد وااوضوع ااباشر وااوازنة بینهما يث يؤدى الأول الى الثانی 
بطر يقة طبيعية 

وفى بعض الا-یان فجد رسائل دثیر تمهيد » ومثال ذلك الرسالة الى تبدأ وله : 
معاو م ان الاا عدوة الله وعدوة أوليائه » )١(‏ والرسالة الى تدا بقوله : «ان أكرمكم 
عند الله آنقا کم ) (۲). وعندنا ان الرسالتين من أجود ما كتب الهدی . ان هذه الحالة 
تكون عندما تعالج الرسالة جانبا من أساسيات فكر المهدى . 

ومن السمات ابارزة فى اسلوبه كثرة الاستشهاد بالآيات القرآثية والاحاديث 
النبوية . وهذا ف آساسی وذو دلالة كبيرة لازه برفض العمل بالمذاهب والتفاسير 
الى وضعها العله‌اء ويصر على الرجوع الى الةرآن والسنة وحدهما للهداية واستنباط 
الاحكام والاداب . وجريا على ذلك فانه لا يستشهد على طريقة رجال الدين بأقوال 
مالك والشافعى وابن حنبل يل من اهل المذاهب واارأى . والحالة الوحيدة الى 
احتج فیا برأى يساند رأيه هی مسألة اازوجات التى ذكرها فى معرض الاباحة لنفسه 
کتر من اربع ات . وقد اعتذر المهدى لنفسه فى هذه الحالة. بأن قال يأنه 
۳۹ ال نمل التصوص حى لا بتز زع ااضعفاء (؟). و فضلا عن ذلك فان الاستشهاد 
بالتران وادیث فى معرض الاستدلال عمل تقلیدی عند رجال الدین الذين یندمی 
الم م المهدى نا . وقد لوحظ ان الأحاديث الى ستشهد بها اقل من ۰ الابات »> وهذا 
امر میتی > 15 لوحظ انه يورد عددا كبيرا من الاحاديث القدسية . 9 الاحاديث 
القن بهتشهد با لا ترد فی آمهات کتب الدیث . نوها یتصل عدا الامر استشهاده 
بالشاهد الى وقعت فى عصر النبى كقصة اللبی وصعديه حين خحرجوا ووجدوا شاة 
القاها احلها فشبه بها اأنبى خسة الدنیاری) . وقصص الاولیاء والانبیاء ترد آیضا للعبرة . 
(۲) الرشد رقم ۰۲ » توشکی ص ۲۷-۲۳ . 
(۳) توشکی ص ۱۲۰ » الرشد رقم ٩4۲‏ . 
(4) ففسه . ۱ 
(ه) توشکی ص ۲۲-۲۱ ۰ المرشد رقم ۷ وقد وردت هذه القصة فى مواضعم كثيرة. 


= 


ويكثر المهدى من الابات والاحاديث فى اللحطب والواعظ » وهی لا ترد 
اطلاقا فى الحضرات » وهذا امر منطقى لأن الحضرة عبارة عن اتصال مباشر بينه وبين 
الرسول وتعتبر سندا كافيا اوضع الاحكام والقواعد . وقد لاحظنا ان الابات قليلة 
(سییا فى الرسائل الصادرة فى أول عهده . وقد خلت بعض الرسائل من الابات خلوا 
تاما » ثم از داد معدل الاستشهاد مع مرور الايام . وقد حاكاه فى الاستشهاد کتابه » 
ولکنهم اكثر افراطا منه فى ذلك . 

وعادة ينبه المهدى قارئه الى انه ينقل آية فيقول مثلا : قال تعالى » ولكنه لا ينبهه 
عند نماية الآية . وفى بعض الخالات تنساب الایات انسیابا طبيعيا وتدخل فى كلامه » 
ونحسب ان ذلك عائد الى كثرة محفوظة من القرآن وتمكنه منه وتداعى الایات فى ذهنه 
كلما جاءت المناسبة . ومثال ذلك قوله فى خطابه الى الشريف محمد الأمين اهندی : 
ر فادا تهرر ما در فان تعر ضوأ عايكم الاعداء قاتاو هم يعم الله بایدیکم وينصر كم 
عایهم ویشف صدور قوم مژمنین» (۱) وقوله : «فعلمه سبحانه لا يتقيد بضیط القوائین 
ولا بعاوم المتفنئين بل عحو الله ما دشاء وت و عرده ام الکتات)( )۲‏ و منه قوله ف 
خطابه الى محمد حاج احمد: ( وليس احد ينفعه عمل صاحبه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره) (۳) وقوله : «تخلقوا انت واصحابك باخلاق محمد رسول الله والذين معه اشداء 
على الكفار رحماء بینهم» الخ السورة (5). واحيانا لا يكمل الهدی الاية بل يأخذ 
الحانب الذى در دده مياشرة 4 و احبانا جمع جملة من الآيات أو اجز اء من الآبات ف 
نص و اجد 5 اما ف الاحادیث فأئه يكتفى بالطرف الذى در دك وبددر ان 5 بالحديث 
کاملا ‏ توف 0 رسای م ای ال کا ماش ور 

و كان الهدی كثير النظر فى القرآن متأملا فیما يقرأ » وقد کتب رسائل كاملة 
تعایقا على بعض الابات . وقد تابع الهدی طريقة اهل الباطن فى کونه يؤول الایات 
تأویلا پناسب آهدافه . ومن ذلك قوله : «والاشارة أيضا بالخلافة لى فى قوله تعالى : 
(۱) مصنف 4م ب ص ۲۵۱ . 
(۲) انذارات ص 44 . 


(۳) انذارات ص 9ه . 
(4) انذارات ص ۱۰۸۷ 


ج91 اه 


«ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) )١(‏ » فهو هنا حمل الاية حملا يقصد به نفسه . ومنه 
تفسيره للآية : «يرياون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله يم نوره ولو كره الکافرون» 
بشوله انه «مزیل الفساد والاین يعار ضونه هم الذين سعون «الفساد) » ومنه تفسيره 
) الصراط المستةيم ( رازه الصير على ااشداید » رو ایالگ دما رانه قطع زو اصله . 
ومنه تعايقه على قوله تعالى : «لااكراه فى الدين» » اذ يذهب الى ان هذه الاية منسوخة 
فى الظاهر بآية امهاد وانها ثابته فى الباطن . واغا كان المهدى یکره الناس على الانصياع 
له و قد ۳3 المخالفين له . و قد وسر الفتنة فى قو له تعال هن أشل من القتل ( راا 
الكفر . وروی الطاهر التاتاى فى جلسه انه قال عن قوله : «وبئس الذين كفروا) انه 
نزل فى حجة الوداع » فعندها يئس الكفار من تغيير الدين » ومن هكس الكفار يسوا 
منا فى تغيير الدين » وانه قال عن «البوم اكملت لكم دینکم» ان فيه الدليل على ان 
جميع الاحكام تخذ من الكتاب لا من فقه ومن غیره (۲) . 

لمد ورد 52 من المجالس قدر طیب من تمسر ه 6 وواضح انه ينتمى الى مدر سه 
التفسير الاشارى الذى يأخذ الباطن بدلا من النقل . وغاية تفسيره استخراج الفائدة 
الا رشادية 

و دستحين المهدى ااا دااشادد والظلال والرموز والقصيص الرمز بة تفر بس 
العنی الى ذهن القاری أو تر كيزه فى الذدن . ومن أمثلة ذلك قصة الرجل الذى انقذه 
خاو صه 7 التو جيل من الذثب و فصه الصاعدين على الشجرة الى على ساقهأ الصمخ (") 
و وة ركاب اأسفينة الى و مث ی جزيرة أيمتعدذو | عا فيهاأ 2 و یی الصلاة ©6 
و مشهد الر لك الذين قتلهم (1) ومشهد الاو لاء الذين خحالةوه امام الرسول(") .وقد 
توسع الحليفة عبد الله فى الاستعانة بالرمز والمشاهد » ومن ذلك قصة الشعرة 


سم دس هه 
ر م کہ ن ا ما ن ا مہ کم ا ا ی ا ا وی مرم مه نه 


3 الذاراات ی‎ CREA N Es O) 
. (؟) ار ذلك فى باب التفاسير فى علس الطاهر العاتاى‎ 
. توشکی ص ۰-۳۹۸ ۰ المرشد رقم مع‎ (۳( 

(4) توشکی ص ٩۷-۹۵۰‏ ۰ الرشد رقم ۲۳۳ . 

() وشکی ص ۳۰-4۲۹ الرشد رقم ۹۸۷ . 

(د) انذارات ص ۳ . 

(۷) انذارات ص ۳۳ . 


مدع © ند 


الواردة فى منشور الشعرة )١(‏ ومنظر المحم الذى يعذب فيه مدعى النبى عيسى ومن 
تبعه (۲) ومسألة الصفوف الى ترمز الى امامته والتابعين له (۲) وحرف الياء ونقطته (4) 
والنور الذى جاءه من السماء رمزا للسعداء (°) . 
خط ااهس‌دی وامسلازه 

يكتب المهدى كتابة واضحة ويعطى لكل حرف حقه » فلا يضخم حرفا ويضعف 
حرفا آخر . وخطه يميل الى الاستطالة وخال من الوقفات القلمية كالفاصلة والنقطة › 
ویظهر فى خطه دائرة اليم وسنة السين والشين على اضطراد . وهو يتزع احيانا الى 
التأنق فى الكتابة فيكثر من الياء المنعرجة فى اواخر الكلمات والميم المبسوطة » ولكنه 
لا بتكاف . ومیل للناظر فى خطه انه يكتب بعناية ذائقة ولا عیل الى السرعة فى الكتارة . 

ان العامل الأكبر الذى يؤثر على الرمم الاملائى عنده هو الرس العشمانی » ای 
رسم المصحف الشريف . وهو الرسم الذى كان شائعا فى خلاوى السودان . وكان 
الطلبة يتعلمون به الكتابة وينشأون عليه . وقد ناصر المهدى هذا اارسم فدعا فى منشور 
الحط الى اتباعه والالتزام به ونبذ ما عداه . وكان سیب ذلك ان الادارة المصرية قد 
جاءت بالحط. الر کی المصرى الذی كان سائدا فى الدواوين المصرية نانتشر على ايى 
الكتاب الذين عماوا فى الدواوين » الا ان رجال الحلاوى وعامة فقرا السودان وخريجى 
مدارسه ظلوا يعيدين عن هذا الخط وساروا على الحط الذی تناه‌وا عليه . ولا جاء المهدى 
وق بحدمته بعض من كان فى الدواوين المصرية خحشى أن يتسرب ما تعودوا عليه 
ويفسد رسم المصحف فاصدر منشور انلط اتقاء من اللحديد والتزاما بالأصل .ومع 
ذلك تسرب الكثير من آثار الترك الى الرسم ونظم الكتابة عموما . 

اما الامر الثانى فهو علاقة الكتابة بالنطق . ومن ذلك انه يكتب كلمة مساء دون 
اهمزة » ولكنه يثبتها اذا اتصلت بكلمة اخرى وظهرت اهمزة فى النطق نحو : فى 


سس سس وسو “وو ینمی دی جرج وی تس اه رت بسي بيب روسب سیر دی سس وص ع معط له سس ار رس ب بده ری ای e‏ 


(۱) توشکی ص ۳۰۹۸-۳۵۰۱ 
(۲) توشکی ص ۳۵-۳۲ 
۳( توشکی ص 6 ۵ ۳ و۳ , 


(4) توشکی ص ۲۹۱-۲۹۰ 


(ه) توشکی ۳۲۵۱۲۳۵۵۲۲۹۱ . 


تست اس 


المساء والاصال ۰ وضو : انقضاء الاحسان ولقاء الرحمان . وتلط الامر كثيرا فى 
الالف المقصورة والتاء الفتوحة والربوطة فانه یکتبها أحيانا على عکس القاعدة . 
ومثال ذلك انه یکتب کلمة صارت بالتاء الفتوحة احیانا وبالتاء الربوطة احيانا . 

وغاابا ما يتزع الهدی الى اهمال اشمزات نمو السما بدل السماء والروس بدل 
الرووس ورايم بدل ربع ولکنه یثبتها فى احيان قليلة . والهمزة الکسورة تقلب ياء 
نحو المصايب والنايب . ولكنه يثبت الهمزة اذا ظهرت فى النطق . وهو احيانا يكتفى 
فى ذلك بو ضع الهمزة على النبرة واحيانا بوضع الهمزة اسفل الياء . وهو ينقط الحروف 
كاملا ولا ينزع الى الاستعاضة عن النقط باأسنة فى آخر النون والضاد والشين فى 
آخر الكلمة . والياء فى اواخر الكلمات منقوط على التوالى . ويستعمل المهدى الحر كات 
اذا كان شى من جهل القاری او كان يريد تسهيل النطق نحو بعد ما وأمر بالمعروف 
ولكن استعمال الحر کات قليل نسبيا . 

وهو يستعمل الفتحة على الالف الذى يسبق الحمزة کالشهد اء واليشا بر والاوليااء 
وايواتهم . اما الالف الممدودة فهو يكتبها بألف تسبقه همزة مفتوحة هكذا : ءا اذا 
كانت فى آول الكلمة نحو ءادم واذا كانت مسبوقة. يحرف غير متصل نحو رءا وقرءان 
واذا كانت مسبوقة عتصل جعلها قبل الألف دون نبرة هكذا : شنثان » والشانس 
والشاب . واحيانا حذف المدة نحو : الاصال والاجال » وهذا غير مضطرد . وهناله 
بعض الشواذ » فهو يكتب كلمة الرضا احيانا بالالف واحيانا بالياء ويكتب الى 
بلامين وعليها خط افتی » وايضا يكتيه احيانا ختصرا : ضي . 

ولا يختلف هذا الرسم فى مجمله عن الرسم الذى نعهده فى الخطوطات السودانية 
ومصنفات الرسائل » ولكن يكثر الاختلاف فى التاء المربوطة والمفتوحة والالف 
القصورة ومياغ الاهتمام باللهمزة ورسمها على الوجه الصحيح » وهذه هی الوانسع 
التى تقع فيها الاختلافات بين المصنفات . والمهم هو ان رسم الهدی لم ينقل الى المصنفات 
حرفياً فى كل الحالات يما حط وانما وقع فى ذلك تجاوز . والسبب الاول فى التجاوز 
هو ان الناقلين ۸ يتنبهوا الى أهمية الالتزام الحرفى فى النقل » والثانى هو ان طريقة 
الرسم التى اعتاد عليها کل کاتب تغلب عليه ويجرى با قلمه . واذا اشترك كاتبان فى 


ی أ 


النقل بحيث بتولى احدهما النقل بينما على عليه الثانى فان العلاقة بين الاصل والنقول 
تکون مقطوعة فيما يختص بالتزا الرسم ۰ 
أنسواع الحسررات واتماطها : 

لقد أو ضحنا فی مكان آخر الأوجه المختلفة الى كن ان 9 على نحوها تصنيف 
وثائق المهدى » وستأخذ فى هذا الطور من الدراسة احدى أسس التصنيف وهی بيان 
انواع المحررات واناطها القلمية . والمقصود بالنمط الكتابى هنا هو ما يجعل هذا 
المحرر يختلف عن غيره أو يتفق معه على اساس شكل المحرر وبنائه . 

لقد استعمل الهدی بعض الالفاظ للدلالة على الاغاط الكتابية کالنشور والكتاب 
والبیان والانذار والصحيفة » ولکن يبدو ان هذه الالفاظ ۸ تتطور على يده الى درجة 
الاصطلاح نحيث ينصرف هذا اللفظ الى ذلك اللون المعين من الکتابة . وقد وصف 
الهدی احدى محرراته بلفظ الكتاب وقال « كتابى هذا» بینما يصف مکتوبا آخر بالانذار 
والحواب معا فيقول «اغما انذرتكم بجوابی هذا » . وقد وصف مكتوبا ثالثا فقال 
« الزجر والانذار» ثم وصفه ايضا بقوله «الانذار والبیان» . وجاء فى محرر آنعر قوله 
«وخرجت لکم منشورات فى ذلك» . ما ورد فى محرر قوله «ارساوا لولد النجومى 
منشور » . وفى رسالة متأحرة يقول « بعد هذا الانذار والبيان » . وقال فى خطابه الى 
محمد البدوى « فعلى ذلك لازم ان هذه المنشورة الى بيد الشيخ »(۱) . ومن هذه الأمثلة 
یتضح ان المهدى قد استعمل هذه الالفاظ دون ان يقصد الاصطلاح بها » واذا ما اخذنا 
هذه الاوصاف مأخذ الحد فاننا نكاد ننتهى الى ان الحواب والكتاب والانذار واابيان 
والمنشور شى واحد . غير ان الهدی لایفعل فى الواقم ان ی ها مك 
دون ان یکون فی ذهنه فکرة ما عن تصنیف مکتوباته آو تحدید مرتبة الوثيقة ال 
يحررها او نوعها بالنسبة الى هذا التصنیف . 

كان اقدم تصنیف لحررات الهدی هو ما وضعه مصنفو النشورات الطبوعة 
على الحجر . وقد اعتبر هؤلاء کل ما اوردوه فى هذه السلسلة منشورا» ولذلك نصوا 
على كلمة النشورات فى عنوان کل جزء » ثم صنفوا الوائق الى اعدوها للساسلة 


سس و تن ل تج سيت سس اجر ب 77ت هو سید و وتو سه مت موی 


(۱) المرشد رقم ۱۵٩‏ 


عدا ۱ نم 


وجعاوها فى أربعة أبواب » وصار كل باب يحتوى على وثائق معينة ويكون جزء 
من السلسلة . فابازء الأول يحتوى على المنشورات العامة الى تمس اسس الدعوة > 
وقد روعى فى ترتیب محرراته الترتيب الموضوعى والزمنى معا .ومن هنا عکننا ان 
تقول ان كتاب ایو ای اعتبروا ما جاء فی هذا ار ء عطا معمنا 1 واقرب وصف 
لذلك النمط هو النشورات العامة . والنشور العام ها يؤنخذ من هذه الحالة هو ما یعالج 
المسائل والاسس العامة بصرف النظرعن المرسل اليه . وابلیزء الثانى حتوی على الحررات 
الى وجهها المهدى الى المخالفين 1 وال بعص اتماعه 2 موصوع السلوك والاتباع 
وقد سماه الكتاب كتاب الانذارات . فالانذار فى اعتبار هؤلاء الكتاب هو ما وجه 
الى شخص ما بصرف النظر عن موضوع المحرر او موقف المرسل اليه من حركة 
الهدی و هذا امر ف4 نظر ۲ و اسلیر ء اثالث نحتوى على الوثائق الخاصة ا ae‏ النظم 
كالعملة والغاء الدعاوى والقضاء اللخ وبعض فتاوی الهدی وقد سماه جامعه : کتاب 
الاحكام والاداب » وهنا ايضا يوصف المحرر بپذه الصفة بصرف النظر عن المرسل 
اليه . اما ابلیزء الرابع فهو جزء الحطب »وقد نص الكتاب فى عنوانه على لفظ النشورات» 
وعلى هذا فان الخابة تعد فى نذاررهم منشورا . وعکننا ان ننتهى من هذا العرض الى ان 
لفظ المنشور قد اطاق على كل محرر صدر عن المهدى » ورعا كان ذلك اقرب الى 
المعنى اللغوى » اذ ان كل ما يكتب للنشر يعتبر منشورا » ای ان النشور هنا لا یعنی 
به ما سمى التعميم كما فى بعض بلاد العرب . م ان تقسيم المنشورات الى اربعة اعاط 
هی 7 المنشورات العامة > والانذارات ۰ ومنشورات الاحكام والاداب 3 والحطب ۲ 
ولكن صعب على اذر ۶ ان رحد قاعدة واضحة الفصل دس منشورات الاحکام والادات 
وس النشورات العامة والانذارات 


وقد وصف کتاب سجلات الصادر بعض الدفاتر بانها دفاتر قيد الاوامر بينما 
وصفوا الیعض الاشر اعا دفاتر قید النشورات . ولا كانت السجلات رى عل 
حررات الهدی والخليفة عبد الله فان هذین اللفظین ينصرفان الى محررات الحليفة أيضا . 
والذى عايه رأينا هو ان لفظ المنشورات فى هذه الحالة يذهب الى المنشورات العامة 
الى تعالج ااسائل الكبيرة كالحهاد وفتح الامصار ونحر کات اليش والاداب العامة 
بينما يذهب لفظ الاوامر الى المحررات الى تدور حول السائل الثانوية الى ليست ها 


ممه سب 


غ 


قمه تایته او عامة کالادن ابعضهم بالسفر او تسمية و لد أو تعيين عامل صعر وما 
أل اه 

وستعمل بعص مصنفی الرسائل لفظط النشور إلدلازة على المكتوب الذى حر ر ۵ 
الهدی بنفسه » وذلك بصرف النظر عن الرسل اليه أو الوضوع . وفی نفس اوقت 
بطلق هؤلاء المصئفون لفطل الاوامر على المحررات کتات الهدی ۰ و فد 
قسم حمل المعجذوب مصنفه المحفوظ باریس ال سره اجر اء ۲ وهذا التتقسيم نکسه 
قد يح اساسا للتصنیف النمطى عنده لانه - على حد قوله فى المقدمة ‏ قد وضع 
فی كل جزء م يتضاها ودتشابه : فالدزء الاول قل ختصص لا وال الدينية ااا 
كالراتب والادعية وقيام رمضان الخ او ما يتصل بها نحو المحررات الى تعالج كيفية 
قراءة ااراب أو مان فضائله . و از ء الثانى خاص بالحررات الى وحهت الى شخصيات 
الثالث يحتوى على منشورات الاحكام والاداب > اى المنشورات الى تعالج النظم 
والفتاوى» وهذا الحزء فى الواقع نسخة منقولة حرفياً عن الحزء الثالث المطبوع . وابلزء 
الرابع حتو ی على الحررات تعل بات الار شاد العام كالجهاد والغاول والترغيب 
فى الاخرة وتوطن النفس الخ . اما انحامس فعبارة عن المحررات الى وجهها الى 
بالحطب . اما الحزء السابع فيتكون من الشوارد الى فات عليه ان يضعها نحت الابواب 
السالفة . وعکننا ان فستنتج من ذلك ان المجذوب يقم وثائقه الى ستة انماط هى : 
الاعمال الدينية الخالصة 4 والدعاية ال أ یله 4 والأحكام والاداب 4 والارشاد العام ٠‏ 
واوامره الى كبار اعوانه» واحطب . وقد سار على خط قريب من هذا عوض 
الك ريم المسلمى مص تفه «الفيوضات الوهبية) والذى بعك ابلغ ما لته مصنفات 
الرسائل » فقد جعل الحزء الاول لعبادات والانذارات والثانی للمسحرات الى تعالج 
اسس المهدية والثالث للاحکام والرایع لطس ۰ 

و شمدتا عمك اار حمن خسن ا یری فش کتابه ) الصوارم المهدية او التفعحات 
الوردية فى الشجرة الهدية » ععلومات طريفة عن بعض وثائق الهدی . فهو یذ کر 
أن اول منشور وجههه الهدی لساثر القبائل هو النشور الذی ارسله الى الشیخ محمد 
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الأمين اهندى )١(‏ . ثم يذكر ان اول المناشير اللخصوصية لأرباب الملك هو ما وجهه 
و الضرير و الشکر بة و مد الطيب اليصير وعردون واهل عبر و اسلمشة الخ 7 9 د کر 
دولك داگ المناشير العموهية وضرب المثل كنشور المهدى عن مدصت الخليقة عيوك الله ومكانته 5 
وباارغم من ان الخبرى ۸ يكن يقصد من وراء هذه البيانات ان يضع خطة معينة لتصنيف 
محررات المهدى وأنا نكاد لابين من حلاط] أنه اطاق لفظط ااشثور عل 11 المحررات الصادرة 
من المهدى واژه قسم هذه الحرر ات ال عطین ۱ الناشیر الخصوصية وااناشير العامة . 

و فد تعر دض الد کتور هولت ال اعاط الحررات فش مقالة ) وللاث ميصنفات 
رسائل مهدیة» » ونحن جعل آهمية كبرى لكل ما يقوله هولت فى هذا الصدد بر ته 
الواسعة فى کل ما يخص وثائق الهدية ولکونه اول باحث یتعرض الى هذا الوضوع 
على اساس علمی ناضج . وقد عد هولت اربعة انواع من الحررات تضمنتها مصنفاته 
الثلاث وهی : الحررات الصادرة من الهدی والحايفة ثم الحضرات ثم الطب ثم 
الوثاثق الختلفة . ويمكننا ان نصرف النظر عن النوع الرابع لان هولت يعد فيه الحررات 
الصادرة عن اشخاص غير الهدی والحليفة والروایات والادعية . اما الخطب والحضرات 
فلا تحتاج الى توضيح سوی ان هولت لا يعتبر الحضرة نحت باب الحضرات اذا كان 
نصها واردا داخل خطاب او منشور . ومثال ذلك الوثيقة الوجهة الى محمد الطيب 
البصير وای تتضمن وصفا لحضرة تنصيب المهدى مهديا » فان هولت يعدها خخطابا 
لا حضرة وذلك بالرغم من ان الطرف الحاص بالحضرة هو اب2زء الا كير . وقد قسم 
هولت المحررات الصادرة من المهدى والخليفة الى (وعين 4 نوع موجه الى افر اد او 
جماعات صغيرة وهو سميه بالطابات ونوع موجه الى جماعات كبيرة كالقبائل 
حد نظرى بين النوعين » ووجه الصعوبة فى هذا الأمر هو انه اساسا يقوم على مدى 
دائرة من حا طبهم المحرر 4 فاذا كانت الدائرة صعير ة عل المحرر نطاب واذا كانت 
كبيرة عد منشورا . ولكن الصعوبة الحقيقية تواجهنا عندما نطبق هذه القاعدة لأن محررا 


(۱) يقصد الژلف رسالة المهدى الى الآمين الضرير لا رسالعه الى محمد الا مين المندى » وهذا المولف 
حلط بين الرجلين » انظر المرشد رقم ۲۱ . 
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موجها الى شخص أو أشخاص فى مصدر قد يكون موجها الى عامة الاتباع فى مصدر 
خر ».ولان بعض الحررات قد انقابت من حررات خاصة ال منشورات عامة . 
الحطابات » الحضرات > المنشورات > الطب 

ويلاحظ فى هذا تباين اساس التصنیف لأنه جعل المعخاطب اساسا فى اللتالتين 
الاولى والثانية » بينما جعل الموضوع اساسا فى الثالثة وجعل نوعية الحرر أساسا فى 
الحالة الرابعة . والثی الحديد الذى يجب ان نتاه له هو ان هولت جعل لفظ المنشور 
وقفا على عط معين من محررات الهدی بعد ان كان فيما تقدم من تصنيفات يشمل 
كل الاعاط 

وعندنا ان الانماط القلمية عند المهدى اكثر مما عده هولت ومن سبقوه . وينبغى 
علينا ان نعتبر كل الناروف واللابسات كالمخاطب والوضوع حى ننتهی الى كل 
الانماط . ان او ضح الاتماط هو الخطبة » وهی معدة اساسا للالقاء » وبناوها بناء تقليدى . 
ول الخطية الحضرة و ھی عمار ة عن رواية حصل 2 عام تورانى 4 وهى تخلو من 
ادوات المخاطبة . ویشترط فى هذا النمط الا يأتى نصها فى خطاب » اذ انه فى هذه 
او ادعية الصلاة . والدعاء موجه الى الله سيحانه وتعالى فى شكل توسل . وهناك النمط 
الذى يأتى فى شكل مقال أو رسالة على الوجه الذى كان بطلق على الادبيات ذات المدف ؛ 
وهذا النوع رخاو من ا مرسل والمرسل اليه ۰ وهو شمه بالمنشورات العامة 1 ومن أمكلته 
المحررات التى تبدأ بقوله : « والله يدعو الى دار السلام ) » وبقوله : «انه قد کر 
التضرر والتشكى ) ¢ وبقوله : « هذا اسحدیت فدسی : اما وعرنى وجلالى) (). والنمط 
الجاهس شو الطاب وهو وو مجه من المهدى ان شخ بالذات دو معا به الى شیمد الطب 
البصير والضو بن سليمان(؟). ویشرط ان يكون موضوعه خحاصا كالتسلية ای التعزية 
أو الثناء أو تو صیح شتا تخا صه ۳۱ دصح مقدم الى المرسل اليه شخصياأ وعل العموم 
فان مضمون هذا النمط يدور فى فلك المرسل اليه . 
(0 انار الرشد رقم ۲۲۲ واه واا ا 
(؟) الرشد رقم ۱۰و + 


والنمط السادس هو النشور الخاضن وهو ما وجه الى جماعة من الناس كأهالى 
بربر أو جماعة الحليفة شریف او أهالى سواکن مثلا . و اللمط السابع هو الامر الاداری 
وهو مخاطب فردا أو جماعة معينة ولکن فى آمر انوی . ویشترط فى الامر الاداری 
ان يكون موضوعه متصلا بالادارة . وقد وردت عاذج من هذا النمط فى السجل 
الآول للصادر . والنمط الثامن هو المنشور العام وهو ما یکتب الى كافة الاتباع > وغالما 
ما يدور موضوع هذا الط حول أسس الدعوة وآدابها مل منشوره عن مكانة 
الحليفة عبد الله )١(‏ ومنشور الدعوة(") ومنشور حياة الدين(") الخ . والنمط التاسع 
هو الانذار وهو يكتب اساسا للمخالفين للمهدى او الحارجين عليه ومثاله ما کنبه 
الهدی الى الشلالى(؟) وغردون(*) وهكس والآمين الضرير والحكمدارية(") . 

والنمط العاشر هو البيان وهو ما یکتبه لأعوانه وأتباعه واعظا أو «وضحا ما يشكل 
عليهم . ويرد تحت هذا النمط اغلب الفتاوی . وهناك الحاشية يكتبها المهدى فى ذيل 
محرر يكتيه له احد كتابه او یکتبه هو بنفسه استدراكا لما فات عند التتحرير او اشباعا 
لرغبة بعض العملاء. وقد نقل المصنفون بعض هذه الحواشى بينما اغفاوا نقل المحررات 
ذاتها . وهناك التعليق على العرائض والتاشير عليها بما يرئ كأن يرد على صاحب العريضة 
او حول الأمر الى من ينظر فيه . ومثال الاول ما عاق به على عريضة اشراف شرق 
السودان وعريضة محمد خالد زقل (۷) حين غنمت امواله واحرق منزله فى دارفور » 
ومثال الثانى كتير من الوثائق الموجهة الى الحليفة عبد الله . ومن قبيل ذلك التوقيعات 
الى يوقع ما الهدی على المذكرات الى ترفع اليه » وتوجد عاذج كثيرة لهذا التمط فى 
الوثائق المتبادلة بين المهدى واحمد سليمان . 


(۱) الر شد رقم ۸۱ . 

)۲( ار شد رقم “Cfo (۰ YY‏ ۰۳۸۷ ۳۸ . 

(۳) الرشد رقم 4۱۸ 

(4) الرشد رقم ۳۱ . 

(ه) الرشد رقم ۲۰۲ و ۲۱۳و ۲۰4و ۲۸۷و هو و 4۷۲ روماه . 
(د) الرشد رقم ۲۱ و4۱ وهع۱ . 

(۷) الرشد رقم ۱۳۸ و ۱۰۲ . 


سس ۱ بت 


3 اسن درج ة الحسررات : 
المقصود بدرجة المحرر هو علاقة صورة الوثيقة بأصلها من حيث صحة النقل ومدى 
مطابقتها له . وتقوم هذه العلاقة على اوجه ثلاثة » اوها قرب الصورة الى الوثيقة الاصلية 
على الاساس التاجى » وثانيها مدى مطابقتها له من حيث صحة النقل » وثالثها تعدد 
صور الوثيقة من جراء التعديلات التى ادخلت فيها . 

ان القاعدة التاجية لتشيه الى حد بعيد سلسلة الاباء والاجداد الى ير صدها النسابة 
عندما ينسبون شخصا الى جد معاوم . فالوثيقة الاصلية تمثل اد الكبير » وااوثيقة الى 
ندرسها تمثل الشخص الائل الذی ينسب الى اد » والاباء والاجداد بمثاون درجة 
القرابة » أى قرب الوثيقة الى اصلها . وحسب هذه القاعدة فان اصل الوثيقة هو الذى 
بعتبر رأس التاج > وعکننا ان نرمز اليه باگرف() . و کل ما ينقل عن هذا الاصل 
نلا میاشر | بعتیر فى در حه ادلی منه مباشرة وهو ما نرهز له باحر ف (ب) . وه 
قد يتعدد ويتفاوت بقدر الالترام بالنص . وما ينقل من ارف (ب) يعتبر فى الدرجة 
(ح) و هکذا . عذ مثلا الوثيقة الى تبدأ بقوله: «ومن اللازم شدة التوصية والتنبيه» .)١(‏ 
فقد تقل مصنئ الحزء الاول من النشورات العبوعة عن اصل الوثيقة م نقل مصنف 
بيل عن هذا ابلزء . فالاصل يعتبر (أ) ونسخة المنشورات تعتبر (ب) ونسخة يبل 
تعتبر (ج). وهناك مجموعات من الوثائق عکن ان نعتبرها فى الدرجة (ب) > وهی 
صور الوثائق المنقولة بخط كتبة الديوان والحطابات المطبوعة بمابعة المهدية لاتوزيم 
على المرسل اليهم والوثائق الواردة فى سجلات الصادر > ذلك لأن هذه المجموعة 
منقولة عن الاصول هباشرة ولأنها نقلت لاغراض رسمية وصارت عملا ديوانيا . 

اما الوجه الثانی فانه يعتمد كليا على مستوى الناقل ومدى فهمه لتصوص الى 
ينقلها ومدى التزامه فى النةل والعلاقة المادية بينه وبين أصل الوثيةة . فاذا كان مستوى 
الناقل عاليا و كان على علم با ينقل فان نصوصه المنقولة تصير صحيحة معتمدة كالنصوص 
التى ينقلها المسلمى . اما اذا كان قاصرا فان الخطأ يكير فى نصوصه كالنصوص الى 
فى مصنف ييل . م تأتى بعد ذلك اخطاء الغفلة كالسقط والاضافة والتحر بف والتصحيف 
وما الى ذلك . اما الالتزام فهو مراعاة الدقة فى النقل محیث تكون النصوص النقولة 
(0 الرشد رقم كلام ي اا 

ي 


صورة مطابقة لنصوص الاصل مطابقة تامة . وغاايا ما يخرج الناقلون عن هذه القاعدة 
لغرض التصحيح أو التصرف فى رمم الكلمات . وقد التزم مصنفو الرسائل فى المهدية 
التزاما طييا . فليث هناك عبث بالختصوص » بل بژ خد عليهم عادة عدم النقد لا ينقلون 
وخاو عام من مقابلة النسخ ببعضها البعض . ولكن بعض هؤلاء الناقلين انفسهم 
قد تجاوزوا فى ار مم الاملائى فءضوا برسمون الكلمات على الاسلوب الذى اعتادوا 
عليه 5ا تجاوزوا فى الاجزاء الشكلية للوثاثق کالرسل اليه والتاریخ والرسل وما الى 
ذلك . وقد بينا ذلك بتفصيل عند كلامنا عن قواعد التوثيق . وتتصل مذا الامر حالة 
اصل الوثيقة ووضوح الخط فيه بحيث يتيسر للناقل نقل نصوصه دون ان يلجأ للاجتهاد . 
اما العلاقة المادية بين الناقل والاصل فعلى اوجه . اما ان ينقل الناقل عن الاصل مباشرة 
وهو احسن الحالات » واما ان یکتیها من الذاكرة » وهذا قد يعرض النصوص للحطر 
كبير » واما ان يقوم شخص آخر بالاملاء من الاصل فيقوم الكاتب بالتدوين » وفى 
هذه الحالة فان التزام الرسم الاملائی التیع فى الاصل يكون بعيدا كما ان صحة النصوص 
نفسها فد على با يعلى عليه وعلى ما يتلقاه الكاتب وعلى مراجعة ما املى مع اصله 
ان كانت عة مر احعة . 


اما الو جه ,الا الب فهو تعدد نصوص الوثيقة الواحدة . ومثال ذلك منشور الدعوة 
الذی بلغنا مته ا“ و () > ومنشور الصلاة(") » والشور الذى بدا بقوله : 
دان الاخرة خير وابتّی»() . ويختلف الغرض من التعديل من مکان لاخر کا ان 
التعديل نفسه قد یقع على ايد كثيرة » هناك التعديل الذى اجراه المهدى مثلا فى منشور 
الدعوة بغرض سین عرض امر مهديته » وهناك التعديل الذی اجراه فى منشور 
الصلاة والذى هدف الى اضافة فقرات طويلة اليه ١‏ مالا للصورة وهناك الاقتياس 
ودمج المنشورات لبناء منشور جديد . وهناك تعدیلات اجراها مصنفو المنشورات 
الطبوعة فى الفضوض.ذاتها بغرض تسين الاساوب .. 


ی ربخ تیم نے 


(۱) المرشد رقم ۳ ۲۱۲ و ۳۷ و۲۸ ۰ توشكى ص ٩۳‏ ۸6 5 . 
(۲) المرشد رقم ۲۸۳ و ۲۸۷ توشكى ص ۲٤١-۲۲۹‏ 
(۳) الرشد رقم 4 ترس YAACGTAI|‏ . 


واي 


سا | سب 


الفصل الثسانى 


القو اعد التوثيقية 


بن 


ۇد سسا وس 
وهو لفؤل له تاريخ طويل فى الغرب ولا مجد له مقابلا نصطلح به فى اللغة العربية . وقد 
سماه بعض الباحثين علم الوثائق » ولكن هذا اشمل مما يعنيه الدبلوماتيك . وبعضهم 


هم مه 


سماه السجلات » وفی هذا غير ما تعنى . وقد وجدت بعد در أن القواعد التوثيقية 
أقرب » وان كنت اخحثی ما بوحیه لفظ التوثیق على يد الموثقين القائونیین الذين یعنون 
به ضيط عقد متفق عليه على الوجه القانونى واعتماده » وما بوحیه لفظ التوثق عند 
رجال العلومات والذى يعنى ضبط العلومة على وجه مقنن عندهم و استخراجها 


غ 


و علم الدیاو ماتبای عام جدید استحدثه الغربيون » وكان أول ظهوره على بد 
قس فرنسی یدعی ماباون فى القرن الثامن عشر . وبالطيع ۸ یعرف العرب هذا العام 
حی وفد اليهم من الغرب . غير ان العرب ابتدعوا آمرین پیختصان بیعض ما یعایخه 
الدیلو ماتيا E‏ الأمرين علم الشر وط > وهو فرع من الفقه يريك كيف تصع 
عقدا بين قوم فى صياغة شرعية تقوم بالغرض وتوفيه وتحفظ لكل طرف حقه المشروط 
يحيث لا يقدح فيه قادح . والثانى اصول الكتابة الديوانية التى وضعها كتاب الداواوين 
نت فيها علماء الديوان من امثال الصير فى والعمرى والقلقشندى وابن ثماته » وبعص 
ما يعابته علم مصطلح احدیث یتصل عهمة الدبلوماتيك . 

غير ان جهود العرب هذه كانت تتجه غو ضبط الکتابة ونظمها فى حين ان 
الدبلوماتيك ختص بالدراسة واتحلیل . وقد عرف هذه الضوابط اهلها العاملون 
فى اها والدارسون لرسومها . ورغم ان الشروط واصول الكتابة الديوانية يستقل 
کل منهما عجال ویقوم بذاته فانهما بلتقیان حیث یتعرضان الى بناء الوثيقة وهیکلها 


م 6 | اسب 


وطريقة نحريرها وما وراءها من الامور الظرفية والادية »> وهی نفس النقطة الى 
توصل بينهما وبين علم الدباوماتيك . 

وقد انتهى علماء الدبلوماتيك الى تقسيم هيكل الوثيقة الى مراحل ثلاثة » وتقسيم 
كل مرحلة الى عناصر . وأول المراحل ما يسموله البروتوكول الافتتاحی ؛ وهو ماسميه 
العر ب الفواتح 3 من دعاء ومرسل اله وة 4 و تائبة المراحل ھی الغرض الذى من 
اجله اعدت الوثيقة » وهی تتکون من کهید وعرض ومباية ال غرض ۰ وئالتها, 
ما بسمو نه البروتوكول الحتامى 4 او ما بسمیه العرت الحواكم 4 من تاريبخ وعبارة حتامية 
ون ذلك . والح له وضع خاص وعام مستقل وان کان ران مع الفواتح أو الحواتم 
دسب العادة المتبعسة ۱ 

ان اصول الكتابة الديوانية قد وضعت فى وقت هبكر من تاريخ الاسلام . 
كانت الكتب العربية تستفتح باسمك الاهم حى نزلت سورة دود وفيها بسم الله مجراها 
ومرساها فكتبوا بسم الله ثم نزلت بسورة بنى اسرائيل قل ادعوا الله وادعو الرحمن 
فکتب بمم الله اأر حمن اارحم ار لت سورة النمل اله من سليمان وانه بسم الله الرحمن 
و امراء چنوده من محمد رسول الله الى فلان » و کذلك کانوا یکتبون اليه پیدآون بأنفسهم . 
و تو ل هذه السنة حى وی الوليد بن عبد اللاك الذی نظم الداواوين وامر الا يكائيه 
الناس عثل ما يكاتب به بعضهم بعضا فجرت سنة الوليد مجراها واعطت طابع المراسلة 
الر شید 


وبفضل الدارس الدينية ورجال التصوف والعلماء الوافدین من اقطار اكير 
تقدما کاجاز و هر والمغرس عرف السو دانيون الوثيفة العر دة على اصوضا الديوانية : 
وترجع أقدم الوثائق العربية فى السودان الى مطلع الةرن الثامن عشر مع أن قيام السلطنات 
الاسلامية كان فى اوائل القرن السادس عثر . ومع أننا قد نفئر ض ضياع ماهو اقدم 
من ذلك الا ان الاقرب الى المنطق هو ان ظهور الوثيقة الديوانية كان نتيجة لانتظام 
الانظمة و از دیاد الود الاسلامی و تعمل مصالح المجتمع بم یستاز م التحرير ¢ وهو 
م بتوافق ۳ بداية القرن الثامن عر 1 


م ۱ | س 


ان كتاب السلطنات الاسلامية ‏ الفونج والفور والعبدلاب وتقلى - يستقون 
عط الكتابة من معين واحد هو معين الوثيقة العربية الاسلامية على عو ما عرف فى 
مصر الاسلامية» وبالأخص فى العهد الماوکی. ولذلك تشاببت شررانهم . فلما جاء العهد 
ار کی دخل ما كان شائعا فى الدواوين المصرية من نظم وسارت عليها الكتابة الديوانية . 
ولا كانت الهدية ابطل الهدی ما كان عایه هژلاء من رسوم الكتابة ووضع رسما 
جدیدا استمده من ار اث الاسلامی ملتقیا فى بعض منه مع ما كان شائعا فى السودان 
قبل الفتح الر کی ومتمیزا فى بعضه با اودع فيه من اغراض وسمات تعبر عن امجاهه . 
وقد اتخذ الکتاب رسمه والتزموا به . 


ان معرفة قواعد التوئیق عند الهدی مدخل مهم لدراسة آثاره . فوجود عناصر 
التوثيق فى وثيقة ما وبالشكل الذى اتبع فى زمن الصدور أن ادلة صحة الوثيقة فى حين 
ان وجود اضطرات ما فى هذه العناصر او ترتيبها يستازم الشك ويدعو الى البحث 
والدراسة حتى نصل الى الطعن او الرفض أو الى القبول مع اابررات التى تدعو الى 
هذا او ذاك . كذلك فان النظر فى بيانات التوثيق ذ 


فى و تمه ما 12 صوء التعديلاات 


في 
والتغييرات التى ادخلها المهدى فى عناصر التوثيق وثرتيبها من فترة لأخرى مما يساعد فى 
مدید الوقت الذى كتبت فيه الوثيقة . فاو علمنا - مثلا-- ان المهدى كان يضع اسمه 
فى مؤخرة الوثيقة حبى أواخر سنة ١749‏ ثم نقله الى أولا أو أنه استعمل اربعة اختام 
متعاقبة فانه يصير من الامکان الاستفادة من عذه القائق فى تحديد زمن صدور بعض 
الوثائق . وان متابعة بيانات التوثيق فى وثيقة ما ومقارنة نصوصها فى المصادر المختافة 
لا ي.اعد على التوصل الى الاصول‌الصادرة عن المهدى والنسخ الى احذت عنها ومدى 
درجة النقل والتصرف فى النسخ والتغييرات والتعديلات الى ادخلت فى النسخ المختافة 
سواء كانت عن طريق الغفلة او الخطأ او المراجعة المقصودة . وقد ساعدتنا هذه التابعة 
فى التوصل الى الاصول ای نقل عنها مصنف النجومی وبالتالى الى مكان وزمان النقل > 
ها ان التوصل الى الراحل المختلفة الى مرت ما الوثائق كان ذا أهمية كبيرة بالنسبة 
لتاريخ الوثيقة وتكوين عناصرها » وبالنسبة الى العوامل العامة والخاصة الى كانت 
تدفع الهدی الى مراجعة بعض رسائله . 


س۱۷ أسب 


ومن ناحية أخرى فان التغيبرات الرئيسية اآتى ادخلت فى عناصر التوثيق كتعاقب 
احتام المهدى و لمیر اس ی والغاء االات : تقاباها تغيير ات ل اعحاهات المهدى وافكا 
07 > ومن ۳۳ فان دراسة نظام التوثيق تعطى ابعادا حديده مله مرت 
کا أا تعطینا بیانات كثيرة لا نجدها فى مکان آخر عن الالقاب وعن الالفاظ التى 
اطلقت على طوائف الانصار وما الى دلاث 6 در د مش عناصر التوئيق 

اضف الى ذلك ان دراسة نظام التوثيق قد كشفت عن علاقة وثيقة بين نظم 
المهدى ونظم الساطنات الاسلامية فى عناصر التو یق 9 فان دراسة هذا الحانب 
للمظاهر الثقافية الشتر کة ين فترة الهدية والفترات السابقة: ها . 

وتتكون العناصر الرئيسمة للتوثیق سمل الهدی م ۱ ی 4 ا فی ممدمه 
الوثيقة ژز ھی الدماجحة واارسل واللرسل ألمه و الوصف والا .عاء 4 الغر ضص 2 الحناصر 
الى تأتى ف مو در ۵ ة الوثيفة ر ھی احاعة والتاریخ و ام 5 
ا مس الواح سس 8 

ول ۳ تمد به وثائق المهدى هو الدرياجة» وهی عبارة عن دعاء دينى يقصد به 
الا سيعانة 4 ولس هناك صلة مياشرة دين هذه الدماجة ومو صوح الوثيقة 1 میاه ۳ 

من الاس در اءات الدیو انية المهمة . 


واتخاذ الديباجة فى الحررات عادة قدعة كما ذکرنا . وقد اعتمد الهدی على 
الوروث الاسلامی وموروث السلطنات الاسلامية . و کان لدی کتاب الفونج صیغ 
متعددة للديباجة تار منها الکاتب ما يراه مناسبا » وقد تارون للساطان او الشیخ 
صيغة واحدة بستهلون با كل حرراته » وهذا من شأنه ان يجعل هذه الديباجة علامة 
ديوانية عکن ان نستدل منها على السلطان او الشيخ الذی صدرت عنه الوثيقة 
وللمهدى ديباجة واحدة لكل مراسلاته . اما الحطبة فلها ترتیبها اللخاص » لان 
الحطب المنبر رة لا تيدأ بالبسملة » والحمدلة فیها تأخذ حیزا آطول وتصیر احدی اغراض 
الخطبة . وقد ظهرت درباجة المهدى هذه فى الوثائق الى حررها قبل المهدية » ومن ثم 
فان نصها آقدم من المهدية » ولكن بالنظر الى ابا تصلح لأن تكون شعارا لدعوة 


۱۸ اس 


دينية فان ظهو ر ها على الار جح 5 توافق 2 بداية حر که الا صلاح السايقة للمهدية 
واللاحقة لانفصاله من الشیخ و شر دف ۲ 


ونص هذه الديباجة هو : يسم الله الرحمن الرحيم > اللحمد لله الوالى الكريم > 

والصلاة على سيدنا محمد واله مع التسليم . وترد هذه الدبباجة فى مقدمة الوثيقة وتنفرد 
في الغااب بسطر کامل . ولا وضع الهدی فواصل 5تلك الفواصل الى يضعها الفونج 
بين مقاطع الدرياجة . وقد وجدنا ان الهدی قد تجاوز عن نص الديباجة فى سحالات 
قلبلة » ۳ انه فی احدى رسائله الى احمد سایمان(۱) كتب بعد البسملة قوله : «الحمد 
لله وحده 50 والسلام على من لانبى بعده ) بعد وا حمد لله الوا الكريم) الخ وقوله : 

و امد لله المنتقم القهار» ودل : «الحمد لله الوالى الكر ¢ ور آله مع الاخيار» يدل «واله 
مع التسليم » ف ی انذار ه الى الشلالى(؟) . واحیانا يغفل الهدی عن درب جة فييداً بالمراحل 
التالية » واغلب ۳9 ن ذلك فى التوقيعات التى يكتبها على العرائض . 


وقد شاع استعمال هذه الدییاجة فى كل الحررات الصادرة و الواردة فى عهدی 
المهدى والخليفة عبد الله كا ان الكتاب استهلوا ما سجلات الصادر والوارد وسجلات 
۱ امه رر كتيوه . وتتکون الصبليوة 4 من ثلاثة عناصر ش 8 

# مسا 

والبسدلة تأقى عادة فى رأس مکتوبات السودائيين » وخاصة التدینین منهم على 
سبیل الاستهللال 5 وی دن اار سوم الاسلامية || هه . وکا 3 من الممكن إن رود 9 و جودها 
فى أول الدبياجة شيا عاديا على هذا النوال لولا العناية الى يعطيها 5 من موقفه 
الصوفى المسملة ومعانيها واسرارها , فهو وك افرع ۳ طر فا ی شور الصلاة(۲) » 
م تعرض ها فى الرسالة التى كتبها محمد "عايب اابصير والتى تبداً بقوله : ان الدنيا 
۳1 تملمون د اذأ اما سحار و © 3 وفى مور حيأة الدین الكبرى )°( 5 


۱(۰) مهدية ۱/۸ وثائق احمد سليمان ركم 4 . 
(۲) الرشد رقم ۳۱ . 

(0) توشکی ص ۲۳٩‏ 

(4) المرشد رقم ۲۵ 

(ه) توشکی ص ۳۲۱ ۰ الرشد رقم 1۱۸ . 


سم ر مت وی هویج بو 


میب قح ل سطس ب لمعف سه صل روص A a‏ یور و EE‏ ی ول مور دوس تن ری رالاس سر ااي 


س | ۱ میب 


7 يد المقطسع الثانى وهو اودلة : 


ان الحمد فضيلة من الفضائل الى حث علي الاسلام » وقد جعل بعض المتصوفة 
للحمد درجات وللحامدين مراتب . والحمد طرف من اءسبیح . ويشير المهدى الى 
الحمد فى احدی رسائله فيقول : «النعم وحشية فقیدوها مع الشکر ولا بقاء لها مع 
اللکر »(۱). وقد جعل للحمد فقرة طويلة فى آول اللتطب كما هی عادة کتاب الطب . 
وهو يعنى به ايضا فى اأراتب . فالحمد فى هذا الوقع من الديباجة آمر مقصود وله دلالة 
خاصة . 

ونص الحمدلة هو : الحمد لله الوالى الكريم . والمهدى هنا يصف الله سبحانه 
وتعالى بالوالى » وهو وصف له دلالته لأن فكرته عن علاقة الانسان بالانسان وعلاقته 
بالحااق عر على أن الله وحده هو الذى يتولى عباده وان الحلق لا يضرون ولا ينفعون 
ف شی . وقد ذهب به هذا الرأى الى التو كل المطاق » فلا تعويل عل السعى فى #ال 
التكسب والارزاق ولا تعويل على الاساحة والعدد فى مجال الحرب » والموت واللحياة 
بيد الله وهو ناصر عباده بجند وبغير جند » وهو يرزق من حيث لا متسب العباد . 
هكذا طفحت نداءاته لاصحابه وان يدعوهم ذه الاراء . وقد ذهب به هذا الرأى 
الى الاعتراض على التعويل على الاولياء واللجوء الیهم فى اوقات الحاجة والشدة . 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى بعد وصفه بالتولى بلفظ «الکرع» تعبيرا عن تفاژ له الدام 
أو رضائه عا يتكرم الله به عليه . وقد ذكر «الوالى الكريم » مذا العنی فى موضعين 
أولهما خطابه الى محمد التويم الذى يبدأ بقوله : م فالدنيا کا ذكرت لا يخفى حاها( )4 
والثانى هو منشوره الذى يبدأ بقوله : ر ان الاخرة خير وابقی» ("). 
۲ - المقطع الثالث وهر الصسلاة والسسلام على البی 


يصلى المهدى على النبى وآله » وقد جعل التسليم مرادفا لاصلاة لا معطو فا عايها 
4 هی العادة . وقد تعر ض المهدى الى اهمية الصلاة على النبى فى عدة مواقف وحث 
(۱) نفس المصدر ص ۲۵ . 
(۲) الر شد رقم ۱۰۰ 
(۳) الرشد رقم 4١4‏ 
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على الأكثار منها » ومن ذلك رسالته الى تبدأ بقوله : انه قد قال الله تعالى: وما امروا 
الا ليعيدوا الله مخاصين) )١(‏ . 


ان الحمدلة والصلاة على النبى تأخذان حيزا أكبر فى الطب وتکونان فقرة 
طويلة . وما كان للخطبة ديباجة خاصة فانه عدل فيها عن ديياسة المراسلات واستعاض 
عنها مبذه الفقرة . وديباجة الحطبة عبارة عن شكر لله على نعمه ثم دعاء للنبى وآله مع 
الصلاة و السلام عایهم ۰ ور عم ان انو و ااصلاة مطلب مستفل ی الحطية الدينية 
فان المهدى عهد مما أو ضوع الحطية . 

وبعد هذا الذى سقناه یتضح ان نص الديباجة ۸ يأت عفوا واتما كانت وراءه 
اهداف واغر اش معصو دة »> و هو بعل دليل على ان اهتمام الهدی قل امد حبی الى 
مثل هذه التفاصیل الدقيقة من اموره . ويخطى مصنفو الصنه‌ات احانا بو ضع درياجة 
الراسلات فى غير موضعها ۰ فاذا وجدوا دیباجة بنص فيه تصرف وضعوا بدا 
الديياجة العامة » وهذا بالطبع یرجم الى أنهم پریدون السیر على النوال التقلیدی الذی 
استقر عليه الهدی او الحهل باهمية الالتزام بالنص الکتوب . ومن ذلك انه فات على 
فوضعوا الديباجة العامة ثم الديباجة الخاصة الى استهل بها المهدى الانذار . 


ب بااسات التذاطسب : 


و تل الدرماجة انات التحخاطب 3 واساس ذلك الرسل والمرسل اليه 1 وقل اختافت 
وثائق الهدية عن وثاثق السلطنات الاسلامية فى هذه النقطة » اذ ان التبم عند هؤلاء 
هو أن ياتى انم السلطانى فى اول الوثيقة بعد الديباجة مباشرة أو قبلها . أما فى وثائق 
المهدية فان اندم يرد فى مؤخرة الوثيقة . وترد بيانات التخاطب بعد الديباجة مباشرة . 
ورعا كان هذا عز و فا من الهدی عن امارات السلطنة وشارات الدولة ۰ 

وتبداً بيانات التعخاطب عادة بكلمة «وبعد» » وهی کلمة يقصد يما تنبیه القارى 
الى البداية الحقيقية لاوثيقة » لان ما سبق كان مرحلة شكلية . غير ان هذه الکلمة قد 
ترد بعد بيانات التخاطب » وفى هذه الحالة فان التنبيه يتصرف الى ما بعد البيانات » أى 
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الى صلب الموضوع 4 ويأتى رل ((و دعد) احا لظ (فمن ) اشارة ال الرسل 4 واحيانا 
ياتى (راما) قبل «بعد» اشارة الى بداية صلب الو ثيقة ۱ و الو ائقيو ن دسدو ل 57 ا مو ضع 
بالبعدية 

ومکان ونل ((و تعك) و ملحفاته مر تبط بالامر الذى بنصر فت اليه اليه ١‏ فا دا 
كان للمرسل والمرسل اليه كان النص هو «وبعد فمن» ویکون مكانه فى البداية : 
نحو : وبعد فمن العبد الفقير الخ » واذا كان التنبيه لموضوع الرسالة كان النص «اما بعد 
ويكون مكانه بعد البيانات وقبل صلب الموضوع مباشرة . وفى بعض الحالات يستعمل 
الهدی (و بعد) فى هذا المكان . 

ويأتى «وبعد» فى القدمة مقرونا مع التحية فى الوثائق الى صدرت قبل الهدية 
واوائلها نحو : «وبعد جزيل السلام وكامل التحية الى ذى الفضل و عظم المزية انعينا ودنا 
ی الله سس الضو دن سلیمان ( ). والااصل ف هذه الوثائق ۵ر أن اسم المرسل كان 
يأتى فى مؤخرة الوثيقة حسب العادة فى مراسلات الاهالى » ولذلك فان الوثيقة تبدأ 
بالملرسل اليه . 

والاصل فى اارسل والمرسل اليه هو امهما يردان فى الکتوب اذا كان فى شکل 
خملاب . اما ما ١‏ يكن كذللك فيعخلو منههأ ومن ادو ات التخاطب كلها 3 ذالخطب 
والحضرات والأادعية وو صف العبادات محلو ما خلوا تادا . وفع ذلك فد 
ومثال ذلك ان مصنف النجومى يضيف المرسل الى الحطبة الى تبدأ بقوله : اللحمد لله 

وتسقط البيانات فى القطع التى یکتبها الهدی فى شكل مقالات او بيانات نحو : 
روى أن الصلاة ایا عشر ا (۳) ببان وجو سب اهاد )2 من او لیاء الله من حبر نا(۵) 6 
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رأى بعض الأخوان بليلة الجمعة(١)»‏ روى فى بعض الكتب الالمية (؟) » اما وعزتى 
وجلال لا يستنصر (") » وااوت فى قوة الشباب(؟) . واحيانا يسقط المرسل والمرسل 
اليه اذا كان المكتوب تعليقا على عريضة او تأشيرة على مذكرة رفعت اليه من اعوانه . 
ومثال هذا : انكم قد التبم ال سيد الوجود (°) » وقد صار التنبيه أن المعاملات(). 
ولیست هناك قاعدة معينة بالنسبة لذ كر بيانات التخاطب او عدمه فى تأشيرات العرائض › 
ان المهدى كان لمم ذلك أو يغفل عه دون قاعدة 1 والخالة الو حيدة الق ينص عامها 
على ذلك هى احالة الوضوع الى آحد اعوانه للنظر فيه » فانه فى هذه الحالة يبدأ التأشيرة 
باسم الشخص الذى ال اليه . وتسقط بيانات التخاطب ایضا اذا كان المكتوب الحاقا 
لقطعة آعری نحو : سأذكر البعض من الواقعات () . 


اارسسسئل : 

كان اسم الهدی يرد فى مؤخرة الوثاثق فى الفعرة السابقة لدعوته كما هی العادة 
المتبعة فى مراسلات الاهالى» وقد جرى على هذه اللاطة حبى السنة الثانية لاعلان المهدية. 
ويتضح لنا ذلك بصورة واضحة من الوثائق الاصلية الى عبرنا عليها او الصور المنقولة 
حرفيا عن الا صول (۸) . 

ان اسم المرسل كان يأتى فى المؤخرة حی أواخر ۸۱۲۹۹ وهو تاريخ احدث 
وثيقة سیر على هذا النمط » والاسم الذى ينص عايه هو محمد احمد عيد الله » وهو 
اسمه الاصلى الذى عدله مؤخرا الى محمد المهدى بن عبد اله (1). ويستعمل المهدى 
فى هذه الوثائق ختمه الثانی » وهو ای الحم ينص على الاسم القديم . وقد ورد هذا 
الاسم ايضا فى داخل نص بعض الوثائق » ومثال ذلك النسخة القديمة من منشور الدعوة(١١).‏ 
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فالقاعدة الاولى لاسم المرسل بالنسبة لوثائق الهدی هی انه حى آواخر سنة 
۹ لأتى فى مؤخرة الوثيقة . والقاعدة الثانية هى انه يأتى بالاسم الاصلى الر کب 
الذی عدل عنه مؤخرا : محمد احمد بن عبد الله . والقاعدة الثالثة هى انه لا بضیف 
لفظ الهدی الى اسمه كا فعل مؤخرا . 


و مصنهو المصنفات عاد خاطون ف هذا او ضع ¢ لاہم سير ون على م جرت 
عليه العادة بآخرة » و لام ۸ يدر كوا اهمية الحافظة على شکل الوئيقة » ولانصراف 
همهم الى النصوص ذانا . وكقاعدة عامة يسقط المصنفون اسم المرسل من مؤخرة 
الوثيقة . اما فى البداية فام احيانا يحافظون على النص فيبدأون الوثيقة كما كانت بالمرسل 
اليه غو رسالة الهدی الى اب راهم عمو د و آجرین 1۱( ورسالته الى كافة الأخوان من 
المحبين ومشايخ الدين (") ورسالته الى حضرة الاحباب() والى الضو بن سليمان(؟) . 
وفى بعض الاحيان يشحم اسم الرسل فى بداية الوثيقة . ومن ذلك ان مصنف النجومی 
يصع اسم المرسل ف مدمه منشور الدعوة(°) مخ ان المرسل کان ياتى 2 مو خرة 
النسخة الى ينقلها . وقد نص فى هذا الوضع على محمد المهلى بن عبد الله 
اسم المرسل فى بداية خطاب المهدى الى محمد الطيب البصير الصادر فى اول شعبان 
سنة /1179ه(١).‏ ومنه ايضا اضافة المرسل فى المنشور الموجه الى العقلاء الكرام (۷) » 
وهذا خطأ عام فى كل المصنفات . كذلك فان ابلنزء الاول من المنشورات يضع امم 
المرسل فى مقدمة رسالة المهدى الى الاخوان المحبين ومشايخ الدين (۸ . 


وفى الفترات التالية ای من اوانعر سنة ۱۲۹۹ه حى ناية المهدية اصبح امم 
)١(‏ المرشد رقم ٠١‏ 

(۲) المرشد رقم ۱۷ 

(۳) الرشه رقم ۱۸ 

. 5 الرشد رقم‎ )٤( 

(ه) توشکی ص ٤٥۳‏ 

(5) يبل ص ۱۱ 

(۷) المرشد رقم ۱ 

(۸) الرشد رقم ۱۷ 
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الرسل يأتى فى المقدمة . والاسم الذى ينص عليه المهدى هو الاسم المعدل : محمد المهدى 
بن عبد الله . وقد اتخذ الهدی هذا الاسم على اساس الحضرة التى روى فيها ان الرسول 
قد امره بتغيير الاسم )١(‏ » وهذه احضرة مؤرخة سنة ۸۱۲۹۹ » ولكننا لا نعرف 
بومه ولا شهره . والمقصود بالاسم الحدید هو ان يواطئ اسمه اسم الرسول » ومواطأة 
الاسم بپذا الشكل علامة من علامات الهدية الى وردت واعتقد فیها الناس . وقد اتخذ 
العلماء العار ضون اسمه القديم حجة عايه على اعتبار اله محمد احمد عبد الله ولیس 
محمد عبد الله . وقد رد عايهسم الشیینان الحسن العسادی والحسين ابراهم زھسرا 
وبيئا ان لا معارضة بين اسم المهدى وما ورد عنه لان محمد واحمد من أسماء الرسول . 
والعروف ان الاسم الى اطلقه عليه ابواه هو محمد احمد » و كان له اخ يدعى محمد » 
وهو من المشاهير الذين كان لحم مقام عظیم فى اوائل المهدية » و كان يعتبر فى مقدمة 
رجال الحر كة الى ان قتل فى واقعة الحمعة بالابیض . 

ولا اتخذ المهدى «شمدا» بدل محمد اسمد اضاف لفل المهدى بين اسمه و اسم 
ابيه هكذا : محمد الهدی بن عبد الله . واسم الاب عادة پسیقه لفظ السيد وهو لقب 
تشريفى يشير الى انه من سلالة الرسول . وحمل هذا اللقب الاشراف وهم اقرباء 
المهدى > ها انه يتسب لوالد اللخليفة عبد الله احيانا . 

وامم المرسل يكون مسپوقا ببعض الالفاظ الدالة على التواضع والعبودية لله . 
والنص الذى عليه اغلب عرراته عندما یکون الاسم فى مؤخرة الوثيقة هو : الفقير 
الحقير . اما فى الفارات التالية ‏ ای بعد ان نقل اسمه من آنحر الوثيقة الى اوها فان 
التعابير الغالية هی : عيد ربه ٠‏ المفتقر الى الله » الفقير الى الله » الفقير المعتصم . وفى 
حالات قليلة تير دد التعابير التالية : خليفة رسول الله > العيد الفقير الى الوهاب > العيد 
الحقير الذی لاقوام له الا بريه القدیر . 

واس الرسل فى وثائق الهدی بسبق الرسل اليه على اضطراد » و کذللث بفعل 
الكتاب فى الوثائق الصادرة من اللخليفة عبد الله . ولكن فى حالات قليلة لا يثبت 
الصنفون فى الحطابات المرفوعة اليهما اسم اارسل كرسالة المدثر ابراههيم الى المهدى (؟) 


(۱) المرشد رقم الا . ۱ 
)١(‏ متشورات ص ۱۲۰ 
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وكرسالة عبد الله النور الى المهدى(١).‏ ويرجع السبب فى هذا الى اہما وضعا اسميهما 
فى آشر الحطاب . وقد حذفه الكتاب لنفس السبب الذى جعلهم بحذفون اسم المهدى 
من مو خرة وثائق الفرة الاو . 

وفی بعض الاحیان يقدم اسم المرسل اليه على امم الرسل ۰ كأن يرى الکاتب 
حرجا فى تقديم المرووس على الرئيس . وهذا يكون فى الکاتبات الموجهة الى الهدی 
والحليفة . ويعتبر تقديم الرئيس على الرووس من الاداب القديمة فى المراسلات > 
وقد كان ما احذه الحليفة ابو جعفر المنصور على ابى مسلم الحرسانى انه كان يقدم 
اسمه على اسم اللحليفة فى مراسلاته . وقد استقر هذا الترتيب فى المراسلات منذ الوليد 
بن عبد الملك الذی وضع اسس المراسلة الديو انية . وم يكن هذا التقديم قاعدة عامة 
فى مراسلات المهدية وانما كان يتوخاه بعض الكتاب تأدبا منهم . ومن ذلك ان الخليفة 
على الولو قدم امم الهدی على اسمه فى رسالته المؤرخة فى جماد اول سنة۲(۵۱۳۰۱) 
وان الخليفة عبد الله فعل ذلك فى خطابه الى الهدی حول زيارة قبر والده (۴) . وبلاحظ 
هذا الحطاب ان الحليفة ل ينص على القابه واعا نص على اسمه مجردا » وهذا من 
باب الادب . وفى عصر الخليفة نلاحظ ان كتاب عثمان دقنة راعوا هذا الادب منذ 
اوائل عهده وان اغلب كتاب المهدية صاروا يراعونه اکتر فا كبر كلما تقدم بهم الزمن . 


ويأتى بعد أسم المهدى صفته م برد بعدها اسم ابيه هكذا : عمد المهدى ابن 
عبد الله . أما فى مراسلات الآخر ين فان الصفة تسبق الاسم . فالحليفة عبد الله ينص اولا 
على الحلافة 3 على الام نحو : من عبد ربه الحليفة عبد الله » أو من عي ريه خليقة 
نحو : السلطان بن السلطان » السلطان بادى بن السلطان نول » والوزير الشيخ ناصر 
بن الرحوم شخ ګید ابلكيلك 4 و الشیخ ناصر بن الرحوم الشیخ سمل الامین ۲ 


و تخل ۱ الحليفة عمل الله او ضاعا عتلفة فی مكاتياته 4 ودللك تبعا لام هة یی 
(۱) الرشد رقم ۱۹۱ . 
(0) الا حكام ص ۳ 
(۳) صادق ص ۳۲۰ . 


(¥ 


اول 


ثانيا 


ثالنا 


رابعا 


: سنا نعرف الوضع الذى كان عليه اسمه وصفته فى محررائه قبل سقوط 


الابيض ولكن من المحتمل ان النص على امارة امیش وخليفة الصدیق ۸ يكن 
موجودا . وينطبق هذا على الخليفتين الحلو والشريف ۰ اذ المحتمل انهما 
لم حملا لقبى خليفة الفاروق وخليفة الكرار فى هذه الفترة » وحن أبنى 
هذا الاحتمال على القول بأن الحلافة المقرونة بخلافة الحلفاء الراشدين ۸ 
تظهر الا بعد سقوط الابيض . وكذلك الال بالنسية الى امير الحيش . ومهما 
كان الرأى حول هذه النقطة فأن القطع بصفة الخليفة عبد الله فى محرراته 
الصادرة قبل سقوط الابيض لن یکون الا بعد وقوفنا على وثائق أصلية منه : 
وهو مالم يتوفر الى الآن . 


۱ صدرت حررات الخحليفة عبد الله منذ وقت ما فى کردفان ما اهن : ) شبك رده 


الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصدیق وامير جیش الهدیة» . وید هذا الثص 
بعبارات العبودية ثم يأتى بصفته وهی كونه خايفة » ثم باسمه كاملاء ثم 
بالمخصيين اللذین بشغلهما 0 و هما منهیمس حارفة اتصدیق ۾ ای حايفة املفاء 


و منصب امیر جيش المهدية . والمخصب الاول مقدم على الثانی . 


فی الفرة السامَة طرضص الهودی نلاحظ وحود نص ار وهو : ( عبد ربه 


الخليفة عبد الد بن محمد نخليفة الصديق » » ای أنه أصبح لا ينص على «أمير 
ايضا الاه‌ارة العامة على اخيش فصاروا لا شصو ل على الامارة ٠‏ 


: فى الفترة الواقعة بين مرض المهدى والى مابعد وفاته بأيام صدرت رسائله 


بصفته : «الثائب عن المهدى الحليفة عيك الل ر يمد خليفة الصديق ). 
والمحررات التى تصدر عن هذه الصفة هى المحررات الرسمية » فهو یصدرها 
بصفته الشخص الذى ينوب عن المهدى فى اثناء مرضه »© لا بصفته خايفة 
الصديق او امير اليش . وصفة النيابة عن الهدی صفة قديمة ترجع الى الوقت 
الذى آصدر فيه المهدى ه:ثوره عن مكانة الخليفة عبد الله » الا أن صفة النيابة 
فى الايام الاخيرة لياة المهدى تعنى انه تسلم كل السلعلات وحل‌محل المهدى 
بالوكالة عه . 


¥ مب 


اما" مید و فا الهدی وحی آو انعر شهر رە صان أو بالتحديدك من ١‏ ا ۲۸ 


بش ف سا :* 


(۱) توشکی ص ۲۱۰ . 


رمضان - صارت الرسائل تصدر عنه بصفته : «عید ربه النائب عن خليفة 
الهدی الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصدیق» . ان رسائل هذه الفبرة 
لا تصدر عن خليفة المهدى واعا عن النائب عنه » وهذا يعنى أو لا ان وظيفة 
خليفة المهدى قد تقرر ت ٠‏ وان الحليفة ينوب عنه . ويبدو ان لقب نخايفة 
المهدى لم يقرر بعد وفاة المهدى مباشرة لاثنا نجد ان الحليفتين الحاو وشريف 
والاشراف 0 ينصوا فى منشور النعى والبيعة لاخليفة عبد الله على هذا اللقب 
وانما قالوا عنه النائب والوكيل .)١(‏ ان النص على النيابة عن خليفة الهدی 
لمدة عشرین يوما من وفاة المهدى قد يدفعنا الى القول بأن الحليفة عبد الله كان 
يقوم بتصريف امور الدولة بصفته النائب عن خليفة المهدى طوال هذه الفيرة 
وان الانصار لم ينتهوا الى الشخص الذى علا وظيفة خليفة المهدى فعلا الا 
بعد هذة الفئرة . ولكن الاخبار والروايات التى وصلتنا عن حوادث هذه 
الفئرة تشير الى ان الخليفة ولى هذا المنصب فعلا فى نفس اليوم الذی دفن فيه 
الهدی . وقد آرخ الحليفتان والاشراف. بياهم للانصار عن وفاة المهدى 
وليف عبد الله يوم ۸ رمضان سنة ۵۱۳۰۲ ۰ وهو يوم وفاة الهدی . الا 
انه ليس من السهل ان يقبل المرء ان ينتهى هذا الامر بهذه السرعة . 
كنا انه ليس من اليسير أن يقبل ان الامر كان قد اجل لنحو عشرین يوما . 
وعندنا ان الامر كله برجع الى امهم ل يقطعوا فى صفة الحليفة فر ددوا بين 
النائب وال و كيل والنائب عن خليفة الهدی حى استقروا مائیا على : حخايفة 
المبيدئ 

منذ أواخر رمضان وحی مهاية المهدية صدرت رسائل انلليفة عبد الله بصفته : 
« عبد ربه خليفة المهدى اليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق» . وبلاحظ 
فى هذا الامر أن النص على امارة اليش قد اختفی . وقد كان ذلك آخر 
العهد به » لأن احدا غيره لم يحمل هذه الصفة » لا فى حياة المهدئ ولا بعد 
ماتسه 


دا دی هت ] 


5000 


وفى بعض الاحیان لا بأتى اسم المرسل «باشرة » ولكن ينص عليه بشكل او آخر 
ای ان الهدی ينص على انه صاحب الوثيقة ولكن لا يجعل لنفسه صفة المرسل » وهذا 
يعد اقوى من أن يكون مرسلا والخاطب مرسلا اليه » ومثال ذلك : وبعد فيةول العيد 
لله محمد المهدى ان هذا الشهر الذى اقبل »)١(‏ وبعد سأذكر البعض من الواقعات()» 
ربعد فيقول عبد ربه محمد المهدى انه قد کر التضرر والتشكى() . ویلجاً الهدی 
الى هذه الحالة عندما يريد ان يقرر امرا بصفة قاطعة » وهذا يعطى عنصر التقرير قوة 
ويجعل الخاطب اوسع واشمل . وفی داخل الوئيقة باجا الهدی :ال هذا الاسلوب اذا 
اراد ان ی کد امرا » كان یقول : بقول عمد الهدی بن عبد الله . وقد بزید آلا كد 
باستعمال کلمة «العز عف» : فعزعة منی او فعز عة من محمد الهدی بن عبد الله . 


اارسل اليه : 

برد المرسل اليه فى الوثائق الصادرة حى أواخر سنة ۱۲۹۹ فى مقدمة النص لأن 
اسم المرسل كان يأتى فى آخر الوثيقة . وفى وثائق الفترات التالية يأتى المرسل اليه بعد 
المرسل الا اذا اراد الكاتب ان يقلب الوضع لوجه من أوجه الأدب . وفى حالات 
شاذة يرد المرسل اليه مع ان المرسل غير مذ كور » نحو : وبعد الى كافة الأحياب ما دام 
قد صدر التنبيه على كافة المؤمنين (*) . وفى بعض الاحيان يسقط الرسل اليه مع وجود 
الرسل » و : فان الازواج الغايبون(©) » انه لا أتى الدبر بقتل (5) » انه خصات 
حضرة نبوية (۷) »ان الشستر فى الامور و اجب( . ويقع هذا في حالتين » اذا كان 
الکتوب ردا على مذكرة او تأشيرة على عريضة »> او كانت جهة الصدور الكاتب 
أو القائل بدل المرسل » كأن يقول : فيقول عبد ربه محمد المهدى الخ . الا أن المهدى 


(۱) توشكى ص 8ه" ۰ المرشد رقم ۸۳ . 
(0) المرشد رقم 4۸۰ . 

۳( ارش رقم 9۲ . 

. ۲۸۷ الرشد رقم‎ )٤( 

60 المرشد رقم 4۵ . 

(5) توشکی ص 47# . 

(۷) نفس المصدر ص ١١ه‏ . 

(۸) المرشد رقم ١9١‏ . 


سا ۲ س 


يذكر المرسل اليه صراحة فى التأشيرات اذا كانت التأشيرة موجهة الى جهة غير الحهة 
الى جاءت منها العريضة » ومثال ذلك التأشيرتان : حيث ان الايام قاصرت(ا) » 
انك عارف بأمر اسعضرة()» فان المهدى أشر ہما على بعض العرائض وأحال النظر 
فيهما الى الخليفة عبد الله ونص علىأسمه کرسل اليه .وفيما عدا هذه الحالات فان 
القاعدة الرئيسية هى الد المر سل اليه فی كل الالات الى برد فيها المرسل وان یذ کر 
۳ المرسل 

ويأتىالمرسل اليه احیانا فى شکل النادی حو : اعلموا ايها الأحباب ان فى الحهاد 
تصفية الاعان والفوز() » احبابى ان الدنيا وما عليها فانية(؟)» حبيبى ان الومنین 
لازاأوا فى هذه الايام التافهة (9) ٠ء‏ يأجميع المؤمنين من ذكر والثى ومن حر وعبد 
ضغين و کر 0 أعلموا انأ الاحباب 0 والانصار والمجاهدين . 

وياجا الهدی الى هذه الحالة اذا اراد ان يعطى اتقريراته قوة اكثر ما يعطيه النص 

لتقايدى للمرسل اليه . ویاجاً الهدی الى النداء فى داخخل التصوص للاثارة والتأكيد ع 

وهذا يرد كثيرا فى الحطب . 

وعادة تأتى قبل الرسل اليه تعابير دالة على نوع العلاقة بين الهدی وبين الرسل 
اليه نحو : حبيبه» احبابه » حبييه فى الله » احيابه فى الله وأتباعه » احبابه فى الله واتباعه 
على سكة رسول الله » حييبه وصفيه » عونه » اصفيائه » اعوائه ء 0 وخليله . 
وهى كلها الفا يقصد بها الوصف لا التحديد . ويلاحظ انه ستعمل اساليب ابشمع 
والتفضيل فى الدلولات الدالة على اصحابه بقوله الانصار والمهاجرين والاصجاب 
واكثر هذه التعابير هو ابیب ومشتقاته » وهو يعنى ان العلاقة بين الرسل والمرسل اليه 

تقوم على المحبة الخالصة عن اغراض الدنيا والقائمة على الاخلاص لله . وقد قال المهدى : 
ان عتا لا هو هنالك من 7 الله و قر به العظیم المقدار او لنعيم دوام دار 


وا وت یوس پیت a r‏ هت حون سور mean‏ تا ود سس وا کی aren a «rama‏ و و وی a‏ 


)۱( ار شد رقم ۸۰ 
(۲) الرشه رقم 154 . 
(۳) الرشد رقم ۹۵۰ . 
(4:) الرشد رقم ۲۱۰ . 
(ه) الرشد رقم ۲۸۲ . 
(5) الرشد رقم ۳۸۷ . 
ااه 


الموار ۰ فالحب لغير ذلك نقص فى الحقيقة . والعلوم ان الحب من الاصحاب انا 
هو لله .)١()‏ والصوفية يجعلون للمحبة درجات » ویجعلون الب لله فى قمة العلاقات 
البشرية . وقد آخذ الهدی ببذا الرأى وجعل هذه الدرجة لأتباعه وو صفهم بها » وهذا 
آثر من آثار الصوفية . وتقوم هذه المحبة على اساس ان المهدى واتباعه يسيرون على ميج 
الرسول وانهم يقيمون الدين على ما اقامه الرسول واصحابه > وهذا هو ما يشير اليه 
المهدى بقوله : «على سكة رسول الله» و «اصحابه كصحية رسول الله) و« اعوانه 
على اقامة الدين » . ولا یذ کر المهدى هذه الصفات فى الانذارات الوجهة لرجال الدولة 
كانذاراته للشلالى وهكس وغردون") لأن هذه الصفات خاصة بائباعه . 

ومن مبز ات الخطاب فى عر رات الهدی ان المخاطب فى بعض الحالات اوسع من المرسل 
اليه المذكور صراحة » ومثال ذلك خطابه لمحمد الطيب البصير عن مشهد تنصيبه (۳)» 
فان الرء عن بان الخطافب موجه الى جماعة لا ال فرد » ورسالته ال حمد اليا حامد 
اا بقوله : حبيبى ان المؤمنين لا زالوا فى هذه الایام التافهة (؛) >ورسالته الى 
محمد التويم (°)» وعادة لايرى المرء فرقا واضحا بين هذا النوع من الخطابات وبين 
المنشورات العامة . وقد عدل المهدى بعض الخطابات التى على هذا اللمط الى منشورات 
عامة فعلا 

وتتبع الرسل اليه الصفة التى كان مخاطب ما المهدى اعوانه ومساعديه كالامير 

والنائب والخحليفة . وحاطب المهدى خلفاءه بتعابير شتى نحو : خليله وصفيه خايفة 
الفاروق - خليفة الصديق وخايلى وصدیقی ‏ خلیله وصديقه خليفة الصديق ‏ تحلیله 
وصديقه خليفة الصديق الأكبر ‏ خليفة الصدرق - خليله الأكبر وصديقه خايفة الصديق 
الحليفة عبد الله خليفة الصديق وامير جيش اللمهدية . 


وخاطب الا مر اء والعمال بالاعوان والاحیات و الا صفاء ۰ وعادة دصیف صفة 
(۱) توشکی ص ۱۹۱ ۰ 
(۳) الرشد رقم ۲۱ و ۱4۵ و ۲۰۲ . 
(۳( الرشد رقم ۱۵ . 
(4) الرشد رتم 4۲۰ . 
(م) الرشد رقم ۱۵۰ . 


ا 


القرابة فى خطاباته للاشراف كابن عمه وجد الاشراف . واحيانا محاطب بالصفة 
دال اسم العلم که و صشبه الاد بدل عمد التوم 5 

وعندما يكتب المهدى منشورا عاما فانه يكتب فى مکان المرسل اليه قوله احيابه 
و كان الكتاب يضعون هذه الاسماء حسب ظروف الارسال . وهذا السب نجد ان 
المصنفين الذين اخذوا من الوثائق الر كزية يعتمدون غالبا الصفة العامة نحو احبابه فى 
الله نما بض يفا المصنفون الذين ينقاون عن وثائق الا مر اء اسماء الا علام الى نص علمها 
الكتاب فى الصور التى وقفوا عليها . وقد فعل ذلك .مصئف النجومى » اذ إن بعض 
الور ات العامة الق بنقاها موجهة الى عمد اسر و حماعاته ۳ ۳ مو جج4 2 مواضع 
اخرى الى عامة الناس . وعکننا ان هتدی من هذه الظاهرة الى تحديد الحهة الى نقل 
منها المصنف . والتصرف فى اارسل اليه يتوقف آولا على نوع الوثيقة التى اعتمد عليها 
المصنف لأن بعضهم ينقلون النص حرفيا وبالتالى يكون الرسل اليه كا فى النص الذی 
يأخذ عنه » وهو يتوقف انیا على تصرف الكاتب واهتماماته . فیعض المصنفين ينصرف 
غر ضهم الى النموذج الانشائی أو الاحكام أو المادة الدينية دون البيانات الشكلية فيغفاون 
عن المرسل اليه او يعدلون فيه . وقد تصرف كاتب اللهزء الاول من المنشورات المطيوعة 
تصرفا واضسا اذ الغى اسماء الشخصيات واستعاض عنها بأحيابه في الله وما مائله 
شخص الرسل اليه و تاریخ ااصدور ۰ وبعکس هذا جوک کا اسز ء الثانى من 
المنشورات المطيوعة فيان شخ المرسل اليه وتاریخ الصدور أن الا نذار يفوم اساسا 
عل المرسل اليه . 

والمرسل اليه فى مخرارات المهدى يعد اساسا صال لحا لدراسة نظرة المهدى الى 
المجتمع وفئاته 

ففى الفئرة الواقعة قبل هجرته الى قدير ترد مخاطباته موجهة الى امثال : كافة 
الاهالى من المحبين فى الله  )١(‏ كافة الاخوان من المحبين ومشايخ الدين (۲)- الشيخ 


امس یی عمسم ELÎ‏ لد ل مسا و 077 ات TE ae‏ رک هر Bg Br GT‏ لصب ص a‏ 
خر ریس وس سح 


)0 لمر شد رق 7 
(۲) المرشد رقم ۱۷ . 


س | سب 


عبد الرسول واخوانه الذين هم اخوائنا فى الله الفقيه عبد اله ابو الصادق والفقيه سليمان 
وس پوافعهم م۳ المحيين 5 الله الممتثاين لامر الله ورسوله(١)-...‏ وكامل من معهم 
من الامل والاص حاب وكافة المعحبين ۳ دين اه( ) ۳ جر 5 الاسعہابت فی دين الله 
وال كافة الاحیات (") 


ان الطاب 1 هله الدماللات مو جه الى و خا ص وهی ف رجال الدین من 
الفقرا وزعماء الطرق ؛ وهی الفئة الى بجی ۳ المهدى نفسه . و يتصح من هنا ان 
الهدی كان يتوقع ان تعاونه هله الفئة 2 تور ته ۽ و فا ص قن همه ايهم . هله الفئة 
کول دن اعات ع اوها جماعة المهدى الخاصة وهم طايته ومريدوهةء وهؤلاء بعر قو 
بأهل ابا » وثانيها رجال الدين » وثالثها اتبساع هؤلاء » وكان المهدى يكير من القاب 

وفى الفترة الواقعة بين المجرة الى ابا فى اواعر 2۱۲۹۸ وبين آواحر سنة ۱۳۰۰ه 
صار الودی يخاطب فثات اوسع و أعم من الفئات السابقة وصار بتسخلص من القاب 
التعفايم المتصلة مهم . ویفوم الرسل الهم على اساس التيعية له لا على اساس الفئة الدينية 
ويكون ذلك على ثلاث جماعات » اولثك الذین‌سلکو | طریقه وصاروا معه وهم الاسیاب» 


واوائك الذين يعار ضو ثه و هام این 


تو جه اليهم الاندار ات 4 والتماعات المر ددة 
والممحائدة و ھی الى خاطيها برسائل شو هه بالانذارات 5 ویصع المهدى سورا دين هو لاء» 
فهناكُ عام به‌وم عل الق والدين السوى وذو عا و عام اتراعه وعام يموم على الباطل 
وهو عالم الاخترين الذين يعارضونه او يتوقفون عنه » وقد منع المهدى اتباعه من الاتصال 
بالمخالمين وبلاحظ فی هذه الفبر ة ان القاب. المهدية م نستفر عل و صع بعل اخلط 
دن الا لمات القدعة والالقاب الحديدة ۱ 
(؟) البداية والوضوع 

ويلى بیانات التخاطب وما يتصل بها الوضوع الباشر الذى من اجله حرر المكتوب > 


a e r e a a sh TEY ب‎ 


را ار هو ۹ 
62 ار شد رقم ولأ . 
(۳) الرشد رقم ۱۸ . 


ا 


وهذه عادة تردا بعيارة تنمه القاریء » نحو : اعلموا » لا محفی عايكم > فیا اححيابى 
۲ أهم نقطة هنا هى البعدية » ای وبعد وأما بعد » وقد سلف الکلام حوها . 

والموضوع نفسه ينقسم الى ثلاثة عناصر : التمهید وعرض الوضوع والغرض 
الذى يصل اليه . وقد تعرضنا الى مسلك المهدى فى هذا الموضع عند كلامنا عن أساوبه . 
(۳) اة 

دی الهدی رسائله رو له و السلام ۹ او بمُو له ولا حول ولا فوة الا بالله 4 و ما 
الى ذلك » ويأتى بعد هذا تاريخ الوثيقة » وهو بالتاریخ امجری . والعادة انهم یذ کرون 
التاريخ كاملا باليو 1 والشهر والسنة اذا كانت الوثيقة خطابا او امرا » اما اذا كانت 
منشورا عاها فامهم فى الغالب يكتفون بتاريخ السنة » لان النسخ الى ترسل منها تأخذ 
ايوم ۹ عند الارسال . وهذا اليب نجد بعض النشورات العامة مؤرخة بتاريخ 
السنة ونجد بعضها يحمل اكير من تاریخ. والحضرات والادعية والاعمال الدينية الخالصة 
عادة | ا وارد التاريخ ارج التصوص و هو یکتب بالار قام 4 و هذا مخلاقى 
المتبع یرل الوح والفور الذين كانوا يحتيون التاريخ قبل اة الخصورص ر قما و كتارة : 

كان المهدى فى بعض احواله يبمل كتابه التاريخ . وطذا فان بعض تأشيراته غير 
5 ۲ وااشخەں الذى قبع تار يخ الوثائق الصادرة الى الديات هوق الشخص الذى يقوم 
بالارسال 6 وهذا فان تاريخ اأوثيقة عمارة عن تاریخ الار سال وليس تاريخ التحر بر ۲ 

و اانا كيت خرر الوثيفة أس.مه بعك التاريخ مياشرة 4 ولكنهم لا فعاو ن ذلك 
فى حررات ۳ » تأديا منهم . وعادة يضع الكاتب اسمه اذا كان الامير او العامل 
الذی قور ا ميا . ولوحظ ان الکتاب کانوا بوقعون اسفل رسائل الحليفة عبد الله 
الى صدرت فى حياة المهدى . 

وفى الفرة التالية اتخذ الرسل اليه صيغة موحدة بحيث ابعدت الفاظ التعظيم 
المدكة و و صع بدضا القاس المهدية ۱ وفى هذه الفر ة صار الهدی بنظر الى جماعاته نظرة 
فئوية » وذلك على عدة آوحه . فهم ينقسمون الى انصار ومهاجرين » والى اهل بوارق 
وغير هم 34 واهل البوارق انفسهم ينقسمون الى نلھ اء و امر اء و تقماء ومعدمن وانصار 4 
وال انصار وواردين والى سابقين ومحدثين وابكار . 


س 


واهل اأيوارق هم الفكات المنضوية رابات الجاماء > وهی ثلاث رابات 
تتبع كل راية منها خليفة . ويلى الحليفة أمير الامراء فالامير ثم النقیب ثم المقدم ثم الانصار . 
ويقابل اهل البوارق الواردون وهم الذين يأتون الى معسكر المهدى عندما يستنفرهم 
وهم غير المسجلين فى سجلات القوات الداعة . واحيانا يعرف هؤلاء بالمهاجرين . 

وفى السلك الادارى نجد ايضا الحليفة وقاضى الاسلام ونائب الاحكام والقاضى 
والعامل والنائب عن المهدى » ويذكر هؤلاء بنفس ترتيبهم المرتبى . وقد ذكر المهدى 
لفظ الوزير فى حالات قليلة )١(‏ » ولکننا نستبعد انه يصطلح به على فثة معينة . 

كانت اول وظيفة خلقها المهدى هى وظيفة النائب عن المهدى » وقد عين محمد 
الطيب البصير وشمد الامين المندى تحت هذه الصفة . ثم اطاق على مساعديه فى الاقالم 
ورحمه منوذل نحملان هذا اللقب فى 
بعض الوثائق الاصاية الصادرة فى هذه الفترة (؟) . وفى نفس الوقت ظهرلقب أمير الامراء 
وهو لقب الشخص الذى یی خليفة الراية . م عدل الهدی عن هذا الرتيب فجعل لقب 
الحليفة وقفا على الحلفاء الثلائة الذين هم قادة الرايات الثلاثة واطاق لقب الامير على 
القادة العسكريين وعلى حکام الاقالهى » بينما الغى لقب النائب عن المهدى . وصار هذا 
اللقب مؤخرا وقفا على الحليفة عبد الله وان كان لا یذ کر مع اسمه . وفى رجب سنة 
١‏ جعل لقب الامير وقفا على القادة العسكريين واطلق على حكام الولايات 
لقب العامل » والغى كلمة المقدم وجعل بدها النجيب » وهو يكتب اسیانا بالقاف بدل 
اجيم . وصار الاقايم الادارى يعرف بالعمالة بدل الامارة . كذلك الغى الالقاب كالشيخ 
والفکی والسيد و الفقیر( . وقد كرر اللحليفة عبد الله الغاء هذه الالقاب مرة اخرى 
وطالب باستعمال الانصار والاصحاب والاخوان والاحباب (؟). كذلك منم المهدى 
لفظ الدرویش(؟) . 


جات ج em‏ یو تست یم n‏ 


لفطل الدليفة 4 وقد وحدنا عمك الرحمن النجومی 


(۱) الرشد رقم ٩۷‏ ۰ الا نذارات ص ۱۷۸ . 
5 ا 
(۲) مهدية ۱/۸-ه شتلفه رقم ۱ ۳۳۰ . 
(۲) الرشد رقم ۳۲۰ ۳۲۵۰ ۳۲۸۰ . 
(4) يونس الد كيم الى الخليفة فى ۰ الحجة ۱۳۰۵ ۰ مهدية ۱۵/۲۲/۱ © ويولس الد كيم الى الخليفة 
فى ۱٩‏ صفر ۱۳۰۵۰ ۰ مهدية ۲۲۰۹/۲۲/۱ . 
(ه) الرشد رقم ۲۸۷ ۲۹۰6 ۰ ۲۹۱ . 


مب © ۳ | سب 


والقصد من المهاجرين والانصار عتلف دن كان ال مکان ولش هما صفه 
ثابتة کتااث الى لاصحاب الرسول . فالهاجر قد يعبى الشخص غير المسجل فى 
اابوارق اذا ذكر مع أهل البوارق » وقد يعنى كل اتباع المهدى اطلاقا اذا كان 
الكلام عن الجرة والحهاد » وقد یعی المهاجرين معه من ابا الى قدير اذا كان الكلام 
عن السابقين . والانصار قل بعی الذين اجتمعوا معه فى قدير او الذين نصروه فى 
الوقائع او فى دعوته عامة » وقد يدل على الفرد العادى اذا ذكر مع الأمراء والتقباء 
رذن أيهم ١‏ 

و ینفسم الانصار ايضا ال سابفين ومس ةجدين 1 والسابقون شم اهل ابا اولا 
وهم الذين کانوا مع الهدی عندما اعلن الهدية » وثانيا الابکار وهم اهل ابا واحماعات 
الق هاجرت معه الى قدیر قاس کت فش الوقائع الاو . و هناك رسالتان تعالان 
افضلية هژ لا ء عل غير هم(١)‏ 

ویفاضل المهدى بين اتباعه والمسلمين عامة » ثم يضع اتباعه فى مراتب . والمكان 
الذى يصع فيه اتماعه ھر مکان صحایهة الرسول 1 فالهدی هو خايفة الرسول ولیس 
هنال من هو ارفع منه الا الرسول . وخافاؤه الاريعة هم خلفاء خلفاء الرسول وبااتالى 
هم مقام اطلفاء الراشدين » ويرد بقية الانصار على هذا المنوال بحيث يكون ادناهم 
درجة فى مرتبة عبدالقادر الحيلانى » وهو فى نظر السودانیین اكير الاولياء. 

و ول حرق اه عيك | لله وكتابه عل النمط الذى سار عليه اذهدی 3 صفه 
الرسل اليه وموضعه » و لکنهم عدلوا عن ابیت واو ضاعه الختلفة فى ربيع اول 
سنة ۸۱۳۰۵/ ۱۷ نوفمبر "1 دیسمیر ۱۸۸۷م وجعلوا بدله المكرم والاعوان المكرمين. 

وبللاحظ 2 صفه المرسل اليه 5 الوثائق الموجهة الى المهدى والخايفة أن تعظيم 
الاتباع لهسا وتوقيرهما كان يزيد كلما مضی الوقت » ويظهر ذلك جليا من الاب 
التعظیم و هن تعدي.م أسميههما على اسم الرسل ۰ 

3 - او صف والدعاء : 
الوصف عبارة عن بعض التعابير الدالة على مدح الرسل اليه او الاشارة الى 


تیه مو بس وو وج سسب سام تسن سس سطس 1 ی ات موه بوه سه عسل کرک تا دوه رتاک تع بس لقا Ds a‏ 


۱( 1 ص ام ۸۲۲ و ۸۸-۸۵ . 


سا | سے 


مقامه ومدی صلته بالمرسل » وهو يأتى عادة قبل المرسل اليه » نحو : الحبيب عالى 
الهمة واستاذ المكرمة وفى العزمة شيخ اللجماعة والسنة النقى الشريف . اما الدعساء 
فانه يأتى بعد المرسل اليه نحو : وقاه الله من التكدير . 

والدعاء والودف مر تبطان دقيمة الشخص المرسل اليه ۱ وعادة يطول الد‌عاء 
اذأ كان الو صف قصير | و دصر ادا كان طو بلا . و لایر د الدعاء واو صف 2 اس ات 
العامة الا نادرا . واغلب النشورات العامة التى يرد فيها الدعاء والوصف كانت فى 
الاصل رسائل شخصية ثم عدلت الى منشورات عامة . وهذه الظاهرة احدی العلامات 
الى نتوصل بها الى المنشورات العامة التى كانت فى الاصل رسائل شخصية ومن ثم 
الى النصوص المراجدة . 
)۱( اة ۳ 

بذکر الهدی التحية قبل الرسل اليه فى الرسائل ای صدرت فى الفبر ة الاولى » 
ای حی اواخر سنة ۵۱۲۹۹ . وفی الفترات التالية ترد التحية بعد الرسل اليه . ولا تذ کر 
التحية فى النشورات العامة » واذا وردت یکون حکمها کحکم لوصف والدعاء 
من حيث الها ایضا تدل على ان النشور كان فى الاصل رسالة شخصية ثم عدل ال 
منشور عام 
(١‏ الم 

و بر ك الم نعل التاريخ وهو آخر م یی ره الحرر 1 واللمطة ف مو. صعه دی 
ان يرد بعد الکلام والتاریخ مباشرة . واذا اراد الکاتب ان يضيف شیثا بعد ان ختم 
فلاید ان نم الا ضافة آیضا قاط عند الهدی واتباعه علامة من علامات الاثيات 

بد آل عم 

الدالة على صعحة ما جاء فى الوثيقة . و هذا بختلف عن -حطة الفونج والفور الذين كانوا 
يضعون الم الساطانى فى رأس الوثيقة مشيرين بذاك الى ان الوثيقة ككل وثيقة رسمية . 
فالفرق بين خت المهدى وخم سلطان الفونج والفور هو ان خم الاول يذهب الى صححة 
الکتوب فى حين يذهب الثانى الى ان المكتوب ككل مکتوب سلطانى » وبالتالى فهو 
وه 


¥ 


وخم المهدى عبارة عن مطح ترد فيه بعض النقوش ويطبع به على الورق . وقد 
استعمل المهدى اربعة أختام متعاقبة » وهی : 
ام الأول : 

وذو أقدم سحتام المهدى المعروفة ؛ وقد أتخذه المهدى فى سنة ۱۲۹۲ ه/ 
۵م عنلما اجازه استاذه الشيخ محمد شريف لاعطاء الحلافة لمن ستحق من 
المريدين وهلا الحم عبارة عن مسطح یصو ی الشکل ۲ ویتکون نفشه من ار بعة 
أسطر 4 فی السار الأول 8 لذ اله اللا الله 4 وفى السطر الثانى : سود رسول الله ع 
وفى السطر الثالث : محمد أحمد عبدالله > وفى السطر الرابع التاريخ وهو 
۲ . وقد ظهر فى وثيقة واحدة )١(‏ كتبها المهدى قبل سنة ۸۱۲۹۵/ ۱۸۷۸م 
ديز | ا أحد اتباع السمانية عرتمة الختليفة نيابة عن استاذه اأشيخ عمد شريف ور الدائم . 
والتاريخ الذى ينقشه هو تاريخ حصوله على اعطاء الاجازة من محمد شریف» وهو 


نفس التاريخ الذى ينقشه فى الحم الرابع . 


وقد حل محل الأول فى تاريخ غير معروف» وان كان من المحتمل أن ذلك 
و شم دحك ارفص )اله عن شد مك شر دفب . وهو عمارة عن مسطح بيضوى الشكل مثل 
الخدم الأول . وابعاده سم وف و ۸ر ۲ أفقراً . وهو شمه الاو ل فى لفشه 
تاماً الا أن تاريخ نقشه غير ظاهر ؛ ويبدو ان انعم كان متاكلا من هذا اللحانب . 
وقد ظل مستعملا سی ۸۵۱۲۹۹/ ۵۱۸۸۲ . 


الحسم ااا 

وهو ام الذى حل عل الهم الثانى وهو أول حم يصدره فى المهدية . 
واقسدم و نمق حمل هذا الم رسالة 06 صادرة من المهدى بعك ۷ صهر سنة 
۰۰ ۱۸۰/۸ سور بت \AAY‏ واس و فة صدر ت له رسالة ‌)( صادرة 

7 e 

(5) المرشد رقم ۱ 
(۲) مهدية ۱/۸ محتلفة رقم ۲ /۳. 
(۳) مهدية ١/8‏ متلفة رقم 4 . 


س ۳ اس 


من المهدى فى ۲۱ ربيع أول سنة ۵۱۳۰۱/ ۱۸ يناير سئة 1885م . وهو عبارة 
عن مسطح دی اة اضلا ع » وتیل ابعاده أفقيا وعمو دیا ۲ سم 4 ولفشة : 35 
اعلى ام : لا اله الا الله » وفى اسفله محمد رسول الله وفى الطرف الايسر البسماة 
وفى الطر ف الا التاريخ وهو سه ۰.۱۳۹۹ وی و سعله الاسم A‏ الهدی عملالله, 
و قد سر ف هلأ الحم من منز ل المدثر ای اهیم ضمن بعص الأوراق و6 00 
ام درمان وذلك ثبل ال م المخادرات الاوراق ۳ فى عهلته . 9 ظهر دحا 
فی أواخر سئة ۱۸۹۸ کو زه خحادم مدير شر كة كوك للسياحة » وسلم الى الخابرات . 
وهو موجود الآن بمتحف بيت الحليفة بأم درمان . 


الحم اارابسع : 

وهو الحم الذى حل محل الحم الثالث » وهو ثيه الحتمين الأول والثانى › 
اذ هو بيضوى الشكل » وابعاده أفقياً وعمودياً ۲۲ مليمثرا . ويتكون نقڈه من 
5 أسطر » فى السطر الأول : لا اله الا الله » وفى الثانى : محمد رسول الله ) 

ى الثالث محمد الهدی عبدالله » وفی الرابح التأريخ وهو ۱۲۹۲ . وقد بدا 
ی 0 ام فى ربیم الثانى س ۲ ی ۰ بناير - ۲۷فبر اير سنة ۱۸۸۶ 
واستمر حى وفاة المهدى . ول عر جسم هذا الحم . 

۳ خی الهدی ختماً الدولة علاوة على انه ختمه الشخهبى . وقد نص 
فى الحتمين الثالث والرابع على صفته أى الهدی » ولایضع الهدی لفظ ابن بين 
اسمه واسم ابيه . واختامه البيضوية تشبه خم الوزیر اصر بن الوزين ابی اللكيلك 
وزير الفونج . وكا أن الفونج كانوا ينقشون المكتوب فى اربعة اسطر فان الهدی 
پنقش فى ختمه اربعة أسطر . ومضمون هذا النقش هو نفس مضمون نقش الفونج, 
لأنه ينص على العناصر الاربعة التى ينصون عليها وبنفس الترتيب ٠‏ وهی الابتهال 
والاسم واللقب والتاريخ . ومن هنا يتضح ان الهدی قريب الى الحطة التقايدية 
الق عر فها السودانیون فی شكل ادم وأوصافه والذى هو على اصوله العربية الإسلامية ۱ 

والتاريخ المذكور فى الحم هو تاريخ اصداره الأ فى حالة واحدة . وتاريخ 
الاصدار فى حالة الفونج والفور يساعد فى التوصل الى تواريخ ارتقاء السلاطين 


6" اس 


الهدی فان التاريخ سییر ال مواضع مهمة من تار بخ حدم أنه ۲ 

وتاريخ یی الثالث هو ۱۲۹۹ والظاهر ان العمل به بدأ مع انتقال الرسل 
من مؤخرة الوثيقة الى مقدمتها والتعديل الذى اجراه فى اسمه » لأن الاسم الذى 
ينص علبه هو الاسم | سول رل 4 ولآن ظهوره و 5 ظهور التعدرلات ای أشر نا 


يبا 


اليها . وعکن القول اعتماداً على هذا أن العمل بهذا الم بدأ فى أواخر سنة ١7984‏ . 


آما تاريخ الخدم الرابع فهو ۱۲۹۲ بینما صدر الم حقيقة فى ربیم الثانى 
سنه ۱ . ومدی هاا هو أن المهدى قل جعل تمه تاريخ الاجازة له من قبل 
الشيخ حمل شر بف لشاف ار يدين 1 


۰ 


ان اللص على هذا التاریخ أيا كان الحادث الذی يشير اليه ينبغى أن يشير 
أهتمام الباحث لأن الاختام الأخرى نصت على تاريخ الصدور فى حين أن هذا 
ينص على تاريخ مبكر جداً . ولابد ان هذا يعبى ان المهدى يعتبر هذا الحادث 
القديم الذى يسبق تاريخ اختلافه مع استاذه معلما هاما يمكن ان ينص عليه فی ادم 
الذى عثله وعثل النظام الذى اقامه . وبالنظر الى ان الفرق الوحید بين هذا اهم واخم 
الذی سيقه هو هذا التار بخ فان القصى من اصداره ليسالا اعتماد هذا التار بت المتقدم. 
ومن الحتمل ان الهدی قصد بذلاك ان يعطى اعتبارا حاصا الى الفترة ما بين اجازة 
محمد شريف له وبين اعلان الدعوة .وععنی آثبر فان ار كة الاصلاحية التى قام 
بها قبل الهدية اعتبرت طرفا مهما لأنها تقع فى اطار الدعوة الى اشادة الدين وتحقيق 
الامانی التى استهدفتها المهدية . ولسنا نعتقد ان هذا يعنى ان الفرة المد کورة جزء 
من المهدية » فالهدية تبدأ فى منتصف منة ۱۲۹۸ حين اباغ المهدى بأنه اختير مهديا » 
ولکننا نعتقد انه يجمع بينها وبين حر كة الاصلاح لأن الروح واحدة ولان الاغراض 
والاهداف واحدة . وترد فى منشورات الدعوة اشارات تدل على انه يعتبر ار كة 
الاصلاحية مقدمة للمهدية » فهو يذكر انه كان يعمل لأقامة الدين وتشييد اركانه 
وانه كان ينتظر ظهور المهدى ليكون عونا له وانه عاهد الفقرا الذين اجتمعوا 
عليه على اقامة الدين و صار يسير على هذه اللحطة الى ان نصب مهديا . 


بیع 


و انح الحليفة عبد الله ختما دائريا عیل الى الاستطاله افقيا » وقد نقش فيه 
قوله : حسبى الله ونعم الوكيل » ثم التاريخ وهو سئة ۱۳۰۲. وهذا يختلف عن 
اختام الهدی » لان الحليفة لا ينص على أسمه » وانما یتخذ من هذه الحملة شعارا 
له وشعارا لنظامه . فا لیس ختما شخصیا واعا هو علامة للنظام ۱ 


ان استعمال الاختام الرسمية كتقليد دیوانی كان معروفا فى السودان منذ 
عهد السلطنات الاسلامية وهو قام على تقالید الدیوان الاسلامی . ولذلك لیس غریبا 
ان تخذه الهدی 

وكان الحم فى عهد الهدی فى عهدة شخص یسمی أمين الحم . وكان هذا 
الامين هو الذى يتولى اعتماد الرسائل الصادرة من المهدى . و كان أول شخص يتولى 
هذه الوظيفة هو عبد الله التجانی » وهو جعلى . ولا قتل عبد الله هذا فى واقعة الجمعة 
فى الابيض انتقلت امانة الحم الى فوزى السودانى التلغرافجى . ولا قتل فوزى فى 
واقعة هكس انتقات الى فوزی مود بادى . ولا قتل فوزى اثر فتنة الاشراف 
انتقلت الى المدثر ابراهم وظلت عنده حى سقو ط نظام المهدية . 

اما خم الحليفة عبد الله فقد بقى عند الدثر ابر اهیم الى ان سلمه للمخابرات 
بعد سقوط امدرمان > وهو موجود الآن فى متحف بيت الحليفة . 

أما بالنسبة لاختام العمال والامراء فقد ظل هؤلاء يستعملون اختامهم القديمة 
الى ان ابطل الخليفة عبد الله العمل بها حوالى سنة 704١ه/1885م-880ام(١)‏ . 
ويبدو انه دفع الى اتخاذ هذه اللحطوة بعد ان كثر تزوير الاختام ("). وبمقتضى هذا 
الامر ابطل الحليفة الاختام القديمة وجمعها من الامراء والعمال(") . وصارت 
القاعدة الا يخم على المكاتبات الرسمية الا من يحمل اجازة الحليفة ويحصل على نحم 
010 يونس الد كي الى الحليفة فى غاية القعدة 4 ۱۳۰ » مهدية 1۱۸4/۲/١‏ . 
(0) يونس الدکيم الى الحليفة فى ۱۸ صفر ۱۳۰۵ > سالم عشمان الى الليفة فی ۲٩‏ ربیع اول 

۵ ۰ مهدیة ۱۰/0/۲ . 
0( لكأن اشارة پو نس الد كيم الى أمر الحايفة بذلك و عدد الا ختام الى جمعها وانواعها 0-7 یو دس لد كيم 

الى الحليفة فى غاية القعدة 4 ۱۳۰ه » مهدية ۱۹/۲۲/۱ 


١81 


من عنده(١).‏ و کان النقش على ادم تلف باختلاف. درجات: العمال والامراء 
ومراتبهم > فكبار العمال والامراء بحماون اختاما ذات عبارات رمزية او مأثورات › 
وصغارهم يحماون اختاما بأسمائهم. . ومن افثلة اختام الكبار خم عبد الرحمن النجومى 
ونقشه (انصر يارحمان عبدك عبد الرحمن) . واذا كتب عامل لا حمل الهم رسالة. 
الى الخليفة كان عليه ان يعتمده بأمير يحمل ختما(") . 


(۱) يونس الد کي ال الحليفة فى ١8‏ الحجة +.م١‏ > مهدية ۱١۴۳/۲۲/١‏ . 
(۲) انظر ذلك فى مهدية ٠٠١5/١4/9‏ » ۲۲۱۰ . 


سب 6 أ 


ال الثسسالث 
دیو ان المهدية ومايتصسل سه 


م بعر ف الانصار 5 تار يهم هل الديوات ولا درو ال الانشاء ولا عر فو | وج 
لبن ومون بشئون الكناية 5 صعيك و احل أو نحت ادارة واحدة » واعا کان لق 
بتولون امر | دن الامور کات پلاز مومهم ی اما كن افامتهم وفى حر كامهم وشوموك 
هم بأعمال الکتابة . و کان االفظ الستعمل لو صفهم هو الکاتب منسوبا الى الشخص 
الذی او کل بالكتابة له أو الخهة ككاتب الحليفة وكائب حمدان وكاتب الراية 
الز رقا و کاب الهدی ۱ و احیانا کان بشار اليه كعتمك السس أو مو کنه )غ0( و صفا 
أب مته ا اصطلاها عليه 5 وان 2 دلای لدلا له على مدی الر دط لين الکاب ودين 
الشخص الذى يكتب له » کا انه يدل على عدم وجود فكرة موحدة لشئون الكتاب 
والكتابة . وقد استعمانا لفظ الديو ان هنا لأا نقصد اكثر من رد كاتب » فان 
قصدنا يذهب الى نظم الكتاية واساليب الکتاب > وال الکتاب والظروف الى سادت 
فى #يطهم . وقد كان هناك کتاب فى کل الاقسام والادارات الختلفة الى ظهرت 
فى المهدية ككتاب بيت الال وكتاب الحا کم وما الى ذلك » ها كان هناك کتاب 
لارسائل وااعر رات الم بالادارة غير المال والقضاء 4 و هو لا ء بنفسمون الى 
جموعتين 6 او لا هما واهمهما ھی مو عه ع التحريرات وهم الذين بتو لون 
صباغة الععرر ات و ساعدون ف لاجر اءات واخرآهما هی جمو عه كتاب القيودات 
الذين يتواوث نسح اذحر رات و عمامة الاار سال ونحوها 


كانت الوظيفة الرئيسية لكاتب التحرير هى تحریر الوثائق الصادرة وتسلم 
الحررات الواردة وعرضها على الرئيس المختص وربر الردود عليها حسما يتفق 
الاجراء . و کان يتبع ذلك محفظ الرسائل الواردة وصور من الصادرة (؟). و کان 
الكتاب یقومون باعمال السكرتارية کاستخرلج الحررات القدعة عند لزومها (؟) 


ی سا ر ی یی ی ی س 


)۱( ابر اهم عمد الى الخحليفة فى ۹ رشان سن ۱۳۰۰۱ © مهدية ۱۸/۲ / 1٩۲‏ و 1۹۵ ۰ 
(۲) الرشد رقم ۳۳۱ . 
(۳) الرشد رقم ٩4۱‏ . 

f‏ اسه 


والارشاد الى الاحكام الصادرة )١(‏ وتحديد المواعيد للمقابلات (") واستقبال الواردين (") 
وكتابة عرائض المظلومين اذا اقتضى الأمر . وقد ورد فى خطاب صدر فى ۲٩+‏ 
شعبان سنة ۱۳۰۲ قوله : «شكينا بما حصل بنا وأمرنا بتقديم اعراض وحكا لا 
خشمه قال لنا تقدموا بكتابة الدثر». وقد اوكل لبعضهم مهمات خخطيرة وحساسة 
كارسال الدثر ابراهیم الحجاز » وهو رئيس كتاب الحليفة عبد الله » الى حمدان 
ابى عنجه يبال النوبا لعاونته فى تصفية قوة عمد خالد زقل . كذلك ارسل أحمدى 
عمود دادى لعاونة الزاکی طمل عند تسلمه قيادة القلابات بعد وفاة حمدان ابى 
عنجة )٤(‏ . وقد احتل الكتاب مكانة متازق» وكان بين المهدى وبعضهم صدافة وود 
وبين الحليفة وبعضهم ثقة » وهذا مما رفعهم اجتماعيا » ویبدو ذلك جليا من الرسائل 
الاخوانية الكثيرة التى كانت تصلهم من الاصدقاء واصحاب المطالب والرجاءات . 
وقد كان هذا المركز طبیعیا بالنسية لعلاقتهم الوثيقة بالخليفة ویفابل مرخ الديوان » کا هو 
الشأن عامة بالنسبة لمؤرخ النظم فى المهدية » شح البيانات واقتضاب المعلومات التى تتعلق 
بالديوان ونظم الکتابة» ومن هنا فان اعطاء صورة متكاملة للديوان يبدو امرا صعيا . 


ویبدو ان المهدى كان له كتاب يساعدونه فى التحرير » أو نسخ ما يكتبه 
هو بنفسه منذ ان كان جزيرة ابا . فقد وصاتنا حررات أصلية مكتوبة فى هذه الفبرة 
خط غير خط المهدى(5). غير ان خاق الديوان المنظم لقاع على الكتاب الذين 
حار فون الكتابة وعلى أسس تنظيمية كان عماية تدريجية وم تکتمل صورته بتقسيماته 
وفروعه الا فى عهد الحليفة عبد الله . 


ان المصادر لا تفيدنا بشى؛ عن الكتاب فى الايام الاولى المهدية . وان أول 
ما بقابانا من اخبار هم هو مفتل عمل الله التعجانى امین 0 م الهدی ف واقعة |الجمعة 
بالا بيض(١)‏ . ثم لسمع بعد ذلك عن مقتل خافه فوزی التلفر ۳ فى احدى رت 


۳ المرشد رقم ۸۲۰ 

(۲) الر شد رقم 1۱۸۰ 

(۳) الرشد رقم ۷۳۰ . 

(4) الظر رسالة من احمدی مود الى الخليفة » غرة رجب سنة ۱۳۰ > مهدية ۱۸/۲ ۳4 . 
(ه) درهام » : صندوق ٠٠١١/١/١‏ وثائق رقم ۱۲/۱۱ . 


69 على الهدی ص ۰ ۵ ه 
سدع 6 اس 


الى سيقت و افعة هکس (۱۲). و هنال دلائل کر ة توحى بأن امور الكتاية قد استقامت 
الى درجة بعيدة بعد فتح الا بیض . و قد صدر فى هه الفیر ة منشور الط الذی ینظم 
اسالیب الر « مم الاما ی( ۵ كذلاتك داغتنا سیحلات لاما دية و الغنام ع الى هذه 
الفيرة ۰ و لیس هذا بالامر الغريس اذا نظر نا الى انتظام الادار ة الذى تیم فتح فتح الا بیضص 
المدينة . وكان ما ساعد على ذلك انضمام بعض كتية المديرية الى ديوان المهدى 
و بعد هذه الفترة تتوالى البيانات عن الكتاب واعماهم . 

و لعد سقو ط الحر طوم لاط ان الكتابة قل اتسعت بصورة واضح.حة ا بلحل 
امم صاروا سجلون المعحررات الصادرة ف سیحلات خاصة 5 كذلك بلاحؤل کر ة 
الأوامر الادارية » و هدا في حل ذاته بکشف عن تطور خطیر » اذ ان الديوان بعد 
ان كان يقوم على عمل الكتاب الكبار صار يتسع لعمل صغار الكتاب الذین يستازم 
وجودهم محریر الردود الروئينية ونسخ الوثائق التى يكتبها المهدى او الکتاب الكيار 
لتوزیعها بصورة واسعة وتنظیم عملية التوزيع وابرید وتسجیل الصادر والوارد 
ف سیحلات 

وتعطینا تقسيماث سجلات الصادر و تفر عاعبا فكر ة عن تسم العمل 5 الدیو ان 
و تطو ره 2 أن 1 تفسیم ص الدرو ان يظهر 2 شكل دفر جيل رل أو صفحات عة 
محررات الفرع مدید أو لقسم الحديد . وعلى هذا فان ظهور دفر جديد یعالج 
مو صو عا قا بذاته بدل على ميلان تسم جديك , و دطبيعة الحال فان دض یج نم العمل 
وازدياده هو الذى كان يدعو الى التقسيم وظهور الفروع الحديدة فى داخل ۹۷ 

لقد كان الديوان عند فتح الحرطوم تنظيما موحدا » وم يكن هناك تقسيم 
اسلطات أو توزيع العمل على مط منظم وقد ظهرذلك جلیا فی تسجیل کل اللحررات 
الصادرة عن الديوان فى سجل واحد » هو السجل الاول والذی بدى العمل به 
فی أول 6 اول سنة ۵۱۳۰۲ / ۱٩‏ ديسمبر ۵۱۸۸ . وفى شعبان سنة ”٠7اه/‏ 
مایو 5-5 وليو 6 ١‏ ظهر قسم جل زاره اوكل اليه أمر الوثائق الخاصة تعن الامر اء 


(۱) نموم شقیر ص ۳۹۹ : 
)+( توشکی من ٩۷‏ ۱ 


© £ س 


و العمال » و ود کثل ذلك فش ظهور دفر الا مار ات اله دك ند العمل ره وم ۱۱ شعبان 
سنة ۵۱۳۰۳ / ۲۸ مایو ۱۸۸۵ . 


وفى أول رمضان سنة ۱۵/۱۳۰۲ يونيو ۱۸۸۵م ظهر قسمان جدیدان , 
احد,هما فسم دمو م نامر الو تانق الى تدعو الى اة 3 3 داد ما 6 و هو الذى 
يسمى بمحررات الدعاية الى الله » والثانى قسم العفو والاحسان؛ وهذا بدأ مظام 
اها ار طوم لقد دول عمل هذين القسمين دور الصادر رقم 0 |الخاص 
بالدعوة و دفر العفو والاحسان ١‏ 


وفی آواخر شوال سنة ۸۱۳۰۲ / پوليو - اغسطس ۱۸۸۵م نشهد ظهور 
فسمبنْ جديدين همأ سما ااشکاو ی و العر و ضات و هو اسم الذى بهو م بالتعليق على 
العر ات وتشدعها لامش عيل | رزه والاتصال رشا ہا را صخا الشأن و خریر الر دود 
عليها 6 و قسم لشو م در ۳1 النشور ات العامة المتصلة اهاد ر التنليمات العامة ۰ 
ان ظهور هذين الفسمين يتمثل فی ههور دفاتر الشكاوى و ااعرو ضات یی بدا العمل 
بها فى 5 شوال سنة ۵۱۳۰۲ | ۰ اش.علسر ی سنة ۱۸۸۵ و دفاتر المنشورات العامة 
الى بدأ العمل بها فى ۲۳ شوال سنة ۸۱۳۰۲ / ۱۷ اغسطس سنة 2۱۸۸۵ . 

دفي نمس الو قث كان هناك الم العمو می و هو ادى تفر عت سی الاقسام 


سنة ۱۳۰۳ / ۰ مايو سنة ۱۸۸۵م قسم هذا القسم بدوره الى اربعة أقسام > الغرب 
ويشمل كر دفان ودارفور والسودان ارا 4 و اسز در وهو بشمل ما لان 
النيلين وشرةا الى حدود الحيشة وجنوبا الى اعالى اليل 1 و تسم ااشرق واأشمال وهو 
يشمل المناطق الواقعة شمال ار طوم الى الحدود الشمالية والمناطق الشرقية ع وقسم 


المَعة و ما حو ضا ۰ 


و کات هناك دواوين التحردر فش الاقالم المحتلمة وفروع المرافق ا تموم 
عليها الادارة » ولکن ۸ یعرف الدیوان على النمط الافایمی الحالص الا فى اما کن 
قليلة کشرق السودان مثلا » وانما كانت الصورة العامة له هی ان يكون للامیر 


كاتب دسر حمل كل م رصله من الیحر رات ور ها صو را 1 دصار 20 ونجانب :ذلك 


سسا ی س 


كان للمرافق کتاما كبيت الال والشونة وايش . وععنى آخر فان المحررات وكل 
ما ينتجه الديوان يتبع للامير وليس للاقام الذى يحكمه » ا ان الكاتب تابع له شخصيا 
وليس للادارة الاقليمية . وعلى هذا فان الأمير ممل معه حرراته اينما ذهب > 
كنا أنه يأخذ معه كاتبه » ولا پترك #ررات اقلم 4 وه قوت ام ده 
الامر اء مجمع حرراته وترسل للديوان العام 0١‏ امدرماك(١)‏ .وهذا حلاف دواوين 
. الحسابات والخازن الى تتکرر فی کل مر کر کبیر . 


وقد ذكرنا ان ديوان شرق السودان ديوان اقلیمی »> والمقصود هو ديوان 
افافیت فى طوكر . لقد غنمت المخابرات الحربية المصرية وثائق هذا الديوان > 
وكانت هذه الوثائق عفوظة فى منزل عبد الله ابى بكر يوسف كاتب سر الأمير 
عثمان دقنة . وان ما وجد فى هذا الديوان ليعطى فكرة واضحة عن الادارة فى 
فی هذا الاقليم » وهو يشملل وثائق بيت الال بکامل فروعه وتشحعررات الامراء 
الذين تتابعوا عا لى حکم الاق م والمحررات الى وردت اليهم . وعلى هذا فان هذه 
الو نا ۳ ق وثائق دبوان اقلیء‌ی ولیست وثائق أمير معان : 


و کان من آشهر کتاب الهدی و الیشة ۳ . ابراهم لجاز وأبو القاسم 
احمل هاشم و احمدی مود بادی وو دی مود بادى ول الذور والصديق 
ابو صامة 4 واخوه یک الکییر ولرد ذكرهم لبعخص التفصيل يكت كلامنا: ن الملماء ۰ 

نی لتاریخ القصیر للمهدية تغاقب على الدیوان کتاب کثیرون . كان أوهم 

عبد الله ۳ > وهو زميل الهدی فى الغيش » وقد قتل فى واقعة الحمعة ها قلنا 

ثم خلفه فوزی التلغرافجی » وقد قتل بدوره فى واقعة شيكان (9) . م شتلفه فوزى 

مود بادی و استمر حی كانت فنك الاشرااف الثانية ويجاشه رعل واه المدثر ابراهيم 
الحجاز » وقد ظل هذا فى مكانه حى ماية المهدية . 

و كان الكتاب يتقاضون الرتبات نقدا وعينا -حسب النظام الذى اتبع فى المهدية . 


(۱): یفیدنا احمدی مود 2 ر ساله ةل الخليفة : ی غر ه ر حب كه ؟| ( مهادية 04 بار سال 
و ای شين اث الى ام‌در مان ذا سر ت شر رات ءئمان آدم وار ات ال امدر بان يعد و فاده ۲ 


(۲) نموم شقير ص ۳۹۹ ۰۱3 .. 


وكان المرتب النقدى يدفع على اساس المرتبة او الفئة التى ينتمى اليها الكاتب فى 
حين كان يدفع المرتب العينى على اساس افراد العائلة . 

وبالنسية الى ذلا فان المرتب النقدی هو الذى ی ان بدلنا على مو ضع 
الكتاب ومكانتهم بالسبة الى الفئات الأخرى . ان كشف مرتبات دنقلا عن رم 
سنة ۱۳۱۳ )١(‏ يوضح ان حامد البدوى کاتب يونس الد كيم قد تفاضی عن هذا 
الشهر ۳۵ رالا وان كلا من مساعديه قد تقاضى ٠١‏ ريالات » وذلك فى حين 
تقاضى و كيل بيت المال ۲۰ ريالا وامين الشونة ۱۵ ربالا » و کل من أمين المبيوعات 
وامين النقود وأمين الزكوات سبعة ونص ريالا . اما فى طوكر فان كاتب اول بيت 
لال كان يتقاضى ٠١‏ ريالات من جماد أول سنة ١105‏ ثم عدها الامناء فى شوال 
الى ۱۵ ريالا . والكاتب الثانى كان يتقاضى ستة والثالث خمسة ثم عدها الامناء من 
شوال الى ۸ ريالات . وفى نفس الوقت كان کاتب عثمان دقنة يتقاضى 4۰ رالا 
وكاتب الادارة ٦‏ ريالات ونائب الشرع ٠١‏ ريالات والر‌جمان خمسة ريالات )١(‏ . 
ان هذه الرتبات توضعان كتاب الامراء الذين كانو يتواون التحرير كانوا يتقاضون 
مرتبات عالية» وفى ذلك دلالة على اهميتهم البالغة ومکانتهم العالية . و بااطیع فان 
هذا يعطينا ایضا صورة ار كز کتاب الدیوان العام فى ام‌در مان . 
حفظ الوثائق : 

تتوقف عملية حفظ الوثائق والاهتمام به على درجة وعى الکتاب وعلى درجة 
التنظيم فى الديوان . ويبدو ان الكتاب ۸ يبدأوا بحفظ الوثائق الصادرة عن المهدى 
والمحررات التى تصل الى الديوان الا فى وقت متأخر . وهذا بالطبع امر مرتبط بنمو 
الديوان وتطوره . ولكن من الواضح انه كان هناك اهتمام خاص بالمنشورات الى 
بحررها المهدى بنفسه » وبالخصوص تلك التى ترتبط بمواضيع هامة او شخصيات 
كبيرة . وقد نجم عن عدم الاهتمام بحفظ ما هو ليس من المهدى فقدان الغالبية 
العظمى من المحررات الى كانت تصل الى الديوان . بل الواقع ان ما بلغنا من ذلك 
لا يتعدى اکر من ستين وثيقة » هيما ان ما بلغنا من حررات مساعديه و اعوانه 


میج نیب عو لصيو سح عع رت a‏ لمن تيعس و مس حیحص اطع سس ی لما لس سسب م كسح ووب تس وس ات و عست حر جمس جد a ET a agen‏ اسل EDAD‏ 1 اس لاست يو لسلا معد ی ور نسج 7 FERS CABO I LRT‏ 


تن وی سح کے و سوت تی تسه مو 


)۱( سجلى المر تبات : المهدية 4 القسم الر ابع 1 دفر رقم ٣‏ 
(۲) سبلات الرتبات : الهدية » القمم الحامس دفر رقم ۱۵ ۱۹۰ ۳۷۰ . 


س۱4 


لا يتعدى المائة . وكان من آثر ذلك ايضا ان ما بلغنا من محررات المهدى فى الايام 
الاولى صارت قاملة حدا وحن لا نكاد 55 المعجموعة الكاملة لوثائق الدیوان الا 
بعد صدور سجلات الصادر . ولا انکمش التسجيل فى سجلات الصادر انكمش 
«صولا من صور الوثائق . والسجلات نفسها لا تعطى الصورة الكاملة لها سجلات 
لاصادر فقط . وفى رجب سنة ۲۷/۶۱۳۰۱ ابريل 75 مايو سنة ۱۸۸۶ اشار 
الهدی الى آهمية حفظ الرسائل » بل وکانت هذه أو ل اشارة الى اهتمام الانصار 
محفظ حررامم والسيطرة عليها للاغراض الادارية . ونما يؤ كد اهتمامهم بالحفظ 
منڏ هذه الفر ة تضخم علد الوثائق الئ و صلتنا من هذه الفیر ة و ما عد ها ۲ 

ولم تكن هناك قاعدة عامة للحفظ » فقد قام كتبة الحليفة والمهدى محفظ الوثائق 
فى بيوسهم . وكان عثمان آدم يحفظ وثائقه فى منزله ويودعها فى الصفائح . وقد 
وصف أحمد كري الدين الطريقة التى اعد بها وثائق حمدان ابى عنجه عند ارساها 
الى امدر مان بعد وفاته » ولاهمية هذه ااوثيقة نورد نصها : 


بم الله اارحمن الرحيم 

الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسايم 

وفعت . . . فالى جناب قدو ه الدين الاد عل طريق السلامة عند ر بالعالمين 
سيدى وسندى خليفة المهدى عليه السلام الحليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق 
ر هی الله عنه و اهلك کل من عاداه آمین 6 هن العيد الضعيف المسكين احمل كريم 
الدين 5 اقدم بين بذی عال معام سيدى جزيل السلام وادعو له عند ربی بدو ام 
العلية بکرم الصادر لعبدكم فى ۱۰ الحارى سنة ۱۳۰۳ عن حصر كافة الاوامر 
الكربمة الصادرة من جنابكم لوالدى المرحوم حمدان ابى عنیحه وارساضا لصوبكم 
گعر فة الکرم احمل على لحفظها وعلى ان لا (صیع منها امر لاجراء الذمة عند الله » 
فامتال؟ اشر بف الاامر قل ادرت حخصر اجميع شهر | لشهر وسنة دسئة من ارتداء 
سنه ۲ ۱۳۰ ۵ وأبحر سنه "و "اام الى توفی فمها المرحوم فبلغ مقدار الظار يف لٹ 


سا اسب 


وستون ظرفا داخلها ستمائة وثلائة وستون امرا فی ر الم سنوات الذ کورة . 
و قد جحل کل وارد سنه واحدة ET‏ امار دف سور 2 ن اهتين و عل 127 ر کل 
بقجة اسم السنة وعدد مافيها » والكل داخل واحد خرج 
من الجهتين رطملتین ساقية 4 و داخله ایضا ۳ کان صادر ا لمر ون لدن..سدی 


زمر 2 ىق امین مس مغو ل 


يعقوب ومن سیدی خليفة الفاروق وعشمان آدم منحضر فى تسغة مغلاریف ملفوفة 


فی 7 
"وخدها » و کنلاث الاوامر الضبوطة سابقا بمعرفة الرحوم من محمد خالد داحل شنطة 
3 قا انجليزية من غير و قوف منا على عدد ما فیها . وم يكن معنا الأن الا الباقی من 
الحريق من وارد ابگهات وهو محفوظ داخل شرح وقفة ولکن الاغلب منه لا گرة 
له وم يكن دجزه سابقا الا اسلشة من تدعی له الضر ور ة. ۱ 
5 ۱ وقد استيقنا تسليم احاتم لحمدين ”ہیس الله ذ E‏ و فات o‏ رکو وةل دثنه 
خەر من ملء امسلمین اداء للد.مة وابعاد التهمة . وما ز ال اعد رهين اشارة جات 
سل ۵ طاه فى نيل عفو ه ورضاه 3 امه مره در لك وأو ۱ كله عل و صلق ی آفی 
ساداته ابتغاء مر ضات الله والامر فما ابدیته لله وصایب رایکم وارجو الصفح عن 
هذا وا ارح كلدت الفكر طرفة العين ول اقل دمم ھا سيدى والسلام . 

۳۹ جماد أخمر "۱۳۰ 
7 و م تو صح سیدی ان ۰ مفاتيح ا ت ی المکرم احمد على ليسلمها 
۱ ادوب ۵ و ایضا احرج عم فيه مسا ار ا 45 مف اد و ما ۴ ۳13 


9 0ه میا ا 442 عليه أزمت الحاشية . فی | تاريخ 4 


تبرز لنا هذه الوثيقة مسائل ذات اهمية بالنة . فقد افادنا الكاتب بأن الحليفة 
كلفه #صر كافة الاوامر الكريمة الصادرة من الحليفة الى e‏ ابی عنجة وارساها 
بمعر فة الأمير احمد على ا وعلى الا يضيع منها امر لأجراء اة عند الله . ومن 
.هنا یتضح ان حمدان ۸ یکن يبحمل معه اوامر الهدی الرسلة الیه . ورعا كانت هذه 
الاوامر قد سلمت الى الدیوان العام من قبل على اثر حملة البحث عن وثائق الهدی 
وجمعها » والقول بالارسال ععرفة احمد على قد يعنى ان احمد على هذا كان قاعا 
پأمر چیه ش القلابات بعد و فاة حمدان » وان النية کانت تنه ال اختياره فى القيادة 
لولا وت جدت غلى الوضم وادت ال اختيار الزاکی طمل لالب فان اقول 


جاه © أ 


باجراء الذمة عند الله قد ینید بظلال القدسية الى اضفيت على وثائق الهدی والحليفة . 
وقد اتبع كريم الدين التصنيف حسب التتابع ازمنی فرتب الوثائق شهرا بشهر وسنة 
بسنة . وقد افادنا میانات هامة عن اوامر الخحليفة لحمدان » فقد وضعها فى ۰۳ مظروفا 
وذكر ان جماتها تبلغ ۳ أمرا وأنها صدرت فی خلال خمس سنوات . وقد 
و ضع حررات كل سنة فى بقجة وكتب على كل بقجة السنة وعدد المحررات الى 
نوها . وقد وضع حر رات يعقوت وعثمان آدم والحليفة على الحلو فى ٩‏ مظاريف ۱ 
وقد افادنا بأنه وضع حررات محمد خالد زقل الى اخذها حمدان معه منذ اعتقال 
00 ن ان يقف على #توياماء وهذا نوع من الأدب لانه ۸ يكن 
مأذونا بالنظر فيها . وهذه الواقعة نفسها ذات أهمية لأا تعنى ان اوراق زقل 
سلمت لمدان وان الاشیر كان محملها مع اوراقه ولم يسلمها لدبو ان العام . كذلك 
بفبدنا الكاتب بأن حرق الوثائق النافهة كان متبعا فى الهدية . ويبدو من قوله امهم 
كانوا قفاون اولس اه رات ان اه لد حتفلا دای را اا رفوت 
الوارد من ابلحهات كلما تقادم عليه الزمن . وقد اوضح الكاتب ان خم خان و 
سلم للامير حمدين حبيب الله عحضر الوم قبل دفن حمدان . 
الدبر يسك 

يرتيط البريد بالديوان من حیت توزيع المحررات وايصالما والمحافظة على 
سلامتها . وقد جرت العادة على ان يحمل رجل البريد » وهو يعرف بلهجان > 
حرفا خاصا متفقا عليه بين الدايفة وبين الامیر أو العامل » فيعطيه له عند وصوله > 
واذا لم يعطه يعتبر مزورا . وكان من الشروط ان يكون المجان رجلا ذکیا: عاقلا » 
حيث انه بالأضافة الى توصيل انلطابات كان عين اللحخليفة على العمال واذنه الى 
ينصت بها على حوادث الاقاليم والوقوف على نشاط العملاء: ومسلكهم . وقد جاء 
فى رسالة لمحمد احمد رحمه الى اللحليفة )١(‏ ان الاخير طلب اليه ان يكون الحجانة 
الذين يرسلهم بالبريد من طم الدراية بالبلاد ليكتشفوا خبر اللحرش ويعودوا سريغا . 
وقد اشترط الحليفة على يونس ان يكون البوسطجى ملفا اک لهس د دسل 


(۱) ۷ جماد أول سنة ۵ مهدية ۲/ ه/ ۲۲۲ . 
(۲) يونس الا کم الى الحليفة عبد الله ۱۷ ربيع اول سنة ۱۳۰۵ » مهدية ۲۲/۱/ ۲۷۹ , 


وی وی رورت 


داه وه 


البوسته «الا مع آهل التمييز الذين اذا سأهم السيادة عن احوالنا يخبرون ما على الوجه 
الام , را )» وحرص ايضا على ان يكو ن الحجانة من الذين يثق بهم » ولذا خابر يونس 
بألا يأمن على البوسته المبعوثة اليه الا من یکون من الاخوان القدام . كذلك كان یتفادی 
افجانة اطرور بالاما كن الضطربة خشية على ابر بد . وفی حالات کثرة كان دد 
لهم الطریق والدة للتأكيد . 


و کانت الرسائل توضع فى مظاریف > وقد کانوا فی . الات کثر ة بطوون 
اواب 2 صورة مظروف 5 یکتبون العنوان من الحلف (۲) صار وا تصنعون 
المظاريف فى المطبعة . 
آداب الكتابسة : 


و كانت هناك آداب عامة ومعارف يسير على هدما الکتاب فى المهدية . وترجع هذه 
الاداب والعارف فى اصلها الى مصدرین ون و اهمهما الثقافة التقليدية الى سادت 
فى السودان قبل الفتح الصری > وهی ابی سار على منواها أيضا كتاب الفونج . وقد عا حنا 
بعض جوانب هذه القضية عند کلامنا عن القواعد التوثيقية . اما الصدر الثانی فهو نظم 
الكتابة اأتى وفدت على البلاد مع الادارة الصرية . وقد اعتبر الهدی القضاء على هذه 
النظم مهمة رئيسية وواجبا مقدسا » فمنع محاكاة اثرلث فى كل شي وحث على اتباع 
الر سم الاملائی . الذى انیم فی اا ل الرسم الذى اتيعه البرك . غير ان القضاء 
على ا ر ارك ۳3 مكنا فى تلك الظروف . فقد استعان الانصار بكتبة الادارة 
الصرية فى شكون الكتابة > وقد وفد هؤلاء على دواوين الادارة الحديدة بالاسالیب 
والنظم التى عملوا با . ومن هنا فان المرء يقابل ا-حيانا بعض رواسب تركية فى وثائق 
المهدية كلفظ المصاحة للدلالة على قسم أو لفظ الرسانة وما الى ذلك . وكانت معارف 
السودانيين التقليديين تفتقر الى نظم المال والقيد النظم ولهذالم يكن هناك بد من ان 
حذو الأنصار حذو اعدانهم فى اسالیب القيد كسجلات الصادر والحسابات و 1 ن 
الال بینما عادوا فى محریر مخرراهم الى الاسلوب التقايدى المتعارف عندهم . 


00 يونس الد كيم الى اللليفة عبد الله ¢ ۲۵ ر بیع ال ۰۵ مهدية ۳۰-۳7-۸۵۱۱ 
(r)‏ انظر مهدیه ه/د/ب 75 


اعت 87 سند 


اشار الأمير مساعد قيدوم الى آداب الكتابة ومعارفها عندما وصف محمد مصطفى 
کاتب الأمير يونس الدكيم بقوله: لمعرفته بالاصول وریسانه فى الامور . وقد فصل 
الخليفة عبد الله ما اجمله مساعد فى وثيقة تعيين الكاتب محمد ود حسن الذى عين فى 
وظيفة كاتب سر الامیر عثمان الد كيم عامل بربر . يقول الحليفة محخاطبا الكاتب : 

« نظرا لرأينا الحسن فيك فقد ارسلناك الى المكر م عثمان الدكيم اتولى خدمة 
الكتابة عنده ما دمت قد امضيت وقتا طويلا فى معيتنا و فهمت اغراضنا. جب علياكان 
تكون عالى الهمة فى المهمة التى عينت من اجاها »دقيقا فى تنفيذها باخلاص وثقة وانكباب 
على العمل كا جب » فتعزف عن الدنيا ولا تتدخل فیما لا يعنيك » وكن للمكرم 
عثمان الد كيم كالميت بین يدى غاسله » وبادر الى تنفيذ اوامره » واقرأ له «باشرة 
جديع الرسائل الواردة هنا اليه » واذا امرك ان تقرأ اى شى لغيره من الاخوان كا 
يتطلب الدين الحنيف فاقرأه له . واذا امرك ان تخفی امرا فيجب ان تخفيه ولا تفضی 
به الى ای علوق . وبعد ان تعرض عليه الرسائل وشبر لك بالردود التى يرغبها اجب 
عليها ملتزما الاوامر دون ای توان ولا تخبر بها احداً» )١(‏ . 

وكان من آدابهم الا يحاسب الأمير كاتبا عينه الخايفة أو الأمير یعقوب او ان 
يرفعه عن الكتابة . وكان لا يؤذن للامير بتعيين كاتب الا بعد الرجوع الى الحليفة أو 
يعقوب . وقد منع الامراء منتبادل الرسائل الا باذن الحليفة . وقد عاتب الحليفة قريبه 
الأمير محمود ود احمد لأنه حرر حطابا لاخیه ابراهيم الیل دون اذنه » کا اخذ عليه 
مبادأته الأمير عثمان دقنة بالكتابة مع انه يكبره فى السن ودون اذن سابق من الحليفة . 
وكان على الكاتب ان يراعى صفة المحرر والمخاطب بحيث يكون القول لائقا للمقام . 
فاذا کتب عن حادث و کان من التوقع ان يتى المحرر فى المساجد وينشر بين الناس 
كان عليه ان يراعى ما یذ کر للعامة وما لا یذ کر » وهذا لاف ما محرر للخليفة خاصة . 


(۱) مهدية ۲۵/۸/۱ ۰ رفعت رمضان ص ۲۹۹ . 


۳ ۶. 


الفهسل ار اسع 
اتمطعة الجر ية 


رعا لا امال ابناء هذا الجيل الذين بجدون الكلمة المطروعة سهاة ميسورة مدای 
ما تلعيه المطرعة 13 ۱ + حيامم اليومية وحیاہم | العقلية ,1 فهم جدو ن الكلمة المطبوعة کلم 
دعت الحاجة الى الكلمة > فى الکتب و . الصحف الدورية وفى الحرائد اليومية الى 
ا بع وتوزع فى يومها » ی بطاقات الدعوة وی تلا كر القطار وا محافلات 1 و 
ما بت سل ميسور 0© 6 لصا لها | یا ہم الى هذا المدى 4 ۱ يدف أبناء جتنا 
ليتخيلوا lle‏ ردول المطيحة' 6 أو بنظر وا # تعخلقه المطامعة من اتقلابت عندما تظهر 
رل مرة فى جتمع من المجتمعات . 


لد تدر لأنصار المهدئ ان يغنموا مطبعة حجرية صغيرة » وان يسعينوا ۳ 
ال اقصی مدی الاستعانة » لخدمة فك فکرهم وتوصیل أوامر القيادة وتو جيماما ل الاتباع 
فى اطراف البلاد وال من يدعوم الى دعوتهم حارج بلادهم . وهذا مثال لا يبلغ 
العزم الصادق والسعی الدووب لقهر الصعاب الى تعر ض اسییل وباوغ احدف .. ففی: 
مدی خمس عشرة سنة او وها تمكن الانصار من طيبع جلدات من الکتب و الصنفات 
وعدد : ضخم من الرسائل وااحررات » وان يبلغوا فى ذلك حدا من الحودة والاتقاب 1 
بالر خم من الصاعب الكثيرة » الفنية منها وغير الفنية » الى وقفت فى سبیلهم + 

لقد كان التأليف والتصنیف فى عصر المهدية خحدمة للعقيدة » و كانت . الكتاية 
سییلا من سبل الدفاع وابلهاد » مثلها فى ذلك مثل السيف . ولو نظرت فینا كتب 
المهدى و اصیخایه الخدمة دعوم 0 مدى ارب الكلامية الى دارت ٠‏ بين: 
الهدی .و انصاره من جهة وبين اعدامم و جهة اخری ومقدار ما كان یب فى: 
سپیل الاقناع لادر کت مكان القلم واهمية .ما كان یکتب › ومن ما كان بطم 5 

لهرت المطيعة. العر بية لاول مرة فى الشرق فى اوائل القرن الثامن عشر سوريا 
وابنان واسطنبول فاحدثت صمزاعا بين مؤيدين ومعارضين » اذ بينما رحب جا البعض 
واستیشر بعد ان رأوا فعلها فى المجتمع الاوربی سا ها آ رون وغو ھا 


سوه 


الحوفهم على قدسية الكتابة العربية من ان تفسدها الآلة » وحرصهم على الحرف المخطوط 
الذى ألفوه واستأنسوا اليه . الا ان التجربة مرت سريعة لأن هذه المطابع مانت بسرعة . 
ثم جاءت المطبعة الى مصر فى هاية القرن على يد نابليون وتلقاها المصريون »با فيهم بعض 
قادة الطوائف الدينية الذين بخثی منهم » بترحاب . وفى ۱۸۲۰ أنشأ محمد على باشا » 
وال مصر » مطبعة بولاق الشهورة والیی كان من ضمن مطبو عاما الوقائع المصرية . 
اما بالنسية الى السودان فلا نعرف تاريخ دخول الطبعة فيه بوجه قاطع > ولکن عکن 
القول على وجه الاطمئنان بان الادارة الصرية كانت تستعین بها على الأقل فى اواخر 
سنواما . وقد تقبل الجتمع السودانى المطبعة » رغم تقليديته وتزمته احيانا » وم بر فيها 
ما ینکر . والواقع ان هذا الجتمع وقف على الكلمة الطبوعة قبل ان يرى الطبعة نفسها › 
و کان الطبوع الذى عرفه يدور حول الدين وعلومه » وحی الصحف الشریف كان 
قد بلغ السودان مطبوعا » فلا وجه للاعتراض على حساب الغيرة على الدين . وهکنا 
جاءت المطبعة الى السودان بعد ان اطمأن الجتمع السلم اليها وألفها . 

لقد استجلب المصريون مطبعة صغيرة بغرض طبع المستندات الالية کدفاتر 
اطسابات واوراق الدمغة و ما ال دلك من وسائل الادارة . و بدو من المطبوعات الق 
وقفنا علیها ومن بقایا الطبعة الحفوظة فى متحف بيت الحليفة بآم‌درمان انها كانت 
من النوع الذى يكتب على حجرها » وهی حلاف النوع الذى يحفر فيه .ولا قامت الثورة 
المهدية حاول المصريون على عهد عبد القادر حلمى باشا استغلالها فى الدعاية فظيموا 
ؤيها الرسائل الى مهاجم الهدی ونندد ردعو ته 6 كا آمم طبعوا م أثناء حصار ار طوم 
الهدی استولى الانصار على المطبعة وعلى یات كبيرة من الورق كانت مودعة فى 
المخازن الحكومية يجانب ما غم من المنازل ودور التجارة » وقد استقر عزم الانصار 
من أول وهلة على الاستقادة من هذه الالة الخيارة لا ستنساخ الاو امر 6 و صدر آمر 
من قيادتهم لالحاق کل من له خبرة بالطبع او التجلید بادارة الطبعة ‏ وهو نوع من 
استتفار الکفاءة والاستفادة من الطاقات الفنية على نحو ما يم الآن فى ظروف الشدة 
والحروب . وم عض زمن حى دارت الالة ودفعت عثات النسخ . 


0 کت 


ولقد كان هذه المطبعة أثر واضح فى تطور الخركة الفكرية » أذ امكن طبع عدد 
من الکتب وساسلة من الصنفات ال قوق عار انق من منشورات الهدی ورسائله 
وعدد من الکتبات والوثائق . وقد تمكن الانمار بواسطتها من اصدار عدد من النسخ 
العتمدة بعيدا عن اضطرابات انقل . وقد زاد الطبع من قيمة الکلمة ومهد ها انتشارا 
وااو كاذ اور ات از یه عة من النشو رات شیا فى يبال التصنيف > اذ 
کان الانصار الى ذلا اأوة اح بعر فول مصافى ار سائل ا مع بين دفته عددا 
من المنشورات » واعا كانوا پنسخون ما يقغون عليه فيما اتفق لهم من ورق . ولا وضعت 
الاجزاء المطيوعة عوذج مصنف الرسائل الحتذى منواله اللسات الذين فقدوا مصدر 
الرزق بعد ان ابطل نقل الكتب القدعة وشه‌اوا فى نقل ر سائل الهدی وتصنيفها فى 
#لدات . وقد أدى ذاث بدوره الى مزيد من الاهتمام بمنشورات المهدى والبحث عنها 
والى دخحسول فسون الشئل الى عرفهسا اانسساخ الحه ون فسى تصئيسف: 
المنشورات كييانات التب حح وعلاماته واعتماد القراءات الممختافة واساليب التبویب 
والرتیب والتعايق على النصوص والتقديم ها . 
واذ ذ کر نا محاسن المطبعة ومزاباها على هذا الوحه وما كان ها من اثر طيب 
فلابد لنا من ان ندرك مخاطرها . منها أن اللخطأ الذى بقع فى المطبوع ينتشر بين الناس 
دی ما يطبع منه » ولان الناس يعتمدون الكلمة المطبوعة وئتون فيها فان الاخطاء تأعذ 
سندا قويا . وهكذا انتقلت اخطاء الصنفات الطبوعة ال الصنفات الحطية الى نتلت عنها . 


و کانت هناك عة متاعب جمة تواحهها ادارة الطليعة . و کانت اولى هذه المتاعب 
ازمة الورق التی لازمت الانصار طوال تارهم » فقد كان اعتمادهم على الورق 
الدى غنموه وم يكن هم مصدر غيره . و کان ما يصرف من ذلك ص 9 
ميلعًا كبيرا . وقد شدد ا اة 5 الشح عل صرفه وبالم و ذلك سم : 

من الایام الا يصرف الورق والا تفتم از ن الورق الا باذن ممه . 0 ان نتصور 
یات اورق التى كانت سنهلکم | آ9 دارة من واقع وثائق ادارة المطبعة : ففی شهر 
صفر سنة ۸۱۳۱۵ استهلکت مصلاحة العمارة » ای الادارة التى تشر رن على »بای 
الدولة » خمسین فرشا وأستهلاث م اص م والا ضافة سيت الال ۳۰ فرحا » 
وار سانة ۰ فرشا » ووابوران من الوابورات ۲۰ فرخا . وفی , شهر واحد فى سنة 


بت ۷ ةانب 


واه كان مرتب قسم الحسابات ۱۵۰ فرخا : وايومية ۱۰۰ فرخا . فاذا اضننا 
الى ما ذكر الوحدات الاحری فى العاصمة والاتاليم عکننا ان ندرك مدى الكميات 
الى تستهاكها الادارة من الورق . وبالطيع كان ذلك ياتمى بظله ويؤثر فى نشاط المطبعة . 

وكانت المطبعة نفسها عا ثقيلا . فقد استهلك فى طبع الطبعة الاولى من المصنف 
المتعاق عقام الحليفة 4٩6‏ فرخا بالرغم من ان ما طبع منها لايزيد على ۱۰۰ نسخة . 
و کتاب الاحكام استهلاث عشرة افراعا . وبا ما استهلكته الدفعة الاولى من الحزء 
الاول من اننشورات والرواتب اربعة آلث فرخا . وما زاد العبة عدم اخلاص بعض 
عمال المطبعة » و کان اغایهم من المولدين المعادين للمهدية . فقد وجدوا ف مجاهم 
سبیلا لاتخريب وافسدوا كثيرا من الورق والحبر وما اعدوا من الواح العلیع > الا 
ان المراقبة الحصيفة على الاعداء كانت بالمرصاد ووضعت حدا لعبثهم . 

ان ادارة المطيعة كانت تابعة لبيت الال » وكان السئول عنها يعرف بأمين 
الطيعة وو كيل المطيعة » و كان مسئولا عن مخازن الورق ايضا ا كان العهد به فى الادارة 
المصرية . وقد تولى الادارة تار محمود بادى » شقيق أحمدى وفوزی المشهورين » 
منذ انشاء المطبعة حى سقوط امدرمان > وهو الذى سلم المطبعة للادارة الحديدة واعطى 
نعوم شقیر البیانات الى اوردها عن اتطبوعات . و کان ابر اهیم المطبعجى کاب المطبعة 
ومقدم العاماين فیها . الا انه يبدو ما جاء مى وثائق المطيعة ان ابراهیم هذا كان مسولا 
عن المطيعة لشسرة » ورعا كان ذلا لتعرضص مکانة مود للاهتر از اوقت ما سبب من 
الاسیاب و ورعا "كان دلق غ اخویه احمدی وفوزی . و کان من العاملین بالطیعة.- 
لاف عمود وابراهیم - محمد دهنی وابراهم وحسن على وشمد عمر وعید الله احمل 
محمد . و كان بالمطبعة قسم للتجليد يرأسه ال لحاك السیوفی » و کان یجلد باحلد احیانا › 
اما غالب تجليده فکان بالورق الضغوط .وقد صنم بيوتا جميلة لجلداته . 

و كان اعداد الطبوعات والاشراف على طبعها من مهام کتاب الخليفة » وبالاأخص 
ابو القاس اخ هاشم والمدثر ابراهيم الحجاز » ولكن يبدو ان المسئولية الاولى كانت 
مناطة بالأول . وهناك ما يدل على اما كانا يقومان بمراجعة مسودات الطبع . وقد 
عاون أحمد على قاضى الاسلام بقدر . اما الکتاب الذين اعدوا السودات فهم حسن 
ساله و محمد الأمين أحمد وعمر الازهرى وعبد الغنى السلاوی وعيد الكبير الکنانی . 

ت0۸ ات 


وقد تصرف هؤلاء عند اعداد النصوص قليلا . ها جمعوا فى حالات قطعا ۸ 
تكن موصولة فى الاصل . ولذلك نجد فى بعض الواضم تباينا فى القراءة بين نص 
المطبوعات ونص الاصول . وهنا وهناك وقعت أخطاء من قبيل السقط وما اليه . وكان 
التعديل فى الانذارات والاحكام والحطب طفیفا بالمقارنة الى ما وقع فى اللحزء الاول 
حيث عمد المصنفون توخى الحطاب العام الذى يتسق مع الأسس العامة الى يعرضونما 
فى هذا الحخزء 

وليست لدينا قائمة موثوقة عطبوعات هذه المطبعة » ولكننا بالرجوع الى البیانات 
الى اعطاها نعوم شقير فى مناسبات مختلفة وال وثائق المطبعة واحصاء ما بلغنا مر 
الطبو عات نفسها 0 ان نصل الى فكرة قريية من واقع ما طبع .لقد اعد 7 
قاعة بالطبوعات و ضمنها يدي الذی وضعته الخابرات الحربية المصرية عن سقوط 
ام‌درمان ودولة الهدية . وفی تاريحه الشهور والذى صدر فى ۱۹۰۳ اورد بیانات . 
“م اعد قائمة احری فى تس بناء على طلب وجت بادا الذى كان عندئذ الندوب السامی 
البريطانى بالقاهرة . وقد ارسلها اليه وبين انه استقى معاوماته من محمود بادی وانه اشر 
على الطبوعات الى وقف عليها . والحقيقة ان هذه القائمة ليست منضبطة » وبالطيع فان 
مسئولیتها تقع على محمود . ويدرك من مراجعة موقف نعوم ازاء مطبوعات المهدية انه 
م ينظر فيها بقدر كاف . وقد بینا فى دراستنا عن نعوم وتاریغه )١(‏ انه عند اعداد تاريخه 
عول على الرواية ولم يستغل وثائق المهدية الى وقعت فى يله . 

كان اول ما طيع فى مطبعة المهدية عدد من خحطابات الدعوة البى ارسلت الى اقاليم 
السودان المختافة » والى خارج البلاد قصر ومراكش وشنقرط ونيجيريا . ونحت ایدینا 
الان عدد من هذه الرسائل . وبعد وفاة الهدی طبع عدد من منشورات الدليفة عبد الله 
ومن اميزها انذاراته الى الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا ووالى مصر وساطان تر كيا . وقد 
استمر طبع الحطابات افامة حى ماية المهدية . وتوجد بدار الوثائق مجموعة من هذه 
الوثائق 


جامعة الخرطوم ع ويتضمن. البحوث الى قدمت للد تمر العالی لتاريخ الهدية ‏ الخرطوم وم 
نوفمسر = ۲ ديسمر ۱۹۸۱ ص ۲٦۰-۱۳۷‏ . 


تج ۵ ند 


وكان اأراتب أول كتاب ب م بعة فى اله ية . وقد ظهرت الطبعة الاول منه فى 
رمضان سنة ۵۱۳۰۲ . وتوجد السخة الوحيدة من هذه الطبعة فى مكتبة كلية الدراسات 
الشرقية جامعة در هام باعتلیرا . وتباغ صفحات هذه الطيعة 4۸ صفحة . وقد نقل أصلها 
عبد الكبير الکنانی عن نسخة الدثر المجاز القی اعتمدها الم دى . ثم جاعت الطبعة الثانية 
خط حسن ساله في السنة التالية » الا اننا لم نقف بعد على نسخة منها . وقد تلتها الطبعة 
الثالثة فى سنة ۵۱۳۰۵ . وتوجد النسخة الوحيدة منها فى مکتبة درهام . اما الطبعة الرابعة > 
والتى ۸ نعير على نسخة منها » فقد صدرت فى نفس السنة . وفی هذا العام ایضا ظهرت 
الطبعة الخامسة » وهی فى حجم أكير » اذ تبلغ صنحانها ۲۰۸ صفحة » وقد کتبت 
بالط الصحراوى . وتوجد نسيخة من هذه الطيعة فى دار الوثائق . والطيعة السادسة 
مكتوبة بانط الصحراوى أيضا » وهی صادرة فى سنة ۸۱۳۱۰ > وتوجد نسخة منها 
فی دار الوا ق . وفى نفس السنة صدرت الطيعة السايعة وای الات اصلها ون الأمين » 
ولیس يعرف الان اثر هذه الطیعة . وقد كتيب محمد یل أصل الطبعة الثالئة عشر 
فى سنة ۸۱۳۱۰ " بعات أخرى فى سنة ١١١٠ه‏ وسنة ۸۱۳۱۵ . ولعلنا نلاسمظ تعدد 
الطبعات و كرما فى السنوات الاولى ثم معاودة النشاط مرة أخرى فى أواخر أيام 


فی 1 “ام 4 جر ت المطبعة احازا باهرا 4 اد طعت کشسبات صغير ۵ تتضمن بعضص 
رسائل المهدى حول بعضالعيادات 5 الصوم وصلاة القيام وحول مقام الخليفة عيدالله و الاجز اء 
الار بعة من مصنئفات المنشورات وان كنا غير واثقين من تاريخ ط 0 جزء الطب بت 
ورسالتى اسن ابراهم ز هر ۱ و امسن سرعيل العا دی و حه العوام 5 اس عق آز هر 
ايام المطبعة . وفى السنوات التالية صدر طرف من فتوح الشام للواقدى يبام ثلاث ملازم 
وكتاب الرجبية فى المواريث . وقد بلغنا حبر الأخير عن نعوم شتير » ولا يرد له 
د کر و فی اوراقی المطمعة . اما الأخر نات فلدينا سخ مذها بددار الوثائق 1 وید کر دعوم 
رواية ګن ستار دادي اهم طيعوا كتايا ليده Ai‏ كناب 3 نا نم وامهم ارسلوه ال احار ج 
كير أننا ل لادب عليه ولا ع ی حر ۵ ی اوراق المامعة. رعلی ما لو شلد المحررات 
المطبوعة ال تی ارسلت ال الخارج . وهناك ادلة نس يأ دن اوراق المطيعة تدل عل صدور 
مص نین تضمنان تصو صا عن مقام الحليفة عہل الله و بعص حر رات مو جهة اليه من 


سه 6 سد 


الهدی » ولسنا ندرى لو كانا متطابقين أو كانا مصنفين مستقلين . أن اولهما صدر فى 
۷ . ویکن الزعم بانه جساء تأكيدا لمكانة اللحليفة عبد الله وتعزيزا لمقامه ردا 
عل حر که ااا واطروبات القياية ۲ و صلر لثانی 7 رمعبان ۱۳۹ ديثما ا 
حیوش ۳ تتمدم . وفك ضاع المطيوعان . اما الطبعة الثالثة فقك صدرت في ۱۳۱۵. 
9 ايضا 0 در ی ان کان تاه عا سیگاه ام کان صوره عنهما او احا ما 
الى رحوم عمد السید بن اللخليفة داد ؛ وعنها صورت اللسحخة لمحف ظاة 0 الوثائق 


ان اداء المطيعة كان من غير شك - نشطا. وقدادت دورا مهما فى خدمة الكلمة. 

: 3 الطمع نفسه دا ار ما طيم و زو له‎ ê 
و کان مسثو ی دابع ليسم 4 مرك 3 الا ل علد ۳ مخ ال کل دو ده کان قلا 4 لصغر‎ 
مدودا » و کانوا بحكم الواقم کبار الامراء والعلماء ومن اليهم » ای الهم ل یتعدوا‎ 
اهل السلطة و مقر بيهم . ولعلك ثری معي أن نشاط الطيعة قد انحسر بعد ان بدا بداية‎ 
1 الا الاي ومصنفات الاوامر المتعاقة بالحايفة عرد لاه‎ of زضطة »© فلم م جم رید‎ 
وظاهر ان ات 1 ۳ 1 غطة معدة ابع »> وآية ذللك التداخل بين المصنفات الصغيرة ؛‎ 
ان كان دن أن بقل عاد ها بتنظيم ۳ والغاء المنشورات الى تتکرر ينها » وأبته‎ 
ايضا 3 بعك أن العو | شو طا ی طبع اسلوزء الثانى و حلدو | ان ثر لیس ماده ۹ بواثق‎ 
ما ارادوا فاوقفوا طبعه واعدوا طبعة ثانية . وهذا لا يكون اذا کانوا على شولة منذ‎ 
اليداية‎ 

9 أن ال اا کان حو دا ي ععتی أ 2 سر ت سول 2 المهدية و 0 سيعخها ) 
و تعن بالمادة اسر ة دن الشعر و النثر واغر اض الئاس العادية . 

ان مصاع المهضية قل ادس دور ۱ عظيما فی دل مه الفكر سس ھا حدق من غير شاثى . 
ولكن صداها كان - لأسباب موضوعية ‏ ضعيف الاتساع لمحدودية الطبوعات 
اق در نسب عذها ۾ و ,و ديه کات ۳ كان بصع من كل © و لاقتصار هأ عل ا 
محدد من الادة . وعثارنة الادة الطبوعة بالادة الخطوطة فى أدبيات المهدية نجد ان 
الحرف المخطوط قام بالدور. الأكبر فى خدمة هذه الادبيات . 


س | أ 


الفصسل الاول 
رجا ومواقسف 


بدا ا السودانی الكو من شعر و ی إيدى خر 08 وسائك الب 
مكتوبة . وقد اورد كتاب الطبقات الشهور لود ضيف الله بعض ا عن مؤلفات 
السودان » وهی مادة على قلتها مهمة لمن يرصد تطور الفكر السودانى . ويرد فى تاريخ 
كاتب الشونة اشبار عن بعض المؤلفات وقدر كبير من الاشعار والاخبار الأدبية . 
ويبدو ان شعر السودان كان بالدارجة ثم بدأ بتجه نحو الفصحى بفضل خریجی السائد. 
ولا جاء العهد الر کی صرنا نقف مانب الشعر الركيك على شعر فصيح اللغة كثير 
العناية بالبيان . وقد نشر احد شعراء هذا العصر بعض 3 وان کان ضئیلا فى 
مجلة الحوائب المصرية ومجلة اخحرى فى القسطنطينية . اما الو لفات فتد اجهت 8 
نحو اللغة والدين » وقليل منها كان فى التاريخ . عاد الأديات الصوفية كثيرة 
وغزيرة 4 ويكفى هنا أن IT‏ ر عل سبيل اغا يد ا صر جود حمل الطیب المشير 
وحفيده عبد الحمود من السمانية » واحمد بن ادريس الرباطابى والحليفة ابوبكر 
ود التعار ضص من الحتمية » و کمل محذو ب من المجاذيب واسماعيل الولى إن عيك الله 
مو سس الا سماعلمة وعمود بادي 4؛ ففل كتيوا کش ا من ۳ و ااشعر ۳ و قد ٿو طدت 
الصلات بين علماء السودان وعلماء مصر بفضل الازهر وتأثيره وبفضل علماء مصر 
الذين عماوا بالسودان و بالا حص احمد السلاوی الغربی و حمل راس و سس 
و حعفر +ظهر . وعل العموم فقد ظل الفكر يتدم ویز داد تقو جا مض مو ا واس لوا 
حى جاءت الهدية وتعدل مسار الفکر . بيد أن آغلب ما آلفه السودانیون من کتب 
وما جمعوه من مطوطات قد ضاع فى ظروف الاضطرابات واطروب وبالأخص 
نتيجة للحملة على العلماء ومؤلفاتهم فى عهد الهدية . وما بقی من هذه الولفات غير 
معروف الا فى حدود ضيقة » لأن اغلبها ما يزال مقتئيات خصوصية تحتفظ بها الاسر 
بعيدا عن فضول الباحئين . غير أن بمكتية جامعة الحرطوم قدرا طيبا کا أن دار الوثائق 

عاك اه 


الج دی 


لمك تدم القول «١‏ دان الاجاه الفكرى للمهدی كان اتجاها سلفيا » بمعنى انه کان 
بر ی مثاله 57 عوك الرسول و حر تحامائه | راشدين وعتاءى ۳ كانوا رفعاو زه وبلتزم ران 
يكون مص در الامور الثر آن و الیش ال یتح و مہا ونکر الشوائبف الق دات 
الدين و جوا ار افة و شك صفاء العقيءة والتو حيد الطاق 1 ۳1 تمدم القول بالخائه 


للمداهب والطر ق الصوفية و له پر اث العاماء ۲ 


كان ذلك حين عرضنا التصور الذی ماه الهدی لمهديته » اما هنا فانا قعرضص 
ای اطو صوع تن زاو ده انعر ی و شی ماسي la‏ اثار ه همأ الاتعحاة عل المجتمع من ردو 2 
فعل واثر ذلك فى مسار الفكر 

ان الاتجاه السلنی كان أصيلا فى نفس الهدی . فهذا هو مشربه ومزاجه وماعاه 
بفر اعته وتربيته » ولكنه ازداد وترسخ بعد اه نك لان من ار امن 

ی البراث الاسلامى أنه يلغى المأ اهب والعارق ۳ البر اث ايد الى الدين ما كان 

له من ]اء عل عهك الر سول و بو حمل س المسلمين ول هم طا و احدا ليه ختلفون 
فيه ولا یتفرفون عنه . 

أما الغاء الاه فلم يقابل کعار ضه ولا جوم أن اله سو دان ل بعر ف الخصومة 
دن الاه و هر اعاما 9 کان أهل السو دان ۳ میت وماد ول 4 ن اهل السئة 4 
وکسان غالبهسم الاغاسب عسلى المذهسب المالكى » وقليل منهم كانسوا 
شافعية » وهؤلاء كانوا مه ن اتباع ابن قرم م اتصری > و کانرا فى مدینة ارجی التجار بة 
الباندة و مدینه ار در رل ا 1۳ 4 آی از 0 كان فی دفص المدن قط . 
ولايسجل التاريخ صراعا أو توترا أ بينهم وبين الالكية . م طبق المصريون فى العهد 
التر كى المصرى الذهب النفی فى محاكم ۳ دان بالرغم من غابة المذهب الالکی 
دان هژور 1 مودان » وهذا يها ی توترا و السو دانیون قوم وسط لا بشتطو ن 
ولاعبون من شتط » وقد قبلوا آن يكونوا عل ASI‏ ف وجه وعل اطنفية فى وجه 
آخر و بر وا فى داس انشر اطا ۳ روجا عن السرى . وقليل م ن كنا شم الذين 
كانوا شر ون مابین اذاهب من جا فى ص وان كان نید مستقراً على ماهو 


مسا "١‏ اسه 


عليه دون ان يعكر مزاجه حلاف » وهذا خلاف الأمر فى البلاد الاسلامية الى تتعد 
فيها المذاهب کصر والشام والحجاز » اذ ان لكل مذهب علماء متتخصصون وقاعدة 
من الاتباع » ولكل مذهب فضاة ومفتيون ومر متخصص فى معاهد الدراسة . فى 
مثل هذه الحالة يؤدى الغاء الذاهب الى صراع وفتنة » أما ة ی السودان حيث السيادة 
اذهب و اسحد فالامر حتاف . والمهدى لفسه عدر دسا اذهب وا الغى المذاهمف 
كلها وحاول أن يبقى الناس على 9 آن والحديث الصحيح واجتهاده . وانك إن 
نرت 2 اجتهاده فاناك نجده على غر ر المذهب ال شافعی فى اغلب العيادات بيئما هو 
وفى غير العيادات على غرار انب ۳ » وفی النظرة والوجدان كان على هد ی 
الصوفية . وم يغير فى الميراث شيئاً . وقد و صف بعض البادات وطلب من 
اصحابه أن يتبعوا ما وصف ودل على امور وطلب منهم ان يلتزموا با ووضع احكاما 
وشدد عليها 4 و بان آدارا و طلب أن براعوها , وكل ذلك كان خص اجتهاد ی 
اطار الإسلام السافى » بغير احتجاج عذهب أو اعتماد على قول عالم » باعتبار انه 
الرجم الاعل . و کان مايةوله من اذام فى الاحكام أو الامور وجها من اجتهاده . وفى 
الدروس التى كان يلقيها على اتباعه والى دون بعضها فى کتب الجالس قدر كبير من آر ائه. 
اما الغاء الطرق الصوفية فهو الذى أدى الى توتر . فالمهدى قد 7 فى جتمع 
تسيطر عليه الطرق الصوفية و سرت و د على القدر له در 00 3 1 وانهدی 
نفسه نشأ ی هذا اللو ا ١‏ ن أخلص مر بدی أحدى الطر ق وهی a‏ 2 السمانية . 
وفضلا عن ذلك فانه قرا فی آدییات التصوف وتشرب ما . ولا جاعت المهدية كات 
خطايه موجها ارجال 7 4 قبل غير هم 4 و امله فيهم کا ¢ وکلهم كانوا من وال 
الطرق لیکونوا عونا له . وقد عاشت المهدية أيامها الأولى على تمط طريقة صوفية 
و تنظيماما كتنظيمات الطرق من خلفاء ونةباء وبارق وشارات ال تطاب وآلوامم. 
ثم بدأ المهدى يتخلص من أثر الطرق ونظمها شيئا فشيئا حی أ عان منع الطرق وحظر 
تشاطها کلیا فى مخصفف ۳۰۱ ۱ یج أن ا قل 08 هدكأ 500 ا مع القول 
بأن المهدى ۳ الما اهب والطرق وسو سيل كلمة المسلمين ریو م م ررق وه فان 
انکاره على رجال الطر ق بعص تصر فام فدرم و بالاخعص ما كان متمبلا بالا هتمام بالمظاهر 
الاجتماحية والخرى وراء المناضع الدنيوية وهيلهم الى الخرافة £ ریک عن صقاء العقيدة 


6 اس 


ان الغاء الطرق قد أدى الى اعتراص من قبل رحال الطرق واتباعهم وتوقف 

ن المشار كة عع المهدى » وقد سبق ان اشرنا الى كتاب ا-خليفة الى اتباخ التجانية 
03 الى مد الامین دفع الله وحامد محمد سلفاب فى ذلك والى اعتراض 
أحد عمد باره على هنع ابزولية . 

كذلك الغى الهدی کیب التراث الإسلامى ما عدا کتبا بعيئها أجاز قراءتها من 
وقت لاخر » وهكذا ابطات الشروح والحواشى والمتون التى اعتمد عايها العلماء 
لقرون . ان المهدى ۸ يأمر بحرق هذه الكتب كما يقال » اذ نحن لم نقف على مكتوب 
منه فى ذلك واللفظ الذی استعمله عند حظر استعمال ۳ 
أى أبطا لکی مهتدی الناس ما هو آصح » أى الکتب الى أجازها ها وما بثه هو بين 
الناس من أدبيات مکتوبة ودروس مقولة . وحجة آلهدی فى هذا ور تقوم على 
نقستين » الأولى خبر ورد فى آثار المهدى النتظر بأن الهدی یلغی شروح العلماء 
ويبتى ناس على الدين الخالص الذی يدعو اليه . والنهطة ة الثانية هی أن هذه الكتب 
فى نظره قا باعدت بين الناس وبين الإسلام الصحيح لكثرة انشغالها بالفروع بینما 
بريد الهدی أن برجع بالناس الى أصول الدين اعته‌اداً على القرآن والحديث الصحيح 
والكتب المعتمدة ليستقى «نها التميع على صفائها ونقائها . 

وفى ذلك يقول المهدى ف كتابه الى بلل صابون : «ان جوابك الذى ارساته 
الينا صحبة الفقه محمد بن سبيل وصل الينا . . . . حيث قد اتیعت وسلمت لامر المهدية 
وتركت ما تعلمه لالتماس الاقتداء بنا واتباعنا فى جميع ماشرعه الله من الدين . . . : وأما 
ما سأات من أنى نسخت جميع الكتب من فقه وتوحيد وحديث الا القرآن العظیم 
فأن جميع الكتب الذى ذكرتها مصدرها من القرآن العظيم وان عمل بالقرآن بالابة 
المحكمة والاحادیث الصحيحة وذلك جامع لجميع ماذكرته من الكتب خصوصا 
الفقه . واما التوحيد فمندرج فى القرآن العظيم وداخل فى قول لا اله الا الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بكتابه > فمن ابتغى افدی فى غيره فد اضله 
الله كا فى الحديث . وحيث علمت ذلك وانى مجدد ما اندرس من السنة وتفسير القرآن 
على ما جاء به فیازمکم الاقتداء والعمل بالوجه الذى علمتم من الابة المحكمة والحديث 
الصحیح . واما الصلاة علي الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن للرجال فاد 


با" اهب 


ابطهاد افضل ثوابا واعظم اجر وقد حصل لى الاذن بر كها لاجل الجهاد . واما 
قراءة الاولاد ودراسة القرآن وتلاوته للمجاهدین فلا مانع منها . واکتروا فى ادبار 
الصلوات ومثلها من التهلیل والتکبیر والصلاة على النذير البشير حسیما كان عليه 
اصحاب رسول الله صلى الله عایه وسلم بان تقواوا لا اله الا الله محمد رسول الله ٠‏ 
وتصلوا على النبی صلى الله عليه وسلم بالصلاة الانسية وغیرها من الصلوات الواردة 
وشمروا فى ملاعة الله ورسوله واکهروا من الاذکار وقوموا دين الله واحیوا مساجد 
الله ونوروها باقامة الصلوات الفروصة بالجماعة والراتب مع الرابطة لذلك وعلیکم 
بازالة البا.ع والمنكرات فيها وترك جمیع الحرمات على حسب ما ى الله ورسوله عنه ؛ . 

ویقول فى کتاب الى حمدان العرکی : « فقد وصل الینا جوابك الذا کر فيه 
وكتبك » اترك ما ذکر من تصانيف العلماء وغیر هم واستعمل بتفسیر القرآن والحديث 
النبوى والسیر الصحيحة السنودة . واما ما ذکرته من کشت الغمة فانه فى غاية 
القبول 4 . 

و کان له موقن أيشْبا مع العلماء . أنه بوقر العلم ويجل العلماء . وقد 
تدم لك أنه اجاز بعض الكتب وانه أجاز للمجذوب بعض أدعبة . وقد قال فى 
منشور عام ان مرتبة العالم التابع له کرتبة النبى المرسل(١).‏ وقد اعترف الشیخ الأمين 
الضرير بعلو مقامه فى العلم ومکانته . و ها تعلم فانه وجه اتباعه عند هجومهم على 
احرطوم الى مراعاة العلماء والاعيان وان لا .مسوهم بسوء . وفى مجالسه كرس المهدى 
تدرا كبيراً من العناية ليبين أهمية العلم ومكانة العلماء . 

هذا من جانب ومن جانب آخر فانه یعترف للعلماء بدورهم التارجى وهو آم 
حافظوا على الدين وخدموه حى أوصلوه اليه . ومعنى ذلك أن دورهم التاريخي ینتهی 
بأن يكونوا تابعين اليه ومعاونن له . وباللسية الى اجتهادات رجال المذاهب فانه 
یری آم كانوا رجالا فى أزمانهم وانه رجل هذا الزمان : هم كانوا رجالا ونحن 
رجال ولكل زمان حال ولكل مقام مقال . فالاجتهاد اجتهاد حى يصل اليه الامر 
ومن بعده لايكون الا التابع له . 


. ۷۱ المرشد رقم‎ )١( 


اه 


ولكنه يأخذ على العلماء بعض أمور » منها أنهم عاونوا على فرقة الناس نتيجة 
اختلافاتهم وام کانوا مطية 2 وسکتوا عر رف وتماونوا فى أمور الدين وقبلوا 
بالاحکام الو ضعية وانهم أنشغلوا بالدنيا ونعمها » ولا جاء هو ليقيم الإسلا م الصحيح 
احاز بعضهم الى کر حفاظا على وظائفهم ومقامهم الاجتماعی بدلا من أن ینضموا 
اليه لاقامة الدين ودن هم دور الضال والضل . 

ثم ل يعد الناس بعد أن وجدوا طريق الهدى على يديه فى حاجة الى اجتهاد العلماء » 
وحيث انه المرجع الأعلى والذى يأخذ من الرسول مباشرة ويصل الى الحكم الصحيح 
فلا معنى للاستعانة بالعلماء ومؤلفاتهم . وحيث أن اصحابه يقتدون به فهم أيضا فى 
غنى عن المؤلفات » والعالم لا يكون عالا حقا الا اذا استقام وصار معه مقتديا به وعونا 
له على بناء الدين 
الخايفة عبد الله : 

كان والد الخليفة عبد الله معلم خلوة يعلم الصبيان بحاة الدافورى بدار التعايشة 
ويعد التعاويذ على حو ما يفعل اغلب فقرا الحلاوى ويضرب الرمل ليكشف لاناس 
ما خفى عليهم » وكان التعايشة يرجعون اليه اذا ارادوا حربا » فاذا وافقهم مضوا 
اليها واذا نصح بغير ما ارادوا تشاءموا وكفوا.. و كان من مشاهير تلاءيذه ابنه الأمير 
يعقوب والأمير احمد على وهو قريب الخليفة وبخلاف احمد على قاضى الاسلام ‏ 
و آخوه الأمير حامد على والمساعد قيدوم وفضل المولى صابون وهو اخ لحمدان ابى عنجه .)١(‏ 
اما ابنه عبد الله فلم تتملكه الرغبة فى الانتظام فى التعليم . 

وقد اختلف الناس حول محصوله من التعلیم فقيل انه كان متمله! وقیل انه كان 
اميا تم تعلم بعد ان صار خليفة . واول من قال فى ذلك الزبير باشا رحمة فيما روى 
لنعوم شقير . وخلاصة ما پرویه ان والد عبد الله كان عالما بالرمل ونال حظوة 
عند التعايشة واشتهر عندهم بعلم الغيب والتقوى واهم كانوا يأخذون برأيه 
اذا نووا حربا . فلما كبر قام إبنه عبدالله بمقامه فى هذه الصناعة . وعند انتشاب ارب 
بين الرزيقات وازبير دعاه الرزيقات ليعاوهم بالتعاویز على نحو ما یفعل التعايشة 
« و كان الرزيقات قد استخدموا فقيها من فقهاء التعايشة يقال له عبد الله محمد آدم تور 

١4 


شين ليقرأ هم الاسماء فى خلوته لعلها تقيض على سلاحى » . وقد قيض عايه الزبير 
وعرم على وله ألا أن العلماء الذین 4۰4۵ افتوا لعدم فتل الاسیر و حلروه من قتل رجل 
دوتفد الناس 2 صلاحه )١(‏ . 

ان مؤدى هذه الرواية هو أن عبد الله كان متعلما بقدر يجعله فى عداد الفقرا 
الذين ا اليم ويعتقك فيه رازه معل السلاح وانه معا اراه عد کر ۵ ما كان 
يقوم له . و لکننا شاف ی رواية از بر ون اساسا ونذهب أ أنه اتاق هله الخصة . 
ولو انك نظرت فيها مليا لتبين للك وحه الاختلاق . فعبد الله لم يكن اكبر ابناء والده 
ولا افقههم لیخلفه » و کان يعقوب هو الا كبر والمتقدم فى التعليم »> وقد بقی على كن 
الاسرة بحلته عندما توجه ابوه ومحه عبد الله شرةا بنية الج . وقال انه كان يقرأ لارزيقات 
الاسماء وهو فی خلوته 4 وكانت الاوة فی اع دافوری ددار التعادشة اينما کانت 
حر ب الز ہر فی دار ار ز شات 6 فكيف كان القيض عليه 1 وكيف كير والده حی 
خدافه اينه على ما كان يقوم له و هو الذی قام بعك عده سنوات مجر ته الى الشرق - 
الحج» واو ان الرزیقات. بلاوا الى الاستعانة بالتعاويذ لاجاوا الى الوالد عبدالله الأقدر 
على العمل لا الى ابنه عبد الله أو الى الابن الأكبر يعقوب وهو الاكثر تعليما . ثم ان 
الزبير اضاف الى الرواية أن عبد الله عرض عليه المهدبة » فيان بذلك غرضه وهواه > 
وهو أن يضع نفسه معارضا لفكرة المهدية . 

وقال نعوم أن انليفة كان « على جهله يتول اللحطابة فى الجامع » » ای نحطبة 
الجمعة» «. . . . وقد كان فى بادى الامر اميا لا بحسن القراءة ثم تعسلم مبادی القراءة 
والكتابة على اخيه يعقوب بعد توليه الحلافة » (۲) . 

وذهب ابراهم فوزى نفس الذهب وقال ١:‏ ان التعایثی كان اميا يجهل القراءة 
والکتابة . و کان اذا ام الناس فى الصلاة ابلهرية يسر فى القراءة حى لا يسمع من 
وراءه قراءنه التى يرجح الا کنرون انما ۸ تكن فرآنا » () . 

وقد تبنی الدكتور عبد العزيز امین عبد الجید نفس الرأى فقال . .« ۸ يكن له 
من الدروس والتحصیل والعلم والتصوف نصيب . . . و کان - کا تواترت الروایات - 
(۱) نموم شثر ص ۲۷۰ = ۲۷۱ "2 
(۲) نموم شقیر ص ۸٩٩‏ . 
(0) فوزی ج ۱ ص ۱۰۲ . 


س۹ ١س‏ 


یکره العلماء ولا سيما اذا تعارضت آراوهم مع سياسته » وهذا طبيعى مع كل سیاسی 
له خطة يريد تنفيذها ... ان الرجل كان جيل الفقه الاسلامى وبعرف المیء القليل 
عن الراك انرز ای اش توت ای الى اوور يتعكر ی 


ان ما يمكن ان تخرج به من هذه الروايات هو ان عبد الله م يكن اميا » بل حصل 
على قدر من التعليم فى خلوة ابيه » ولكنه ۸ يكن بالقدر الذى يكفى » فزاده باجتهاده ‏ 
كان ذلك على يد يعقوب أو غيره » ايكون عستوی مسئوليته . ونحن نعتقد ان ذلك 
كان قبل توليه الحلافة » لانه كان يؤم الانصار فى حياة المهدى » وقد القى اليه المهدى 
مهمة الاءامة فى الجمعة الاخيرة الى مات بعدها > ولو أنه كان اميا لا مسن القراءة 
بالجهر لما او كل اليه المهدى امامة الصلاة . وقد قرأ الحليفة بوم وفاة المهدى وتخليفه 
خطبة دعت اليها الناسية » وهی خطية اعدها له مساعدوه » ولكنه لا يلقيها على الجمع 
ويسمعهم ایاها وهو امی لا يقرأ . 

ولکنه مهما كان تعلیمه الاساسی وما زاد عليه فانه لم يكن عالا ولا صاحب قلم . 
ونحن لم نقف على شی کنبه » مهما كان أمر ما کتب او مستواه » ولا سمعنا خبرا بأنه 
کتب شيئا . واذا كان الهدی قد اعتمد على الکتاب على جانب لیعاونوه فیما لا يتفرغ له 
فان عبد الله قد اعتمد عليهم كليا . وقد توفر له فى الدیوان مجموعة من امهر کتاب 
السودان وا کتر هم علما ودراية . ولکن لیس من شلك انه كان رجل سياسة وادارة 
وحرب با يغطى على ضعفه فى العلم » بل ویجعله قائدا مقتدرا يوجه من عداه الى ما 
یفعل » وقد دبر الحكم وابتدع فيه رسوما واستحدث فيه امورا لم تكن فى عهد الهدی . 
وهو من غير شات متل مكانا عظيما فى تاريخ السودان . 

أما الخليفة على الحلو فقد قرأ على يد الهدی فى خلوة الزيرة أبا » وليس من 
الستبعد انه قرأ فى غيرها قبل ان يأتيه . وقد لازمه من بعد » وكان من بين ابلحماعة 
التى اصطدمت مع جماعة رضوان الذى عينه محمد شريف خليفة له فى الحهة بدلا عن 
محمد أحمد (المهدى) عندما وقع الحصام وطرد محمد احمد من حضرته . وقد جرح 
الحلو فى هذا الاصطدام . ويروى ان المهدى نادى الحلو ليكون بیمینه عندما اجه 


. ۱۰۱ عبد المجيد » د. عبد العزيز امین : اثر بية فى السودان ج ۲ ص‎ )١( 


س ه ۷ سے 


بیش للافاة جوش راشد اکن وأمره بقراءة سوره بر اءة حى بصل لحل العدو 4 فاندفع 
الحاو یقرآها بصوت سبهوری لیسمعها الحيش . كل ذلك يدل على قرب الحاو الى 
المهدى وو ضع ددى خراص وسط ا جماعة 4 ولكن |الحلو ل يكن عالا وم دسمع أنه 
كتب شيئا » ول يوضع فى موقف يؤثر فى مجرى الفكر سواء كان فى عهد الهدی 
او الحايفة . 

كذلك لا نسمع شيئا عن علم الحايفة محمد شريف ولا نعرف له شيئا مكتوبا 
او مو قفا دا دلالة علمية 1 

والأمير يعقوب - وهو الرجل الثانى فى عهد الحليفة ‏ كان على قدر من التعايم » 
و ها روت الروایات فانه علم الحايفة قدرا بعد ان صار مهما . ولكن تعليمه لم يرق 
به الى درجة العام > وهو لم یل منصبا مجعله يؤثر فى ری الفکر » بل كان جهده مکرسا 

وعلى ذلك فان الحلو وشريف ويعقوب » وهم فى قمة هرم النظام يعد المهدى 
والخليفة » لم يكن هم تأثير فى المجال الفكرى » وبذلك يصير المهدى والحليفة والعلماء 
الذين خدموا نحتهما هم القوة الفاعلة والمؤثرة مع فى الح ر كة الفكرية . 

ولقد امهم الحايفة عبد الله بكراهة العلماء . ذكر ذلك ابراه فوزی والدكتور 
عبد العزيز امین عبد المجيد ونعوم شقير . وقد نقلنا من قبل ما قاله الاول والثانى . 
اما الثالث فيقول : «اما العلم فقد حاربه الحليفة جهده شأن اللحاهل الخشوم وجمع 
العلماء كلهم 5 e‏ وادهم e‏ هم بتعلم كتاب الا اران و منعهم تعليم 
تفسير ه وساد الجهل فی أيامه و فسردت الاداب العمومية وساءت الاحوال .)١()‏ لهل ورث 
الحليفة اتجاه الهدی نحو العلماء وهو الا يسمح للعلماء بمسار خاص يكون مناوئا او 
منافسا للمهدية . ومن الطبيعى ان يشتط الخليفة اکتر فى هذا المنحى باعتبار انه ليس عالا 
ولاحساسه بأن العلماء لا بعتر فون له عا كانوا بعتر فون به للمهدى. ولكن القول بكراهية 
فی مسح دہ 4 وانه جعل لابنه الا كير شيخ الدين مؤديا من العلماء وقد كرس جهدا 


(۱) نعوم شقير ص ۱۲۱۲ . 


= ۷ | مه 


کپیر | لخدمة فكر المهدية . فالامر ليس كراهة للعلم والعلماء واعا هو غيرة على المهدية 
والتزام بما ورثه . ولعل ثما يمثل حساسية الحيافة المفرطة فى الامر قصة كتاب الصواعق 
الى عبر عليه مساعد قيدوم وارسله الى اللحليفة مع كتاب يقول فيه « تحصانا على كتاب 
واحد من كتب الاحاديث النبوية سمى الصواءق المحرتة فى الرد على اهل الدع 
واازندقة فيما يتعاق عناقب الخلفاء الراشدين وماثرهم وفضائلهم والرد على اازيغ 
والشبه سيما الاطناب فيما يتعلق بخلافة سيدى ابی بكر الصديق ری الله عنه . وما دام 
انه لا رشد لنا فى شی" والقدوم على ای شى الا بعد صدور الاذن ....» . وقد جاء الرد من 
الحليفة عا يصوره مكتوب مساعد الثانى : «الاشارة الشريفة فى الكتاب السابق العرضص 
وانه متى كان موجودا لدینا ما عاثله نبعثه لکنز فلاحنا بلا اطلاع منا او غير نا عليه .... 
م يكن بیدنا ما عاثله مطلة) ولا حاصل منا استعمال لهذا الكتاب او نظيره » وانما هذا 
الکتاب وجدناه بيد المكرم حسين نقيب الاشراف لوحده وما استطعنا التدوم ولا 
الاطلاع عليه قبل رفعه لأسيادة ) . 


العلمساء :س 


عندما تصدى الهدی لهمته التار محية » وهی بناء الممجتمع الاسلامى وانشاء الدولة 
الاسلامية فى السودان » وقف بجانيه عدد من العلماء واسهموا معه فى هذه الهمة . 

اضطلم العلماء تارييا » ونعنی بهم كل اولئك الذين تلقوا دروسا فى علوم 
القرآن والفقه وما اليها من عاوم الدين فوق ما تلقوه فى خلاوى القرآن » بدور مهم 
فی المجتمع السودانى . فقد عمل بعضهم فى التعايهم وبعضهم عمل فى القضاء والفتيا 
وبعضهم فى امامة الصلاة وبعضهم كرس جهده فى الارشاد الدینی . وبعضهم عمل 
بالطب جامعا بين التحاويذ والايات وبين الادوية البادية . وبعض منهم حدم السلطنات 
الاسلامية فى القضاء والامامة والكتابة. وهكذا جد عددا من العلماء المرموةين فى سنار 
وقرى والفاشر وتقلى . وقد بلغنا بعض ما حرروه وبعض ما کانوا بترمون به . ان هذا 
التقايد » أى أن يعاون العاماء فى عمل الدولة » تقليد مهم » وقد ما وتطور فى عهد 
هذه الساطنات الاسلامية . وكلما تقدم الزمن كانت هذه السلطنات تتقدم وتتعقد 
اعماها وتز داد مشار كة العلماء . 


م۲ ۱۱۷ اس 


ولا جاء العهد الر کی النسعق عدد كبير من علماء السودان فى وطائت هذه 
EN‏ وهار نين اق یو SIDS‏ ال 
ولقد تطورت مهمة العلماء فى هذا العهد وازدادت ولور م . وكان اسع امهم فی 
خدمة الادارة المصرية هو الدرسة الكبرى لتدرببهم . وبالاضافة الى ذلك فان الكثيرين 
من رجال الادارة كانوا يعنون بالعلم والعلماء ويقددون الكثير من الدعم والتشجیع 
للعلماء . وند کر من هؤلاء باللتصوص احمد السلاوی الذى شجء المدارس السودائية 
وعين خريجيها فى القضاء . وقد اولى عنايته اسجموعة من الا كان هم اسهام كبير 
فى تطور فكر السودان . وهم احمد ابوعلى كاتب الشونة والامين الضریر وابراهيم 
عبد الدافع واأزبير ود ضوا . ومن شجع علماء السودان جعفر مظهر باشا » وهو الذى 
خاق وظيفة ميز العلماء للشيخ الضر بر . ومنهم الشر یف سین الجدی العام الذى 
القى الدروس فى بربر وفى مسجد اللخرطوم » وهو أصلا من المغرب » وقد درس 
عليه عدد من مشاهير السودان . ومنهم محمد راستخ الاديب الشاعر والذى خاق صلات 
حميمة مع آدباء السودان . وکان عدد من ذهبوا الى الازهر قد ازداد فى هذا العهد : 
وقد عاد عدد منهم واسهموا فى جر كة الفکر . 

و عنلما قام ال مهدى كهمته داء العلماء بعلمهم وار مم فعمل بعضهم فی ديوان 
الكتابة واجادوا » و کان من هؤلاء فوزی مود وآتوه احمدی وابو القاسم هاشم 
والدثر ابراهم . أن هؤلاء قد عاونوا فى بالات انعری کاعداد الاجزاء الطموعة 
من الدشورات ومعاونة الحليفة فى الامور الدقيقة مثل الهمة التى قام بها الدثر للاعداد 
للقبض على عمد خالد زقل والهمة الى نام بها احمدى لتدبير الامور ازاکی طمل 
عند ثوليه الامارة خلفا مدان الى عنجه . وبعضهم عدلوا فى القضاء» ومن هؤلاء 
عبد القادر ام مریوم واسماعيل عبد القادر وعثمان احمد البطحانی واحمد حمدان 
من اعضاء مكمة امدرمان . ومن قضاة الاقام المشهوريين اسماعيل الازهری الذى 
صار مفتيا للسودان. فى العهد اشائی والباثر اسماءيل لول وعمر للاز هری ودوليب 
الامام وابراهم العر کی وعثمان عيك الطاب وتحمد الیدوی رئيس علماء السودان 
فى العهد الثنائى والجذوب ابوبکر . وبض العاماء شدعوا فى بيت الال وفروعه 
بالعاصمة والاقالم . وبعض منهم تولى الامارة وجاهد بالعلم والسیف معا . وفی نفس 


بت ۳ ۱۷ اسه 


الوقت وقف عدد من العلماء فى المعارضة . ومن هؤلاء الشيخ محمد على ازا کی عدج 
ود اأزا یی جتوب ار اوم على اليل الابیض بالضفة الیمتی . وقد اورد خبره نموم 
شقير وذكر اله كتب الى المهدى معددا امورا خالف مها الشريعة . ومنهم محمد نور 
احمد من عمد بارا . وقد ذكره نعوم شقير ايضا وقال انه احتج على الحظر على قراءة 
اسر و لبة . ومنهم ااضوی عبد الرحمن وهو من ذرية الشیخ ادريس ود الارباب ع 
وقد | کل یمه بالاز هر عصر ثم استقر بك ركوج یعمل بالزر اعة ویدرس فى حاقة التدریس. 
وقد هاجر الى الهدی ومكث معه مدة ثم عاد الى ابحزيرة وهو ينكر عايه بعض أمور 
فابتعد » ثم أنضم مرة أخرى وحارب فى صف الهدية بعد ان قويت شوكتها . ثم 
انسحب وذهب الى مصر . وقد عارض المهدية على اسس دينية بالقياس الى شروط 
المهدية والاسس الفقهية . ومنهم القاضی ميرغني غيم ودفع الله بقوى باببال . 

وفيما یل نذكر بشكل مختصر بعض العلماء الذين كان لهم دور مهم فى بناء الدولة 
وادارتما وفى الحركة الفكرية . وقد ذكرنا فى اطراف اخرى من هذا الكتاب اسماعيل 
الكردفانى صاحب السيرة والطراز والحسين ابراهيم زهرا والحسن العبادى صاحبی 
الرسالتين فى المهدية » فليرجع اليهم القارى ان شاء فى مواضعهم . 
آل هاشم : 

الماشماب اسرة مشهورة وها تأثير بلع فى تاريخ السودان . وقد برزت الاسرة 
فى فبرة المهدية فى خلمة الحليفة عبد الله م برز بعض افرادهم فى قضاء العهد الثنائى 
وبعض الناصب اارموقة . ولا ظهرت جمعيات القراءة فى بداية حر كة المثقفين كان 
لهاشماب دور مرموق . وظهر منهم فى الصحافة احمد يوسف هاشم الذى لقب بابى 
الصحف واصدر صحيفة السودان احدید . وظهر فى الطب والادب عبد اخلم عمد . 
وظهر فى الادب والسياسة محمد احمد حجوب . و کان عبید حاج الامين من قادة 
ثورة ۱۹۲6 ۰ وکان من بين ضباط مایو اثنان منهم هما ابو القاسم محمد ابراهیم 
وابو القسم هاشم . وفى المهدية ظهر عبد الحايم مساعد اماشمی فى الامارة بینما ظهر 


ابو القاسم و 1 له فى 57 الديوانية والأدب . 


م 
واسرة اماشماب فرع من لودلاب من الحعليين > وهم اصلا من قرية الكمير 


NV 


فرب شندى » وهم بیث دين فدرم . وقك تنزح دهم هاشم الى منه اسهم ار 
۲ »7 ل e‏ إن 1 له : 

الحر طوم ودرس القران والكتادة و ما الى دلا ۰ 3 اتصل بالشيخ ګید ا واروح 
إبنجه الفقيرة آمنه . وقد انتقل ما الى بربر واستتر بها وعمل ما قاضيا . ولاحمد هاشم 


ابناء منهم مساعد رالد الامير عبد الحا مساعد وابو القاسم هاشم » وهو آشهر الابنای 


و الطب وهو 2 غير شفیق 5 القاس 1 
اما ابو القاسم فقسد ولد ببرى فى ۸٠۲۷١‏ / ١185م‏ وحفظ قدرا مسن 

القرآن على جده محمد اأبارك . ثم نزح مع ابيه وامه الى بربر وعمره نحو العشرة والتحق 
در سة بر ار جر كان والده أسحمد هاشم بععل قاضصيأ و ل التححق من دعل حلوة 
عرد ار بالغيش 9 اتصل سین المجدى الاز هری ونزحم معه الى ا حر طوم واخخل 
مره الحو ودرس عليه م یلو امع ی الا صول 

ولا قامت المهدية وسجلت انتصاراما بکردفان عاد الى بربر وعمل مدرسا فى 
جامعها 1 و ود اتصات الاسرة بالهدی دن هناك دعل ان اصبعح الحو لصالح المجهدية شر حب 
بهم المهدى عر اسلات فجاء احمد وأيناوه الى امدرمان . وقد التحق ابو القاسم بديوان 
الكتابة فكتب للمهدى واليفة عبد الله . وكان كاتبا جيدا ومرموقا » وهو الذى حرر 
خطابات المهدى الى خديوى مصر وعاماء مصر واهالى مصر . وكان ابو القاسم مقربا 
ال الهدی وال الخليفة ومو ضع رفتهما ولا حاء المد الثنانى عس ابو القاسم ی سلك 
القضاء الشرعى وعمل فی بلاد ميختلفة و اسهم شدر وافر ی تنظيم سلك القضاء الشرعی 
وار ساء و اعده 58 وكان وهو ق الفضاء یدرس العلم 8 وكانت له حلفة مشهوره ف 
مدنى يؤمها الناس . وفى سنة 2۱۹۱۲ عين شيا للعاماء خلفا لاشيخ محمد البدوی و أصبح 
مشرفا على العهد العامى . وهو الذى ابعال نظام الحلقات واستبدله بالفصول الدراسية > 
واليه يعزى الفضل الا كبر فى تأسيس العهد العلمی ‏ اذ آنشا هيئة كبار العلماء وعهد 
هم الففار ۳ تارم اشررات وو صم الأمتحانات و تف ها واجازة الشهادات . وهو 
الذى نظم العهد فى فصول ومراحل وبرامج محددة وجعل للطلاب فیدا » وهو الذى 
و صع اسس الشهادة فجعل الشهادة الاهلية بعد ۸ سنوات والشهادة العالمية بعد ؟١‏ عاما » 
وهر الذی بی جامع امدر مان وجامع اماشمابت : 


بش ها 17 شد 


و کان ابو الاسم هاشم شاعرا ميدأ وكان دولعا بالمدائتح النيوية 4 وله ديوان 
شعر مطبوع أ روض الصفا فی ل اص و دورد له "كنات شعراء السودان فدرأ 
من الشعر . وقد وصفه مؤلف هذا الکتاب باللغوى الدقق والبارع فى السائل 
العلمية والادبية ۲ وکان هو وأخوه اليب عضصوين ف الو فد الى دشب الى لخن لو مه 
ملك بريطائيا على النصر فى ارب العالمية الأولى . 

اما اليب احم هاشم فقا و لد فى بربر فی ۳ زه / لاقام و تتامل عل رل 
محمد احير بالخیش وتفقه على الشيخ عبد الى الطراباسی والحسين زهرا . ثم عين كاتيا 
#حكمة بربر » وقد بقى على هذا احال حی سقطت المدينة للمهدية . وقد انتقل مع 
ابيه واخوته الى ام درمان وعين مؤدبا لعثمان شيخ الدين الابن الا كبر للمخايفة عبد الله 
فدرسه التاريخ والقرآن والاحاديث النبوية وآداب اللغة وما الى ذلك . 

وفى أول العهد الثنائى عين قاضيا لمر كز احرطوم » وبعد قليل صار ممتيا للديار 
السودانية . وقد اختيرس ها قلنا عضوا فى الوفد الذى ذهب باسم السودان لتهنئة 
ملك بريطانيا على النصر على المانيا . وقد توفى فى 1974م . والطیب شعر يورد كتاب 

وابراهم احمد هاثم ولد فى بربر فى ۱۸۷۳-۷۲/۸۱۲۸۹. وقد التحق بخلوة 
الیش وحفظ القرآن بها . وقد وصف بأنه كان كثير الحفظ ومولعا عدح النبى » وقد 
أورد له كتاف شحراء السودان قدرا من الشعر 5 

اما محمد احمد هاشم فقد تعام فى الحاوة حسب تقاليد الاسرة ولكنه لم يشتهر 
باسهام مثل اخویه» ويذكر له سخ النسدخة الوحيدة الياقية من کناب سعادة المستهدى 
والطراز المنقوش لاسماعيل عبد القادر الكردفانى . 
سک سے أن اسل الا .- 

آل البنا اصلا من الحعايين ولكنهم استوطنوا فى رفاعة وظهر منهم فى المهدية 
عمد عمر اتا و اشتهر بشعر ۵ . وفى العهد الثنائی والععد الوطنى اشتهر أبنه عيك ألله 
معلما وشاعرا 9 و کان انشا دا لله العر دية بكلية غر دون اليك کار بة 5 وحفيدة أدر يبس 
البنا رجل اعلام و سياسة وشاعر ۲ 


س أ 


ولد محمد عمر البنا برفاعة فى ۱۸٤۸-۷ / ۸٠١۹٤‏ وتعلم بها » وكان تخرجه من 
الدرسة الى انشأها الشيخ الامين الضرير بناء على طلب الشيخ ابو سن شيخ الشكرية . 
وقل عمل ف اول عمره بالتجارة ی المضارف الا ان بضاعته فل اجبر قت » ومن ثم 
ترك التجارة ومال الى العلم فالتحق بالازهسر فى ۸۱۲۸۷ / ۱۸۷١-۷١‏ ولبث 
به بصع سان ؛ ولا قاست المهدية ناصرها » وقد الغ عل الهدی قصبدته الشهورة 
نی حر ب الداير والی مطلعها بت 

الحرب صبر واللقاء ثبات بيو هز ب والوت فى شأن الاله حياة 

وهى قصيدة مشهورة 5 و اذ کر ان المرحوم کیل ارم الامين سح فنا هذه الفصدة 
ونحن بالسنة الاولى عدرسة حلفا الوسطى » وقد عدل فى الشطر الثانى فقال «شأن البلاد» 
بدلا عن « شأن الاله » فقلب الامر من الدين الى الوطنية حثا لنا على التعاق بالحركة 
الوطنية » و كانت البلاد عندئذ تتحرك بموجة المؤتمر . وبعد الفتح التحق محمد عمر 
البنا بالقضاء وخدم برفاعة » ثم عين مفتشا للمحا کم الثرعية » وقد توفى فى الثالث 
من فبراير 1459م . ويورد كتاب شعراء السودان بعض شعره . 
مدثر الحجساز : 

وينتمى آل الحجاز الى ابلحهيناب » وهم فرع من الكمالاب والذين هم بدورهم 
فرع من الحعليين . وينتمى بيت الحجاز الى بيت علم قديم » وكان جدهم محمد 
گیل الوهاب فشها مر موقأ و کانت له صداقةه حم ای المجذوس ره الدامر الشهور 
ولیها . قيل جاء محمد الجذوب ازبارة قر محمد عبد الوهاب وتلل قصیدتین احداهما 
فوق قبره والاخرى فى المسجد ثم جاء الى حفيده الحجاز وقال له انما جنتکم بأمر 
من الرسول لزيارة قبر جدكم وانشاد القصيدتين وتخطيط مسجد جامع له > دمن ثم 
خطط جامع الحجاز بر بر . 

وقد درز من اسر ة اسیجاز ف فر ة الموا 4 اثنان هما الدثر ابراهم الحجاز وعمه 
صايمان اسلجاز 

اما الدثر فقد ولد فى ۸۱۲۸۳/-۱۸۲۷م ببربر ‏ قيل بالخیر ف وقیل بقوز 
السوق . و کان ابوه ابراهیم افندی الحجاز «آمورا عدیریی بربر ودنقلا . فاما شب 
الدثر حفظ القرآن على يدعمه الشيخ الحجاز . ثم الق تامیذا عديرية بربر لیتمرن على 

VV 


الكتابة والقراءة والحساب على ما كان معهودا فى تلك الايام لتدريب البادئين فى عمل 
الدواوين . وقد درس العلوم الشرعية على الشيخ محمد احمد جلال الدين بالدامر نم 
على الشیخ محمد الخير عبد الله خوجلى بالغيش . وقد ادى فريضة الحج واتيح له ان 
يكون على صلة ببعض علماء مكة . ولما اندلعت الثورة المهدية هاجر الى المهدى ولحق 
به فی قدير . وقد ضمه المهدى الى الحليفة عبد الله ليكون کاتبا له » وما زال نجمه يصعد 
حى صار الکاتب الاول وصاحب الحم فى ديوان الخايفة عبد الله بعد مقتل 
فوزی مود . وکان له دور فى بعض الوادث خلاف عمله فى الکتابة . ومن ذلك 
انه بعث بالرسائل واطط الى حمدان ابی عنجه لتصفية قوة محمد خالد زقل الذى كان 
بخشی من وصوله ال امدرمان على رأس جيشه فیکون عضدا لاخليفة محمد شريف 
الذی كان ينازع الحليفة . وقد وصف المدثر بالدهاء والمقدرة» وکانت ثقة الحليفة فيه 
لا نبتز . وكانت داره يجوار دار الدليفسة . وبعد الفتح ابلغ المدثر بسسرقة نم 
المهدى منه . وهذا هو الذى ادى الى ان يقوم ونجت ونعوم شقير بجمع مكاتبات المهدية 
والمحافظة عليها 

برز المدثر فى الكتابة الديوانية وابدع فى مهمته » وقد روى انه كان يمتلك 
مكتمة فى بيته . وللمدثر شعر » ومنه تشطير عبج البردة . وقد اورد له كتاب شعراء 
السودان بعض شعره . 

ولحفيده الرحوم محمد مجذوب المدثر كتاب عنه عنوانه «ميسور الرقم فى شى 
من سيرة الوالد مدثر بن ابراهیم» اورد فيه بالاضافة الى الاخبار والفوائد التاريخية قدرا 
من اعماله 
سليوان اطجساز : 

وسليمان الحجاز كان وكيلا لقافی الاسلام » وهو عم المدثر. وقد استمر 
فى وظيفته لفترة ولكنه ۸ يتقدم ليتولى منصب قاضی الاسلام مما يعنى انه كانت هذا 
المنصب شروط اضافسة الى العمل القضائى البحت . وقد اوفده الخليفة الى کردفان 
لينظر فى عمل غا قها فکتسب تقارير مهمة تجلو الكثير عن هذه المحاكم 
واعمال القضاة (۱) » وهی - من بعد دليل على مقدرته فيما كان ينظر فيه . 
(ı) Holt, P.M The archives of the Mahdia, p 6-7.‏ 


VA—-‏ ا 


آل سای : 

كان عمو د بادى عاما مرموقاً مار ة 4 و ول راج من الأزهر 3 وشو أصاد 
من افو نج الذين استوطنوا بدنقلا ¢ وله صلة قرابة بالاامیر سعيل عمد فرح الشهور. 
و قد أذ هود الطريقة على ۳ مك عشمان امير غى الحم 1 و هو حال السيدة 
رقية نت جلاب الى تزوجها السید محمد عثمان الیرغی ووند منها ابنه السید محمد 
الحسن الیرغی . وقد تولى حمود قضاء قسم باره . ثم تولى منصب مفی کردفان. 
وقد وصفه الشيخ عبدالمحمود نور الدائم بأنه صاحب تصائیت الا أنه لم يسم ايا 
من تصانيفه . وقد وقفت على قصاصات من بعض مؤلفاته واحذت باسلوبه المتين 
و سمو و ره » وهو عن سعحق قدر | من الا لتفانة من المؤرخين والعناية عو لفاته : 
فى الكتابة الديوانية . کتب احمدى ومحمد فوزى للمهدى والحليفة » وقد اجادا 
الكتابة ۲ و کان فوزى قصيراً قليل الجسم ۲ و اسمه أ صا عمد و حاءه لهب فوزى 
من مدير کردفان . ومناسية ذلات انه كان هذا الدیر ابن اسمه فوزى » فلما مات 
سمى صاحينا عليه لانه كان قايل اعسم . وعندما تولى الزاکی طمل امارة القلابات 
حلفا مدان ارس الخايفة احمدی لیر تب الامور له ۲ و کان احمدی وفوزى 
من رطانة الاشراف واشت رکا ف صراع الاشر اف صد اللخايفة و فتلا من جر أء ذلك 
على يد ازاکی طمل . آما خلیل مود فتد تولى امارة الطبعة و محازن الورق و استمر 
المهدية والمطبوعات الصادرة منها ۰ وليل هذا أبن أسمه مود وهو الذى لسیخ 
نسخة الابانة فى شأن الم التى حصانا عليها من باره » وذلك بدليل انه صوب فی 
اسدی صمحات هذه النسيخة وو شع على التصويب عطه . واحد احفاد خليل هذاء 
وهو الد كتور عمد عفان 4 اتی ال دار الوثاثق تمعه وثائق المهدية تج لما 
بصو بر ها ۳ و کان سس صمن هده الملجموعة مهیحات وقصاصات من وقائع 
عثمان دقنه » وهی الو قاع الى نشرناها بعنوان مذ کرات عثمان دقنة . وحفيد 
آخر باع لدار الوثائق محطوطا لکتاب الابانة النورية فى شأن صاحب الطريقة الحتمية 
و بعص اوراق اخرى . وقد حمقنا هذا المخطوط . 


1/4 1س 


و احمود بادی ال ۳ اسمه عشاری ولکنا : قف أله على اسهام ۱ 


و کا تری فان اسهام آل بادى كان فى الک كنابة الديوانية و طباعة آثار الهدی 


اله اهسدر 2 سے أن اززازای 3 


لا تعر 3 ال معلو مات اة ل الملا ھر لان ا ما ١‏ در ہو 2 ف 35 ۳ 


ی بروی عنه الرواة 
وقد ورد اسم اديه آو ی۵ سب الا مر غير واضح لان معسدر دا اکتفی رأ 
تانای ۳ فيمن الحدو | الصار د يك عل تعمد عشمان المير غى ام ع ما 0 أن 5 الابانة 
7 شان صاحب الطريقة اسلتمية » وما كان مژلف هذا الکتا حتاب لایذ کر اله کبار 
من الوا و بلخو | در ثيك عا ۳ 


ره 


سلك خفاثه فمن حقنا ان نزعم له مکانا عاز) 


ين اتباع ای 


و 
55906 


و کان الطاهر التاتای زميلا المهدى فى مدرسة عمد اسر بالغيش » ويبدو ازه 
كان على صلة وثيقة به » اذ يروى على المهدى ان الطاهر ومحمد احمد حاج عطوه 
هما اللذان لفتا نظر الهدی الى أن استاذه يتلقى المرتب من -حكومة البرك وان" 


مارقدمه مه ل عبر مباح )١(‏ . 


وقد التعدق الطاهر عدمة الر لك تاضیا » وها فاست الثورة المهامية انضم اليها . 


و فد لدم أمير 3 ع یه ا مهدي بالقؤار ف 4 و كان ممه من ا اء الله ی عيدالو احل 
.و السما, ى والطيب الطريثى ) و واه دار كو اوتداز عوا کثیر | هی بر م م المهادى. م أصبح قاضیا 


فی ول الختليفة عر ا ١‏ و کاد ۾ عل ص اة اسم 4 ەه 9 ۳ تزال - ی ابر و راصل. 
الما قات الاسرية دان اسر زه و اسر و ۳ AA.‏ ۲ و کا عل ص ارجا بأسرة مود بادى . 
و 0 دشتهر اللا هر 2 الفرضاء 5 7 الادار 3 و لكنه كان عا ۳ سجل, لا 6 و دليلنا على 

5 اګ 1 ٠‏ صر ۲ ۳ 
دال سواه الذى س أياءينا 4 الى ۷ کن ان 3 الا عل بك عام متمجن 5 ودلبل. 


آخخر هو غنطوطاته القيمة فى الفقه والى يحتفظ با حفیده الد كتور عزالدين المهدى .. 


و قك ر صح الطاهر A‏ الدی دول ذه ۳ كان بلقيه المهدى ف ماله من 


مدا 1 
۳۹ اعظ والدرو» س مر تما ۲ و اب و ابات » وكات ا بتكايف من ٠‏ اللتليفة عما 1 


ا مت مه و ۰ ف دس ی سوه 


رس تست س 
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نفس هذا التکلیف يعبى صلته بالخايفة اولا وثةة الحليفة فيه انیا وعلو شسأنه فى 
ی اا . وقد وضع الطاهر بذلك السابقة فاحتذی به الاخرون » فهو الذى فتح 
التصنیف 2 57 اليا وصاحب الفضل ف شكله . و ولغ احل من تمعه 
با بلفه > فمجلس التاتاى هو أحسن الجالس وآوفاها . وقد تعرضنا الى جلسه 
فى مکان آحر من هذا الکتاب » فلا نطیل بالتکرار . 
ابراهسم شف ریف الدولالی الکرداسانی : 
۱ عم و شاعر مشهور » وهو من ذكره كتاب شعراء السودان ونقل له شعرا. 
وکان مولده فى عائلة الدوالیب الدينية ااشهورة بل احرازة بشمال کردفان » 
ومن هنا جاعت شهرته بالسبة للدائلة والوطن - الدولابی الکردفانی . وقد اخذ 
لعل عن جده ولد دوليب والعام طه ثم على حسين الجدی عام الخرطوم الشهور . 
ثم سافر الى مسر والتحق بالأزهر الشريف . وبعد عودته تولى القضاء بكردفان 
على عهد ار له . ولما جاءعت المهدية انم اليا وعمل قاضیا . وقد اسهم بعمله 
وشعره فى حر كة الفكر فى المهدية . ومن اهم اعماله قصيدته المشهورة فى رثاء 
المهدى والی استهلها بقوله : كيف التثام فؤادى المفطور » وهی ترد في شعراء 
السو دان .. 
آل ابو صصدفية : 

وهم بيت دين شهور بالابیی وینته‌ون الى ثبیله البديرية . و كان الطاهر 
ايوصفية اشهرهم » وكان عالا وعبشراً اسلاميا » وقدجاهد فى سبيل الإسلام 
فى جبال النوبا و احضع منها بعض الحبال ونشر فیها الاسلام . 

وابئه عبد الصمد ولد فى ۱۸۲۵م وخلف اباه عند موته وواصل ابلهاد فى 
جبال النوبا . ولا جاعت المهدية لحق بالهدی فى قدير وشهد معه وقائع الابیض 
وشیکان والحرطوم . وفی عهد الحليفة احتفظ بمكانته . وعند بداية العهد الثنائى 
عاد الى الابيض وحاول المودة الى ابلهاد من اجل الاسلام فى اببال ولکن الحال 
كان قد تغير وحیل بینه وبين ما رغب . وفی النهاية صار ناظراً على البديرية . وکانت 


وفاته ۵ . 


8 ا 


وكان بدوى ابوصفية عالما جليلا . وقد تتلمذ على الشيخ احمد بن عيسى 
الانصارى واخذ الطريقة على احمد الطيب البشير مؤسس السمانية فى السودان . 
وقد جادد فى سيبل ذثر الإسلام فى الال وحارب الزبالعة اتباع ابی جريد الذين 
بوصفون بفساد العقيدة . وشرف الدين آخوه عمل کانبا ومستشاراً فى مملكة تقلى 
فخدمها بعلمه الوافر وعقله الراجح . وكان من عادة مكوك البال الاستعانة بالعلماء 
فی اءور الدولة والاستتناس عا يرون فى الامور . وقد احتل العلماء فى هذه البلاد 
مكانة عالية . وهنا نذ کر الدور الذى. لعيه العلماء فى بلاط الك | آدم عمر المشهور 
بام دبالو وما كان ۳ من دور فى افساد علاقته بالمهودى . وكان على رس هو لاء 
القاهی مير یی كيم ودفع الله بقوی . 

ومد بن بدوی ابوصفية كان من ن انضم ال الهدی و صحبه من قدير . و لشدة 
اخلاصه امهدی وولاثه لدعوته اصق به لقب ۳۳۷ » فلما تضایق منه واشتکی الى 
الهدی استنکر ه عايه وعل اتباعه فى بعض مناشیره ومنع اطلاقه على الانصاز 
وکان منشاً لقب الدرويش ان الهدی واتباعه کانوا على نحو دراويش الصوفية 
النقطعین اعيادة » ولكن اعداءهم جعاوه تبخيسا لهم » وقد شاع بالرغم من استنکار 
الهدی ومنعه . وكان محمد مقربا الى الهدی . وقد اشرك فى واقعة ابى طليح . 

وكتب أخوه عيد الكبير للمهدى وللخليفة » وهو من نسخ المنشورات المطبوعة : 
و احمد اخوه كان امیرا فی اتيش > وكان يقود راية فى طوكر عند سقو طها للجيش 
المصرى فى ۱۸۹۱ 00 ۱ ۱ 
عدسر الاز«سرى : 

ودو عدر لن عبد الله الصاردی وامه رباطابية . وكان مولده فى ۵۱۲۷۰ / 
6 -۱۸۱۵م) تيل ولد فى بربر وقيل ولد فى الصوفی من اعمال القضارف . وقد 
درس القرآن وميادئ افقه وائاخة على مشاه اولاد الفقه الازر ق والذين هم فرع من 
المجاذيب » وقد سافر الى مصر وعمره عشرون ءادا والتحق بالازهر الشريف. ثم عاد الى 
ال السودان فى اواخر التركية وتزوج ابنة شيخ العلماء الامين الضرير وعمل بتدريس 
العلم فی الفقه والتحو والييان والوديع والمعاق وما الى ذلك . وقيل أنه کان متمكنا 


۱۸۲ 


من اللغة العربية وانه كان حاو الفكاهة . وفى المهدية تولى القضاء » وقد عاون فى 
نشر آثار المهدى . وقد تولى نسخ بعض اجزاء النشورات العبوعة . و كان هذا هو 
اسهامه الأكبر فى خدمة فكر السودان . وفى العهد الثنائى تولى القضاء وخدم فى 
مناطاق "ثيرة . وقد وصفته ادارة المخابرات بانه متعصب دينيا » وسيب ذلك أنه 
أخذ على بعض الضباط لأنهم كانوا يدخنون السجائر داخل خيمة الولد . وفى آخر 
عمره فقد عقله ووصف بأنه غرقان . وقد توفى ۵۱۳۳۳ . 

وكان له من الأبناء ثلاثة : الشفيق وقد مات مبكرا » الامين وحسن» وقد 
امتهنا التدریس . 

وكان سوسن متمكنا دن اللغة العر دة و حاو الفكاهة 4 و مدو انه ورث عن اريه 
فى ذلك . و كانت له قدرة بحيل الواة . و كان حفظ قدرا كبيرا من الشعر العربى 
ويطالع كتب الراث . وكان شاعرا مجيدا وضم فى شعره قدرا كبيرا من الفكاهة 
والعيث والذ كاء . و كان له يجريدة السودان الحديد باب مشهور بعنوان طرائف ابن 
عمر دشر فيه هذا اللون المحيب من الشعر 5 ونحتفظط دار الوثائق مدر كبير من شعر ه َ 

و قد درس حسن الا هری 1 مدر سه حلا الو سطى لفرة طويلة 4 و کان 
«شو ر | مر مو قا فی هله المدرسة وقد در ست علبه العر بية والدين اربع سنو اث 
واشهد له انه كان یر لك اثرا کییرا فى قلوب طلابه وان كان کسولا فى تدریسه 
وقد قرأ علینا طرفا کبیرا من صهاریج اللؤاؤ لایکری وحفظنا قدرا منه اضافة الى 
طرائف أدنية کر ه | 
جمستاه ااس‌کی اسماءرسسل 

وهو الاين الا كير لا سماعرل الولى مؤسس الطريقة الاسماعيلية وخلیفته فى 
الطريقة » وقد تكلمنا عنه وعن اسرته وعلاقتهم بالمهدية عند كلامنا عن اسماعيل 
عبدالقادر الكردنانى صاحب السيرة و الطر از و کلامنا عن اسان اسماعیل الاز هر ی 
ورسالته فى دحض الهدية . واحمد الازهرى اخوه » وكان شاعراً وعلماً . 
واباقر اشوه ایضا : وكان شاعراً وقاضيا فى المهدية والعهد الثنائى . وله اخوة 
عدبدون . واسماعيل عبدالقادر ابن اخته . 


س ۱/۱۲ سه 


ولد محمد الکی بالابيض فی ۱۸۲۱/۸۱۲۳۷- ۱۸۲۲م وثشاً فى كنف 
اه و تعام واخذ اهر يتة عليه وشلفه فى رئاسة الطريقة بعد وفاته . و كان يسالك 
المريدين فى الطريقة الاسماعياية وفی الطريقة الیرغنية . وقد صارت رئاسة الطر يقة 
فى سلالته » اذ خلفه ابه اسماعیل » وخاف الاشیر ابنه میرغی » وجاء الحلف 
اعا ابنا عن اب الى الشيخ الحالى . ولا جاءت الهدية انضم اليها محمد الکی وآل 
اسماعيل الولى جميعا ماعدا احمد الازهرى . وقد ذال على ولاثه لامهدية حى 
نبايتها وم يؤثر فى علافته ما للق بابن اخته اسماعیل . وبعد المهدية عاد الى الابیض 
یأر الحاكم العام واستقر ومارس نشاطه فى قبادة الطريقة . وقد و صفه السراج 
بأنه كان زاهداً منقالا من الدنیا (') . وقد حج الى بیت الله و کانت وفاته بالابیض 
فی ۰/۸۱۳۲" - ۸۱۹۰۷ . 

ولاببدو انه كان لمحمد الکی شاط بارز فى الهدية » وقد عاش فى ظلها 
يواصعل الولاء وبال الحظوة من الحليئمة عيدالله » وان من ذلك بغلة مبر اطور 
الحبشة الى غنمت بعد واتمة القلابات واهداها اليه الحلبفة تعرعا له . 

و كان محمد الکی عالما جليلا » وقد وصفه السراج بانه قرين والده فى العلم (آ) 
وذكر ان له مؤلفات كثيرة وخص بالذكر منها کناب «رحمة المنان فى مقدمة 
الصبيان » وكتاب « البرق الساطع فى مدح الحبيب الشافع) (). وفى مجموعة 
حطوطات الشيخ أحمد الفکی عبدالله بالابيض والی صورنبا دار ااوثائق القومية 
ورد الخطوطان السا'بة'ن . وموضوع المخطوط الأول هو الفقه » أما الثانى فهو 
ديوان شعر فى مدح الرسول . وترد فى المجدوعة ذاما ادبيات اخرى له » وهی :- 

س منظومة بدر اللالى وزهر النجوم والليالى --وهی فى النحو . 

قصيدة العقود الدرية فى مدح خير البرية . 


= تفیگ اه فى الك وا مي شل شرت اب اشنا 
)۱( السر اج » كمد عبد المديد المداهج اإعلية 5 بر اچم السادة الميرغنية »ء ص ۲۹ . 
(۲) نتفه . 


(۳) نغسسه. 


وه 


. التحفة المخزونة فى النصيحة والحث على الطريقة الصونة‎  - 
ل اجوبة السيد الکی على اسئلة الشيخ احمد بن حمد البيل‎ 
ويتضح لك ما سبق ان محمد الکی کتب فى موضوعات دينية عامة كالفقه‎ 
. وفى آداب الطريقة والوعظ الصوفى وفى الشعر التعل,مى وفى مدح الرسول‎ 
: احمسد على ثاضسی ار دسلام‎ 
وهو لاف الامیر احمد على قريب اللخليفة عبدالله والذی نافس الزاکی طمل‎ 
فی امارة القلابات بعد وفاة حمدان ابى عنيجة . وهو من فقهاء بى داب و كان‎ 
عند اندلاع الثورة اله دية يتولى القضاء فى شكا بدارفور فهجر ااوظيفة والتحق‎ 
بالمهدى . وقد شارك فى واقعة الابيض وابلى فيها‎ 
وكان اول قاض للاسلام فى المهدية هو احمد ود جبارة » وهو من أصل‎ 
سوری ومن شریجی الازهر . وقد استشهد فى هجو م الحمعة على الابيض انه‎ 
فى القضاء ود حلاب » و کانت فيرته قصيرة » اذ توفی اثناء حصار الدينة . ویذ کر‎ 
المهدى فى شطابه الى والد احمد جیاره معزيا له فى وفاة ابنه اله عين ابده عيذ الله جيارة‎ 
مکان آخیه احمد » ولكنه لا يوضح هل الولاية على القضاء ام على امارة الراية ام‎ 
على الامرين » الا اننا لم نف على حبر يدك على أن عبد الله تولى القضاء بها نعلم‎ 
انه کان اميرا فئ الیش ».بل ونا مرموقا . وعكن الوصول من ذلك الى ان‎ 
. المهدى عنى تعيينه اميرا على رأة اخيه احمد جيارة‎ 
وبعد ود حلاب جاء احمد على » والذى هو ا ون اة الاسلام ف فى المهدية‎ 
وأحد دهاة 5 . وقد استدر فى نفس الوقت أميرا على رايته اصافة إلى منصمه‎ 
فى القضاء . عهد المودى م يكن له نفوذ كير خلاف الاهمية الى تضنیها و ظیفته‎ 
دبر بقعا 9 1 يكن اسمد من شاصة المهدى المثربين . و كان بالنظر الى وذ‎ 
الاشراف القوی والحلفاء آبعد ما يكسون تأثيرا فسی مجرى الامور . وم تكن‎ 
له يد قوية فى التضاء لأن الهدی نفسه كان معنیا بالقضاء وما كان لیسمح لاحل‎ 
بالهيمنة عليه . و کان الامناء بباشرون النظر فى الشکاوی والمظلالم بعیدا عن تدخل ادى‎ 
: الاسلام عقتضی ما خو له هم الهدی من سلطات خاصة . و کان نواب الشرع‎ 


جج ارات 


ويعنى مم القضاة » نظرون فى الدعاوى بقدر من الحرية عن رئاسة القضاء. وبالعودة 
ال ٠ا‏ صدر من المهدى من القضاء يبدو ان قاضى الاسلام كان همزة وصل بين 
الهدی ونوابه وانه کان یفتیهم فى فى بعض آمور تسهل عليه بينما كان يرفع ما یصعب 
عامه الى المهدى . 

ی عل الحايفة تمدل الو ضع لان الحلفة د ت الامناء وجعل لقاض ى الاسلام 
اطیه:4 القضاء . وقد أصيح الحليفة فى حاجة ال دهاء احمد وحنکته فى ظروف 
الصراعات الطاحة بینه وبين الاشراف وبینه وبين شتا القوی القبلية والاقليمية . 
وقد توطدت صلته بالخليفة الى درجة بعيدة و عتم بنفوذ واسع . ولکن الخطر جاءه 
من هھ ذا الحانب أذ کلما از داد الستشار قسربا من اساطان كلما کان اقرب الى 
الحطر. وعرضة الى المقصلة . وقد تجرع من هذه الكأس کثر ون ردد توت 
فى التاريخ » ابتسم هم الحظ فصعدوا مع جم السعد مراقى المجد والقوة ثم هوى 
مهم فنکیوا وساءوا مصيرا . 

و کان عمله مز دوجا بين الشربعة والسياسة » بين عدالة القاضى ودهاء السيامى 
وقد امم ور عا يق بأنه مال بالاكثر الى السياسة وصراع القوى » وسماه ابعض 
بقاضی الدنيا » وهو اشفا ما سمى به قاضی الشريعة . وكان موقفه قويا عندما 
كان الخليفة وبطانته بصارعون الاشراف وزعماء القبائل » فلما جرد هؤلاء وانتهی 
امرهم بدأ الصراع دال البطانة من أجل الحظوة والتفوذ » ومن هنا جاءت الحطورة 
الماشرة 

كانت الخطوة الاو یی لافوله عندما رفعه الحليفة من امارة رایته بعد ان تلقی 
شکاوی عحابانه لاهل رایته . وادا تذ کر نا انه كان تابعا لاراية الزرقاء التى تتکون 
اساسا من ابقارة ریترده | الامیر يعقوب لادركنا ان وراء الامر صراعا بين الرجال 
الذين حول اللحليفة ويكونون فريق النفوذ وان القاضی احمد كان طرفا فيه . ولايد 
ان يعقوبا كان له ضلع فی :ذلك . 

اطاح يعقوب اولا بالزاكى طمل الذى كان قد انتصر على الحبثة فى واقعة 
القلابات المشهورة وانهم بجمع اموال هائلة والتدییر للاستقلال عنطقته » وقد قاد 


)"۱/۸ سب 


الحملة عليه القاضى احمد والامير احمد على وآخرون من القربين حى تيض عليه 
وجرد من امواله ونسائه وسجن حي مات جوعا . كان ذلك فى ۱۸۸۳م . ثم جاء 
دور القاذى احمد فى 1895م : اذ ام بقبول اارشوة وجمع اموال دائلة ومداخلات 
فى الضربحانة - سك العملة - متحزبا لفریق دون الآخر » وقبض عليه وجرد من 
امواله ونسائه وسجن فى نفس المكان الذى سجن فيه ازاكى وهنع عنه الغذاء حى 
مات . لقد تجرع من نفس ما سقاه ازا كى . 

أن احمد لا یذ کر يعلمه ولا يشتهر بعدالة الشريعة وطهرها مثل خلفه الحسين 
زهرا » ولکنه بأخذ مکانه فى التاريخ عن جدارة بدهائه وحنکته وعا كان يدبر 
من امور فى صراعات القوى لصالح الخليفة عبد الله . 


AVY‏ اس 


الفصسل الن‌انی 
مسار الفکر 


المهدية والراث : 

بالاعجاه الذی اختطه الهدی ازاء الطرق الصوفة والعاماء ومجمل التراث وجاراه 
فيه الخليفة عبد الله » وبصرامة آکتر » تعطل النشاط الفکری التقلیدی » الا ماکان 
عارس سرا ولايكون له مردود #سوس فى المجتمع » واصمح هناك فکر مطارد 
وفكر سائد هو فكر النظام . ومن المؤسف ان هذا الفكر المطارد لايظهر فى هذه 
الدراسة بوزنه الكامل » ولكن سیب ذلك معروف » وهو ان مادته ليست متوفرة. 
وقد ر صدنا بعض الواثف من و اقسم صداه فىوثائق المهدى وخلیفته وليس من مادة 
المارضة بشکل مباشر . وهو آمر يؤكد غیاب صوت العارضة فیما وصلنا . ور عا 
كانت فرصنا اوسع فى المادة الشعرية » لأن بعض اشعر الذی قیل فى معارضة 
الهدية شائع بين الناس سواء كان فى المدونات أو فى صدور الرجال الذين يروونه 
فى الناسبات . 

اما الفكر السائد فهو فکر المهدى » وقد تقدم الكلام عن ذلك بزوايا #تلفة 
فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ‏ بل ان الكتاب نفسه مكرس بجملته هذا الغرض. 

ولكن ما هو البديل للتراث وجهد العلماء ؟ انه حجية المهدى » وما هی هذه 
الحجية ؟ انها القدرة على الاستخراج من القرآن والحديث الصیحیح والالحام والتلقى 
عن الرسول «باشرة والقدرة على الوصول الى الحكم الصائب الذى كان يصدره 
الرسول لو كان حيا . وما هو مستند هذه الحجية ؟ هو كونه المهدى المنتظر الذی 
يكون على يده احياء الدين واقامته على ما كان فى عهد الرسول . ولكن هذه 
الحجية خاصة به ولايكون لغيره » وقد انتهت بوفاته » فماذا يكون الوضع ؟ 

ان باب الاجتهاد الذى فتح له على مصراعيه لم يفتح لغيره > وقد اصبح دور 
العلماء هو الاقتداء به لا الاجتهاد . هكذا طلب المهدى فى بعض كتيه صراحة . 
وصحيح انه عندما آمر برك الكتب القديمة دعا العلماء الى العودة الى الکتاب والسنة 
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لاستاياط الاحكام ویکون بذلك دعاهم الى الاجتهاد » ولكن م يكن مأمو ا هم 
ان منهدوا او ان بتولوا فى امر قولا الا داخل حدود ضيقة الحوفهم من لوقو ع 
ولتوجس النظام من ثقافة العلماء وتوجههم . بل من الواضح انه حبى فى امور 
القضاء العادية واداء العيادات كان المعاونون يستفتون المهدى قبل ان يقروا رأيا . 
ولعل أوضح الأمثلة فى ذلك سؤال رجل فى مقام المدثر ابراهيم الحجاز من العلم 
عن سجود السهو ۱ 

ونتيجة لذلك حصر النشاط الفكرى فى وجهة واحدة هی موضوع الهدی 
والهدية » وانجه من ثم الى جید الهدی وااهدية » وكان ذلك بالأخص فى جال 
الشعر والتاريخ » والى نقل آثار المهدى والتصنيف فيها . 

وقد توفى المهدى وهو مايزال يحارب الراك فى جبهات كثيرة ويتصدى 
المعارضين فى مواقفهم ويبنى نظامه الإسلامى ويؤطر له ء وبالتالى فانه لم يؤت 
الفرصة - ولا الوقت - ليستكمل ما اراد » ولم يقدر له ان يجمع حوله جماعة من 
العلماء يكونون مدرسة ويحملون رسالته من بعده ليستكماوا ما لم يكمل ويفصلوا 
ا اجمل ويطوروا مع الزمن انجاهه وافكاره . وكان العلماء الذين تخدموا معه 
ومع الحليفة معاونين فى أمور الدولة » وكجزء من عملهم قاموا برصد اازات 
الدعوة من رسائل وامجاد . وقد وضعوا علمهم وخبر م فى خدمة النظام يجحد . 
و لکنهم ل يجتمعوا فى اطار مدرسة فكرية ينتمون اليها فكراً ويخدمو نا بالدراسة. 
وقد هجروا ما کانوا خسدمونه سریعا والتحقوا محسدمة اطسکم الثثائی دون 
ان پشعروا بحر ج » ماعدا الدثر ابراهيم الحجاز » وقد نكصوا وعادوا جميعاً 
الى ااطرق وكأنهم ل یکونوا طرفا فى نظام الغى العارق وابطلها . وقد ظهرت عاقبة 
ضمور نشاط العلماء فى عهد الحليفة » اذ بینما كان النظام ير كز ويقوى على الصعید 
العسكرى والادارى ۸ يقع ما يواكب هذا الخال على الصعيد الفکری . وق لا 
ان نقرر ان المهسدى فاح فى ثورته واسس دعسوة دينية عظيمة ووضع ۳ 
الاطر وجمع حوها المريدين » ولكنه لم حلف مدرسة فكرية ينتظم فيها علماء 
وحواریون مماون هذا الفكر » وكان ذلك لازما ازوم الضرورة فى نظام يقوم 
على عقيدة دينية » ولكنه لم يؤت الوقت ما قلنا . أن ضعف نفسوذ العلماء 


س 


فى المهدية واضح وكان له مردود سیء اذ أو وجدتهذه المدرسة الفكرية لحفف 
من غاواء الخليفة ف اور كثيراة 4 بل وکان عکنه ان ستفيك من وجود مثل هذه 
الجماعة المفكرة .ان وجود جماعة الاخخوان فى المملكة العربية السعودية » خلف 
النظام السیاسی المملكة 4 همها فکر الامام ہد ان عبدالو ها وهر اعاة الالتزام 
له ف شی مرواب الح اة هو الذی صمن النجاح النقلسام السعودى 6 والذی 
بقوم على التعاضد بين الاخوان والبيت الحاكم . وكذلك الخال بمدرسة الامام 
محمد عبده » فان تأثيره على المجتمع المصرى كان بالغاً بفضل تلاميذه . 

ان مسأ یل السو دان و مدار سه ونخلاويه ھی الى كانت تغذى السودان بالعلماء 24 
و کان شن المؤمل أن تواصل رسالتها الدينية لو لا ظروف المهدية الی ۳ الناس 
عن التعليم والعلم وشات فشاط المعلمين . ان التعايم كان نشاطا تعلوعیا فى السودان 
ولم تتعد مسئولية الدولة تشجیع الحا كم لشيوخ الدارس والطابة بالعون انادی كنوع 
من الارحية ورجاء الثواب فى الاخرة » ولیس استشعار؟ بأن هذا الضرب من النشاط 
من واجبات الحكم . وقد ورثت الهدية هذا التقايد فلا تلام بأنما لم تفتح الدارس > 
ولکن الظروف الى ترتبت على قيامها قد اوقفت الدا رس القائمة » وهذا بدوره قد 
اضعف فر ص قيام مدر سه علمية ' ومع دلا لیس من الصواس ان تقول ان العلماء 
لم يكن هم دور واعبم جمدوا كايا » ذلك لأن الخايفة كان یرجم اليهم فى الأمور 
الدينية و ستاس بر لعج 4 و کان هم رای e‏ ف المناز عات ۰ ومن ثبیل ذلك 
و ته العلماء ف تامیم الشار ع وا كمتهم للخل شر یف 1 

و كان من الظواهر البارزة ان النشاط الفكرى انتقل من الاقاليم الى مراكز 
الهدية » وبالاخص ام درمان » ودار فى اطار النظام » وذلك بعکس ما كان عايه 
الحال قبل المهدية » اذ ان مدارس السودان كانت تقليديا بعيدة عن العواصم السياسية 
ومستملة عن زفو ذها ۰ 

لقد وضعت فى هذه الفرة مجموعة من المؤلفاتك محسب الها كثيرة اذا 
قيست بقصر عهد المهدية وجماة المؤلفات السودانية الى قيام المهدية . وقد ذکرناها 


فى مواضع محتلفة . فبعضها ذكر عند مناقشة فكرة المهدية » مثل رسالیی الحسن 


بت ات 


العرادی و ا.حسین ابر اهیم زهرا ورسالة العوام . وقد ذکرنا معها مؤلفات المعار ضين. 
وذکرنا بعض الولفات عند کلامنا عن مراکز الثقافة . وقد کرسنا الباب الاشیر 
من هذا الکتاب الحملة اخرى من المؤلفات والصنفات . 

وواضح من عرضنا طذه الولفات ان عله‌اء السودان کانوا على دراية جيدة 
بالتأليف والتصنیف . فالولفات مقسمة الى خطبة وابواب وفصول »و کل فصل 
خصص لغاية . والحطبة مكرسة لبیان الوضوع » ومطلع الحطبة مفتاح للقضية 
العرو ضة . وقد اجاد کتاب السودان فى كتابة مطالع الکتب واارسائل . ویعرض 
علماء السودان - اعبی الجودین -- الادة با يدل على قراءة واسعة واستیعاب وفهم . 
والقضية تبدأ بالمطاع ثم تنطور حى تصل ایتها . والقضايا تعرض عوازنة صحيسة ‏ 
فلا تأخذ قضية ما حیزا الا عا تستحق . والاسلوب رصين منضیط والبيان عربی . 
ويمكنك بثقة ان تضع مؤلفانهم فى مصاف الولفات العربية . ویکفی لاثبات مانقول 
ان یضع نعوم شقير تاريخ الکردفانی اى سعادة الستهدی - فى مصاف تاريخ 
ابن الاثیر وابن ابی الفدا ومن الیهما . 

ولا عالج العلماء تراث الهدی وارادوا ابقاءه على الزمن من جانب ونشره بين 
اللاس من جانب آخر و ضعوه فى مصنفات ووضعوا للاصنیف ضوابط حى مجری النصوص 
جراها الصحیح . وقد ادخلوا فيه اصول النسخ وعلاماته على النمط الذى سار عليه 
الصنفون والنساخ فى الراث العربی . وکل ذلك أوردناه عند مکانه بالتفصیل . وما 
نريده هنا هو أن العلماء قاموا با قاموا به وهم على دراية وعلم » وقد سموا بذلك 
سموا عظیما 

و کان ما عى به العلماء االحط والعناية مودته » والحكمة من ذلك واضحة فى 
الصنفات » ولکنهم فعلوه ایضا فى الرسائل الوجهة للناس » ولیس ذلك جرد تقلید 
ديوانى فحسب واعا ايضا لاستشعار هم بأهمية ما يكتبون ومکانه عندهم »فهو جزء من 
العمل الدیی واداة له وفى ذلك قال القدماء ان مكاتباتهم مكاتبات شريفة وفعل مثلهم 
كتاب ديوان المهدية اذا ذكروا مدوناتهم . وقد بلغك ان المهدى عى بالحط والزم 
كتابه بالرسم العثمانی واكد عليهم ان يعطوا لكل حرف حقه من الرسم . 
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ويلاحظ ان السودانيين لا بميلون عادة الى ز خرفة الصفحات وتزبينها بالاشکال» 
بل ان بعضهم لا يكتبون حى على سطور منتظمة او داخل مستطيل منتظم . ولكن 
القليل منهم عبى باللحمال» ومن هؤلاء ناسخ نسحة البرياب من طیقات ود ضيف الله 
الذى يرسم بعض الاشكال اازخرفية فى الطوامش الحائبية بالوان عتتلفة من ابر » 
وهی غالبا تأخذ شكل سيف عليه بعض العبارات . وفكرة هذه ااز خر فة مأخوذة فيما 
ببدو من ااز خرف الذى فى بداية كل حزب فى القرآن. ونجد أيضا فى افتتاحية الاجز 
الطبوعة من النشورات شعلا زخرفیا یتکون من قبة تتوسط عمودین وتستفر ۲ 
أرضية مستطیلة » وقد غطی الشکل كله بزخارف اباتية . ویبدو ان الزخرف قصد 
من وراء ذلك الاحاء بالقداسة والبركة » ولذلك عمد الى اب والاعمدة و از خرف 
لثباتی . وکان بعض الکتاب يتأنقون فى الكتابة ویتخذون من بعض الروف سبيلا 
ازينة . ومن هژلاء عوض الكريم السلمی الذى يمد حرف اليم وکاتب مصنف الحدود 
والاحکام الذى ینهی الرسائل فى شکل مثلث ثم يضع فى راس الثلث میما . وحبرهم 
الغالب هو الاسود و بو جد منه نوعان » نوع على مصنوع من السجم و الصمغ > ونوع 
مستورد » والنوع الاخصير اثبت على الورق وأبقى . واستعمل الصنفون انون 
ابر اللون کالاحمر والاخضر والاصفر فى الواقف الهمة کالبسملات والصلاة 
على النبى . وقد جاءوا به الالوان من احير الملون» وهو ارحم على الورق من ابر 
الكيمائى الذى يأ کل الورق اذا طال اازمن . وكان الراتب » ذلك الكتاب الهم الاثير 
عند الانصار » مجالا للمتأنقين فى النقل . فقد كتبت نسخ منه خط جميل . وقد عى 
بعض الناسخین بالفواصل ومد الحروف وتعريجهاء وبتحيير المواقف بالالوان » وبالروسة 
فى أوله واطرافه وآخره بالوان متلفة . ولقد وقفت على نسخ من الراتب فى غاية 
الرونق والحمال » ومن ذلك راتب محمد خالد زقل . 


وکانت صناعة التجلید صناعة متصلة بصناعة #لدى ا(سر وج و الا خراج 
وصناعة الاحذية الملدية » و كان الجلدون يزخرفون الغلاف المصنو ع من الحاد 
#طوط متصلة ومتشابكة واشكال دائرية على النحو الذى نعهده فى اغمدة السیوف 
واكياس الا حجبة > الا ان الحاك السيوفى لد مطبعة المهدية قد باشر نجليد مطبوعات 
المطيعة بغلاف من الورق الضغو ط و الذدی یکسوه ورق عامه اشکال ز خر فية ) 
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وول حمعت از اء الغللاف بالقماش ودقيق الفمح 8 و قد اطلق المحلدون عل الغلااف 
لفظ السجل . ویوضم الكتاب بعد تجايده فى كيس هن الورق أو الخلد له فتحة 
ماب و اسحد و له سوز ام رسد لسان هله الفاعحة ٠»‏ و هذا ال کش دعر ف بالكيك . 
و قل م السيوفى نات الطیو عات بالورق المضغوط و الورق ا مز حرف على ال حو 
الذى عليه السجل : 

وقد اقتضت الظروف لسك عملة تأ كيدا لقيام النظام الحديد واملا فى . عملة 
مبرئة للذمة بخسیر نقص » ولذلك اصدر المهدى عملته الذهبية الخالصة الى الم 
يدنسها حلط تأكيداً لثله العليا » وعملتيه الفضيتين النقيتبن » وهی آول عماة معدنية 
تضرب فى السودان . أما العملة الورقية الأولى كانت بونات غردون المشهورة 
اثناء حصار الخرطوم واللی طبعت على ذمة الزينة المصرية ع وم تصدر عن المهدية 
عملة ورقية . وفى عهد الخليفة عبدالله صدرت عملات تباينت فى تركيبها من 
الفضة والنحاس » وقد ضربت عملات المهدية على غرار العملات العثمانية والمصرية 
إلى حت جرى التعديل صد التباين . وقد قام ر :)عة السك الصاغة و بح من 
عرف صئاعة الاخختام منك عهك السلطنات الا سلامية ۱ وكان معدل الاختام يسكور د 
جاهز ا من مصر فيقوم النحاتون بالنقش المطلوب . وبعض الاشتام كانت تصنع 
يليا من "سل ول و الستاس و سن الفیل والشب و فك أرطت صناعة الاختام لت 
المال ار جال فذيين فی هذه ار فة و و سع لا صذار ها واستعماطا نظام . وما قعل 
المهدى فى السات وضرب ام جاء من ابر اث الا سلامی ا و بالطييع فان صناعة 
السيو ف والخراب والقّر ب فل انتعشت . و فام شون بتص ايح البنادق التاامة وقام 
آخحرون دص ماه البار و د وقد تقدم الكلام عن المطيعة الجر ية واداراما 5 كل 
هذه كانت متصلة أو امتدادا هرف الحدادة والصياغة والدباغة » والهم فیها ان 
الا تصار کر سوا ده ار وی EE‏ نشامهم و ام استنشر وا اهل ال مر فب 
4 م 
غايتهم . 

و کان التعليم فی السودان الى قيام الثورة الهدية يقوم عل عدة أو حصه 
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ا الحلوة » وهى قاعدةٌ التعايم العر رضة ف السو دان مثلما هو الحال فی 
البلاد الإسلامية . وقد تن آلاف الحلاوى فى اصقاع السودان المختلفة 
وبعضها ارتيط باسر دينية كبيرة . وكانت الحلوة تعلم الصميان القراءة والكتاية 
وتحفظ قدراً من القرآن اضافة ال تعلیم امور سنوی واداء الفرائض . واغلب 
خرجى الحلدوى کانوا يندي.ون فى ۳ العامة بيئما كان القايل منهم يتجه الى 
مدار س أعلى مستوى . 

۲- الدارس والسائد » ویتجه لها الطية الجتهدون من مرحلة البلوة 
لفظ الزید من القرآن ودراسة علوم القرآن واللفة العربية وعلوم الدين الختلفة 
وذلك حسب رغبة الطالب وحسب سمعة اساتذما والعلوم الى یدرسوم! . ۹ 
الطابة عادة پنتفاون من مدرسة الى اعری رغبة فى نجويد العلوم وتنویعها . 
بدأت أول مدرسة علاث اخباراً موثوقة عنها فى دار الشايقية » وهی مدرسة ا 
جابر الشهورة » ثم | تسم النطاق وتعددت المدارس والتشرت فى بلاد كثيرة . 
وعندما جاءت المهدية كانت أشهر الدارس هی مسائد آل عيسى وبالاخص کر انج 
الواقعة جنوب الخرطوم ومدرسة الغبش قريبا من بربر » وقد تلقى المهدى فى كلتيهماء 
ومدرسة الدامر » ومدرسة ام حقين باطزيرة اسلانج . 

۴ س المساجد » ارتبط المسجد بالتعليم فى السودان من قديم الزمان كاهو 
احال فى العالم الاسلامي . وكانت اغلب الخلاوى مجوار المساجد ويقوم الشيخ 
بالامامة والتدريس . ونفس كلمة مسيد الشائعة فى السودان #رفة عن كلمة المسجدء 
وهی لطاق عموما على السجد وخلوة الدراسة . وفى عهد ار له استغلت المساجيد 
في المدن الكبير ة لتعليم الصبيان على نحو ما 5 فى الخلاورى وتعایم الکتابة والدين 
للكبار . وكان اهم هذه المساجد مسجد اللخرطوم » وكان موضعه مكان مسجد 
فاروق الحالى » وهو اقدم مساجد اللحرطوم . وقد درس فيه الأمين الضریر 
وابراهيم عيك الدافام والشريف الغربی سین الجدی . 

وفى العيهد البرکی نال عدد كيبير من الخلاوى والمدارس والمسائد العون 
المادى من اللحومة » احيانا مساعدة فى البناء و غالبا لاعاشة الطامة ومرتبات للاسائذة 
5 پذلت محاولات كثيرة لترقية نمط التعليم الذى تقدمه هذه المؤسسات . وقد 


حدق 4 ايب 


حظی بعض خرمیها بوظائف الدواة فى مجاللات #تلفة ؛ وهؤلاء عم الذين عاونوا 
الهدی والخحليفة من بعد فى العمل امیوقراعی . 

- آسست الادارة الصرية عدداً من الدارس فی الدن الکیيرة عل غرار 
الدارس الحديثة فى مصر » و کان اغلب طابتها من ابناء موظفی الحكومة واعیان 
الدن . واشهر هذه الدارس مدرسة اللحرطوم الى درس فیها الطهطاوی » ولکن 
شهر با تر جع الى مجرد الحدث التارحی وارنباطها بااطهطاوی ۰ آما فی مردود 
التعليم فان آثرها لا یذکر . ولکن هذه الدارس كانت تشکل التجربة الأولى 
للتعليم الحديث فى السودان » و كان من شأما ان تقسرب بين اللخريج السودانی 
والحريج الصری ‏ وان توصلل بين الخربج السودانى واوروبا على نحو ما ثم فى 
مصر . ولا اوصدت هذه الدارس فى المهدية انتّطم هذا الوصل وحرم السودان 
من هذا الرافد احضاری الهم والذى ىء لتحدیث الفكر . وعند قيام العهد الثنائى 
عاد السودان الى النمط الحديث من التعایم > ولکن النمط كان اعلیزیا هذه الرة 
بدلا من الاوروبى المتمصر » وهذا الذى باعد بين برامج التعليم فى مصر وبرامجه 
فى السودان . وكان تركيز التعليم الحديث با يؤثر على وضع التعلیم التقليدى . 
وفى النهاية كانت الحصيلة عظيمة » اذ ان هذا هو الذى جعل السودان فى وضعه 
المتميز من حيث كوادره المتعلمة 

ه ‏ المدارس الارسالية » وكانت مرتبطة بالنشاط التبشيرى السیحی ‏ 
ولم يكن ها الا مردود #دود . 

1 الازهر الشريف »وقد انجه اليه طابة السودان من قد.م  ٠‏ وعئلما جاء 
فتح محمد على كان لاسودانيين رواقان » رواق البرابرة ‏ سكان الشمال ‏ ورواق 
اور . وفى عهد محمد على جاء الرواق السناری . وقد ازداد عدد الذين یلتحقون 
بالازهر نتيجة لنمو العلائق بين السودان ومصر فى العهد الر کی . 

وعندما جاعت الهدية تعدل وضع التعليم بشکل جذری . فقد انقطع 
الالتحاق بالاز هر وقضی على التبشیر السیحی ومدارسه واوصدت الدارس الححديئة 
وابطلت دروس الساجد وقتل او مات اغلب من کانوا یلقون الدروس فیها . و 


2 


ات 


هحر ت ال )ئد والمدار س نتعجة لا ضطر ات الاو ضاع والتحاق اغلب الدر سين 
ف بيو م بغرض الخير و ءا تسمح به الظروف فى وقت كان فيه الحظر قويا على 
الثرات التقليدى من العلوم . 

اما الاو ی فمل سمح ا خصو صا ادا كان المعلم مو بسع امه 4 ومن الم كل 
أن الا طفال ف الدن ومرا كز الیش كانوا يتلقون مايتيسر من التعليم . الا ان 
ظروف اهاد والحياة غير المستقرة ات بظلاها فجرت اغلاب الحلااوى ١‏ 

ولكننا تذافر رغم هذه اروف ببعض الاشراقات . ففى رسالة من المهدى 
نقف على اجازة لبعض انصاره بفتح خلوة لتعلیم الصبیان وتحفيظ القرآن » ما يعى 
أن تعليم الحلاو ی کان مسمو حا له . وفی رسالة اخرى لف على احازة غائله 
ولكن بأضافة مهمة 4 وهى الا رج شيع الخلوة للجهاد الك اذا ج امیر الهة 
اليه بنفسه » وهو شرط يدل على مكانة معلم الحلوة والاحترام الذى يحظى به . 

وفىي العاصمة لقف على بعص الانشطة التعليمية المهمة . فقك افتتحت مدرسة 
لتعليم الصبيان من اسری الحبشة » ولاشك ان هذه الااتفاتة كانت موجهة لادخال 
هؤلاء فى حظيرة الإسلام أكثر من کونها لمجرد التعليم . كذلك افتتحت مدرسة 
اخرى لتعليم ابناء الامر آء وعلية القوم وعهد امرها الى عثمان فريد ؛ وهو والد طلعت 
ورضا فريد عضوى ملس قيادة عهد ابراهيم عبود واخوة آخرين . وكان يعلم 
اللغة والحساب والدين . وكان بعض العلماء يتولون تعليم ابناء الكبار و تثقيفهم 
أحمد هاشم تولى تعليم عثمان شيخ الدين الابن الأكبر للخليفة عبدالله وتثقيفه , 
وقد در سه آداب اللغة العر بية واتار یخ وادرت فيمأ در وک سعد محائیل 2 كتاب 
دفعه ابوه الى القيادة و شغله با‌ور الدولة 8 و هه ان احمل العجب كان معام اولاد 
الیشری بن المهدى . واحمد هذا هو رالد صديق العجب »> وقد ورد ذكرهما 
علد الكلام عن مصنفات. الرسائل . 


٩۱ ۷‏ اه 


وقد اضطلم جامم الحايفة بام در مان دور و حلم الجتمم ۲ هنا كانت 
محكمة الاسلام » وهی اعلى هيئة قضائية فى المهدية » تعقد اجتماعاتما » وهنا كان 
عشرات الالاف من الانصار يؤدون الصلوات الحمسة يوهيا والصلوات الموسمية 
ويثرأو ن ااراتب بعد صلاتى الصبح والعصر . وكان اسهام الجامع فى مال التعليم 
بارزا . فبتکلیت الخليفة عبدالّه تول اسدسن سعد العبادی - رة - القاء دروس 
فى العاملات والحديث . وقد استقدم الحايفة الحسين ابراهيم زهرا من باده فى 
ابلزيرة فى ۱۸۸۵ لالقاء دروس فى الحديث والواریث » وقد ظل يقوم بهذه الهمة 
حى تولى ر تاسة القضاء . وظاهر ه من هدا عنادة الحايقة با حدیث والى د دق ار از 
أن استخياط الاحكام فی الجهدية کان يتنوم على اله رآن واللءيث . وظاهر نضا ان 
الضرورة العملية استدعت العناية بالعاملات . والعلم بالمواريث ضمرورة لحاسة الناس الیها 
عند تقسيم الرکات . واعلماء السودان عناية خاصة بهذا اللخانب من الاحكام 
وهم مژ لفات مشهوره ات و کا رلا سول سید حائیل عن حی فان المهدى 
وفیما یذ کر کناب ابر بية فى السودان كان بعض الشیوخ یعطون الدروس 
فى القرآن واد ابنین وابنات فى حجرات صغيرة شاورة للجامع » و کان 
ع دد قليل م مسن الاولاد الذين رون نله الدر وس محفظلون مايافى عليهم 
من الفرآن 6 و كان المتيع ان بر سل کد منهم ليك اعامهم در استهم الاو لبة ال دس 
الال أيصير و | تلاه مل وی التمر بن ويتعلموا اعمال الدبو ان )١١‏ 1 
ویذکر ابراهيم فوزى ان الخليفة شرع فى ۱۸۹۳-۱۳۱۱ فيما يشبه تعليم 
الکیا, فى ايامنا . قال : «وفی ۱۳۱۱ شرع فى قراءة السور الصغيرة 
من القر آن الشربف ۱ و طب ۳ الناس قائلك عب على کل فر د من او راد کم 
را كان او كيرا أن جر رید لان ليالى او حا من لشب وبتذىء 2 کتارة 
القرآن ها يفعل صبية المكاتب فاجابه احدهم بان کییر ‏ من الناس يحفظلون القرآن 
عن ظهر تلبهم ومنهم العلماء والفقهاء فالاولى أن تکون القراءة الزامية بالنسبة للآميين 
والذين لاعفظون القر آن فأجابه التعايثى بان حفظة القر آن و العاماء وافقهاء م 


(۱) الم بية فى السودان ج ۲ ص ۱۰۱ . 


۹ 


معر فتهم ولاتغی عنهم فتيلا الا اذا امتثلوا ما أشرت به عليهم فاجابوا بالسمع والطاعة 
وانصرفوا آلى حوانيت النجارين لصناعة الألواح فارتفعت آغان الالواح وكان 
الفائز من ستحصل ءا 32 قبل الیعاد لکیلا بصمح نحت طائلة العقوية . وبعد 
ثلاثة ايام حضر جل الناس الالواح. فلما رآهم رقى منبر الخطاية وقال هم هيا ابدأوا 
بقراءة القرآن من اوا وعل 7 أميز ان ی فی السیحلد بل غروب الشمس 
ويوقد ناراً من الطب يحيط بها الناس ويقرأون ألواحهم على ضوئها حيث بصير 
الأمير كفقيه يعلم الصبيان فينتهر هذا ويزجر ذاك وهکذا ثم يمر التعايشى متفقداً 
تلك الحلقات كأستاذ أكبر ویقت على كل حلقة ويبدى ما يعن له من الانتقاد .. 
والحاصل ان الناس ظلو! أكثر من عامين عاکنین على القراءة فى المسجد و التعایشی 
يتلذذ بالتبيختر حولهم وتفقد احواهم الى كانوا يتكلفون فيها ويرفعون اصوامم 
بالقراءة » )١(‏ . 
القراءة والكتابة وحففلوا قدراً من القرآن وعرفوا من عاوم الدين ماحتاجون اليه فى 
جیا سم .و بکد دلا مأدر وده الاستاد خسن ية و كيار الان این تعلموا 
اثناء مقامهم 5 ام , درمان © اد و سد 3 الك أنية ی يق رأون ديكتبو ن ومحفظون ما تيس 
من اله وان بینما كان ابناژ هم لايفكون الحط (5) . 

وكان من اهم انشطة التعليم والربية فى المهدية الدروس الى كان ياقيها آلهدی 
على اتباعه : » وكانت ثتناول اموراً كثيرة كالتفسير والحديث والوعظ . وقد كرس 
قدرأ من ادبياته ایعلم الاس اداء الفرائض . وقد تبعه الخليفة فى ذلك فوعظ اصحابه . 
الشس‌عر : 


أما الشعر فقد ظل على عهده لم يتغير فى بنائه.وتركيبه سواء كان شعراً فصيحا 
أو قوميا یقال بالدار جة . وكان شعراء العهد منضرمين نشأوا فى العهد ار کی 
ال مصرى م واصلوا المشوار فى المهدرة . واعا جاء التغيير فى اغراض الشعر وموضوعاته. 
فقد وجه شعزاء الدیح » و تین ظهروا واشتهروا قبل ار ماعدا وا ظهر 


توس تین مموهید ميو 


)۱( ی ۲ ض ۳۱۲ . 
)۲( وله 6 جسن :۽ ذ کر یاتی ۳ المادية ص ۲۹ ۰ 


LE‏ ی 


ف المهدية و اشتهر و هو اخم ین ابو شر بعة 4 رد من شعر هم الى مدح المهدى 
والحليفة عيدالله والامراء . كذلك اجه الشعر الفصيح الى عجید البطولة والحث 
على امهاد ووصف العارك . وكان من المناسيات الهم الى قيل فيها الشعر وفاة 
المهدى» اذ يندر ان جد شاعراً عاش فى تلك الايام ولم يرث المهدى . وما اثار 
الشعر بناء قبة الهدی ‏ وقد قال فيه اسماعيل الکر دفانی غرته الفريدة . وما قيل 
ف الوقائع قصيدة محملد عمر اأمنا ف حراب الدائر وقصبيدة عمد المجذوبس 2 
هندوب . وقد حظى بعض الأمراء من امثال حمدان ابى عنجة ومد الزاكى 
عثمان ببعض المدح . 

وقد وجه المهدى قدراً من العناية الى الشعر بشقيه الدارجى والفصيح لما لذلاك 
من أثر فى النفوس وبث الحماس فى قلوب الاتباع والرهبة فى قلوب الاعداء . 
ولیس بين ادوات الفن ما هو اسر ع تاثيرأ فى النفوس واوسع سريانا بين الناس 
من الشعر . فاذا انشد الشعر انشاداً أو غناء كان له وقع أى وقع . وكان المهدى 
بطر ب لاشعر وینظر فى محاسن مایعرض عليه ومعایبه » وخیر الشعر عنده ما كان 
يثير الحماس وما مل الوعظة الحسنة » آی ان الشعر عنده برتبط باطهاد من جهة 
وبالتربية الدينية من جهة آعری . وفی کتاب منه الى آحمد محمد ابى شریعة(۱) 
بین ما يكون عليه مضمون الشعر المأذون عنده » اذ بقول انه اذن له بأنشاد الشعر 
فى الحهاد ومدح الرسول والمهدى . وكان يبدى رأيه فيما ينشد امامه أو ما يعرض 
عايه ؛ وهن ذلك انه انكر على شاعره تعرضه الى الشیخ النا تن وكان هذا 
قد اختلف مع الهدی واعدم بعد ان كان من أقوى رجاله » ما يعنى أن الذی محخالف 
ان الما معو عله , ومنه ما كتيه الى عمد الطاهر الجذوب مستعحسنا شعر د )"( و 
وما كتبه الى الطيب احمد هاشم نیا على قصیدتین رفعهما اليه (5) » وان كنا لسنا 
على شین من مصدر ماطرح من ۰ ره رعأ يكون الأمر لتر در احد العلماء ویس 


Dt‏ لمعته ur ET‏ مح وبح سيب سس AEE‏ و سيب بزو للد اد لوزي م a‏ لسوتت لاي خسف 
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پیب ۵ ۵ سير 


من المهدى شخصيا. وقد نال شاعره الأول محمد ود التويم مكاة عظيمة 
وفاز بلقب خايفة حسان بن ثابت ‏ شاعر الرسول . 
وكان الحليفة عبد الله كثير العناية بالداح » وقد خصص دارة لنشدیه . 
وأشهر شعراء المهدية محمد المجذوب الطاهر ومحمد عمر انا وعمر الازهرى 
وابو القاسم هاشم واو ه الطيب واسماعيل الكردفانى والحسين زهرا وابراهم 
شریت الدولابی . وقد سلف ذكرهم . ويأتى قار من شعرهم فى كتابى شعراء 
السودان و نفثات اليراع . وفى الشعر القومى برع عمد ود التوع واحمد محمد ابوشريعة 
واحمد ود سعد » وقد اورد لهم الاستاذ قرشي محمد حسن كثيرا من الشعر . 
وأغاب ما قيل فى مدح المهدى واللحايفة كان بالشعر القومى الذى أنشده المداح. 
بيد أن اغلب ذلك قد ضاع بعد سقوط المهدية لان بعضهم أرتد وبعضهم تصور ان 
المهدية انتهت وم يعد يرى ما يدعوه الى حفظ ما كتب منه » وبعضهم كان يحشى 
منه على نفسه فى جو الحملة على الانصار فتخاص مما عنده » وبعضهم كان حمل 
ما عنده فى صدره ول يدون » فلما مات قبر معه شعره . وهكذا صار شعر المهدية 
مما للضياع . ولكن الله قيض لشعر تلك الفيرة الاستاذ قرشى محمد حسن الذى كان 
كتير الرغبة والعزم فجمع قدرا كبيرا من الشعر ونشره فى مجلدات . وكان فى 
أول أمره معنيا بالأدب الشعبى وشعراء المدائح عامة ولکنه خخصص بآخرة عنایته 
لشعر المهدية » وقد أدى بذلك خدمة علمية جليلة » اذ جمع شعرا لتسعة من الشعراء 
ابرز هم مد ود التويم واحمد ود سعد واحمد شمد ابو شريعة واحمد ود يم . 
وبينما كنت اقوم بفهرسة وثائق المهدية وقفت على قدر من الشعر فصورته 
وجمعته فى جلد . واغلب ذلك عط الطيب احمد هاشم > ولابد آن قدرا منه من شعره . 
وعانب هذا الشعر الذى يّوله الموالون للمهدية كان هناك شمر يواه المعار ضون» 
ومن ذلك قصيدة محمد شربف نور الداتم الذى سلف ذكرها . وقد كان اغلب الشعر 
المعارض باللغة الدارجة » ولذلك كان تأثيره عظيما. وقد نال من اللحليفة القدر الأ کبر . 
وقد أشتهر فى ذلك شعر ا-حاردلو الذى هو اشعر شعراء الشعر القومى فى السودان . 
ولد الحاردلو فى البظانة فى ۱۸۳۰ تقريبا » واسمه محمد احمد عوض الكريم » 


کت 8 و یت 


والحارداو لقبه . وهو من اسرة ابى سن المشهورة والى فا صدارة قبيلة الشكرية . 
و ود توفى لر ار ۵ مس و هی من رلاد کر المشهورة ES‏ فی ۹ . واخوه عمرل الله 
كان شاعرا ايضا ۹ وقد اشير لك الحار دلو مطار حا فی مسدار الصيد ١‏ و هنال 
أخرون من الأسرة اشتهر وا بالظر قف واأشعر : 

كانت اة اف تتوقع عکانة عظيمة فى عهد البرك لقوسا وفرب! من 
بمو ة 3 انضهوا اليها بعد ان اوشك أن يخمر هم مدها . وقد حاوات القبيلة ‏ کفر ها 

من القبائل الکییر ان تكون بعيدة من طائلة الساطة المر كز د به سنما كانت هله السلطة 

مصرة على اخحضاع كل القوى » وهكذا عاش الشكرية فى ب جو اأتوتر . وقد بلغهم 
من ذلك اذى كثير . وفیما يخص الخار داو فان الحايفة عبد الله عين عبد الاه احمد 
ابو سن وكيلا لقميلة الشكرية فی كسلا فانحذ عبد الاه اشاه الخحار دلو نابا له .وقد 
امرهما ان يكونا تحت امرة الأمير حامد على بكسلا وان عدا الانصار يجهات سواكن 
بالمؤن . الا أن الشكرية نفروا من ذلك > فاعتقل عبد الاه والارداو وبعض اهلهما 
سبب ذلك . 9 عفا عنهم الخليفة بعد ان سوبت العلاقات . وقد قال اسلارداو شغرا 
حيدا دایعا و ی دم المهدية و سخر من بعضص امر ۱ ما » وهو شعر شائم بتناقاه الناس . 
و بورد الشیخ محمد عبد الرحه م فی كتابه نثات اليراع (ص ٥-۰١‏ ) بعض هذا 
الشعر . 

وللحار دأو شعر كثير فی الفز 8 واأو صف والصيك انب الشعر السیاسی 
وقل ع 4 الك 5 دنور اپر اهیم امارداو شعر ۵ و دمر ۵ ی درو ان »ألا انه استيعك 
ما كان هجاءا فى المهدية » وا 0_6 یفعل » فهذا جزء من لتار بخ الا دبى والسیا‌ی 
ولابد. ان يبقى تراثا . 
مراکسز الثقائة فى الهديسة : 

كانت أولى 2 اكز الثقافة بطبيعة الحال مديئة امدر مان الى أسسها المهدى 
و سماها البتعة اابار كة والی صارت عاصمة اكم ومرکز الدعوة والازشاد . وقد 
هذه العاصمة الممحررات الر سس مية الى صدر دب عن الممسدى 4 وهي 


N بت‎ 


الادة الى تقوم عايها حر كة التدوين والتصنیف » کہا ان كتاب ديوان المهدية وهم 
صفوة كتاب القطر کانوا همون بالقسط الاوفر فى هذا الحركة لعرفتهم الواسعة 
عکتو بات الهدی ولكون هذه المكتوبات مترفرة نحت ايدبم ولاشرافهم ااباشر على 
اعداد المصئفات المطابوعة والکتب اأ صدرت عن مطيعة الهدية . وقد لعیت الطمعة 
الحجرية دورا بارزا في حدمة التدوين والتصئيف »© فهى قل وفرت الكلمة المطبوعة 
وجعلتها فى «تناول الايدى. وادت الى ذيوع النصوص على منهاج موحد بدلا من 
اختلافات النسخ اليدوبة . وقد كان ابلازء الارل من النشورات المطبوعة والذى اعد 
نحت اشراف كتاب الديوان ااباشر هو اول تموذج لصذف الرسائل يعرفه الناس » 
وقد صار الصننون بسیرون على منوالء ومحتذون حذوه ثم صاروا يطورونه . ۳ 
هذه المطبعة صدرت السلسلة الطبوعة من النشورات وعدد من الصنفات الصغيرة 
وقد وفرت هذه باورها عددا ضخما من الحررات صار ۳ و 
المخطوطة . وقد طبع فى هذه الطیعة طرف من کتاب فتوح الشام للواقدی » 5] 
طبعت رسالتا الحسين ابر اهیم زهرا والحسن سعد العبادئ عن الهدی والمهدية » ونصيحة 
احمد العوام » وكتاب الرجبية فى المواريث » وفى امدرمان كتب اسماعيل عبد 
القادر الك ردفای ثار بخ المهدى والمهدية والذی سماه : سعادة المستهدى بسيرة الامام 
الهدی » ثم کتابه المغير : : الطراز المنقوش بہشرى قتل يوحنا ملك الحبوس : وبتکایف 
من الخليفة عبد الله وضع الطاهر محمد التاتاى #لسه الذى دون فيه بعضص ما كان 
بر وبه المهدى فى #ااسه مر ن الواعظ » وقد حذا حذوه آخرون من امثال ابكر علوان 
و وضعوا مصنفات فی المجالس . وبتكليف من الخليفة أيضا بدأ جمع حررات المهدى 
الى كانت بأيدى الناس » وتوجه محمد الامین- وهو من کتاب الدیوان -- الى 
اقام كردفان هذا الغرض . وفى اءدرمان وضعت مصنفات كثيرة ال مصنوها 
مادم من الاجزاء الطبوعة من الماشورات ومن المحررات الاصلية الى كانت 
تك شف من و قت لآخر فى ببوت الکتات والامراء وما كان بایدی اللاس فى الا تام ۰ 
وقد كتب ءوض الکرع السلمی مصنت الفیوضات الودبية فى امدر مان > وبدو 
انه كان على اتصال وثيق بعض کتاب الديوان و بیعض الصنفین الاخرین . 

وعلى العموم فان امدرمان قد اضحت مر کزا ثقافاً مهما نشطت فيه حركة 


نید( ۲ نید 


التدوبن والتصنيف والنشر . وقد قامت هذه الحركة على أكتاف العلماء والكتاب 
الذين تجمعوا فى هذه العاصمة واعتمدت على الامكانيات الادية المتاحة كالمطبعة 
والمحررات الرسمية . هذا فيما بتصل بثقافة النظام القاكم . اما فيما عداها فیبدو ان 
كتاب الديؤان واصحابهم فى الاقاليم كانوا يشغاون انفسهم بتأليف الشعر الوجدانى » وكان 
هيك مهم الفضل هو مو صوع الا خوانبات کالتهانی فی المناسيات السعيدة وثقر رظ 
المؤلفات والود الاخوى . ويلااحظ أيضا كثرة الشكوى من الغربة والشوق وعسر 
الحياة > وهذا جات له وزنه الحاص ف المهدية » اد تر لك معظم الناس اوطاءهم 
ليستقروا فی النقاط ار ية و بعیشُو | حياة اهاد الفاسية دعيدأ عن الا صدةاء والاحیات 1 

ومن ابلوانب الأدبية الى آخافا من اعظم ما كتبه الكتاب الحطابات الاخوية 
الى كان يتبادها الكتاب فى الموضوعات الاخوانية او فيما يتصل بأعماهم الثقافية › 
ومن قبيل ذلك محررات التهنتة أو الاعتذار الى كان يحررها الكتاب لأمرائهم لترسل 
باسما مهم الى الحليفة . وقد رایت ان تا التمکنین من امثال محمد مصطفى كاتب 
الامير يونس الدكم كانوا يجدون فى هذا المقام الجال لابراز البراعة الادبية واحس 
ال ی 

وفی شرق السودان » وهو المركز الثقافی الثانی » قاد الجاذیب حر كة عظيمة 
للتدوين والتصنیف » وقد ترکزت هذه الحركة فى قرية افافیت الى انخذها امير 
الامراء عثمان دقنة مرکزا له حى سقطت فى يد الحيش الصری فى اوائل ۸۱۸۹۱ . 
و قد کان ااجادیب على وفاق عظيم مخ حراكة المهدى 4 واليهم بعر ی الفضلن الأكير 
فى أنتشار هذه الر كة فى شرق السودان . وقد تبوأ بعض افراد الاسرة مناصب 
عالية فى ادارة اقلم الشرق . وكانت للمجاذيب طريقة خاصة أنشأها جدهم حمد 
بن محمد المجذوب الكبير فى اوائل القرن الثامن عشر وهم خبرة سابقة فى التألیت 
واتصنیف وقدم راسخة فى العلم > وقد ایلوا محدمون الراث الفكرى لر كة 
الهدية بحماس عظيم . وكان على رأس هذه الحركة محمد المجذوب إن الشيخ الطاهر 
والمجذوب ابوبكر يوسف . 

أما الشيخ الطاهر فقد كان كبير المجاذيب وشيخهم بالشرق » و كان الأمير 
عثمان دقنة احد مريديه » وهو الذى هيأ ابحو لانتشار المهدية فى الشرق ععاونته 


ع © 1 ۲ ييدث 


الصادقة لعثمان دقنه عندما عاد أميرا على ااشرق من قبل المهدى . وبيدو أن اش 
: سراق من قل دی ر 


ا(طاهر کان موم اسان الدينى من المهدية علاوة عل | حاهه العادی للنظام المصرى 1 
وقد حفذات مصنفات الرسائل المحر راث ى تبادهًا اأشيخ الطاهر مع المهدى فی 
هذه المسائل 4 و دفیدنا ابنه کدی الجاوت ف مدمه مصنئفه الحفو ظ بدار الوثائق 
الفرنسية بأن والده كان حثه على وضع هذا الصنت الذى يجمع تراث المهدى وییسر 


اما المجذوب ابوبكر بوسف فقد تولى الكتابة للامير عثمان دقنة » وقد وجدت 
كل المحررات الرسمية الى تخص عمالة عثمان دقنة فى منزله بأفافيت . وأغلب 
هذه المحررات محفوظة الان بدار الوثائق القومية » اما باقيها فمحنوظ يمكترة كلية 
الدر اسات الشر قية #امعة درهام 5 ويتصل المجذو ب بالمجاذيب عن طريق الام 4 
فأمه عائشة بنت محمد المجذو ب بن قمر الدين الذى تتلمذ على الشيخ احمد بن ادریس» 
وكان والده أبوبكر يوسف من الارئيقة» وكان تلميذا لصا للشیخ مد المجذوب, ثم 
روح أبنته الوحيدة واجب ۳ اڏو هذا واس آخرين : بلغا شيا من الشهرة 
و هما عہد أ زه والامین ۱ وقل اشير لك اعجو بت 22 قر بيه مد المجذوس بن الطاهر 

۱ 1 ۱ مه ٠‏ الله ملك ر و 2 1 

المجذو ب فى الا صال بکتاب الحايفة عم ألله 0 دصو ص الم ورات و تصحیحها 
عليهم ولعل اهم عمل قام ده هو تصنيف #موعة خطابات المهدى 3 الحليفة عيك اله 
الى عشمان دقئزة ومعاو نيه فی عولد و ال 6 وهذا المصنئئفى فو ل بدار الوثائق القومية 1 
الا ان به سقطا فى نصفه . والمجذوب مصنف آخر محفوظ عكتبة كلية الدر اسسات 
الشرقِية بدرهام وهو عيارة عن مصزذی رسائل من الهدی ٠‏ وعل العموم ومد كان 
المعجذوب م صب غا متازا وهتمكنا من مو ضوع غرراث المهدية ¢ ۳13 كان متأنقا ف 
الكتاية وید ۳ ٠‏ 

اما محمد الجذوب بن الشیخ الطاهر فقد اعد فيما نظن #طوط وقائع الشرق 
الذى و صف فيه وقائع المهدية فى الشرق منذ ان حل به عثمان دقنة موفدا من المهدى » 
و هو سفر مهم لا زه يعطينا و حه نظر اتباع انهدی ی حو ادث الشرق 6 وقد تقل 
A‏ نموم شیر واسماعیل وا المادر ی الفقصول الخاصة عوادث شرق السودان 


E ده‎ 


وقد صنف عمد المجذوب ايشا مصنف الفيوضات الوهبية المحفوظ متحف 
باریس 4 وقد اعد لیکون مرجی‌نفا ضخما من سرعه اجزراء | ان النسيخة الحالية نی 
عند نماية ابلزء الثالث. ولعل اهم هذه الأجزاء الحزء الثالث » وهو منقول عن کتاب 
الاحكام والاداب المطبوع الذى ضاع اصلسه . 

وكان محمد المجذوب شاعراً جیسدا . 


لام 


الفصسدل الأول 
اتسار بسح 


فى التاريخ جانب یستووی الحا کم وشتنه » وهو اله يتناول فى جالب منه 
إعاد الناس » فیأمل ان يصل به الى تمجيد أفعاله واحض من اعدائه واعماهم وان 
يحل ذكره قسویا باقيا . وهو فى نفس الوقت شی ان يرتد عايه ويقول فيه 
كلمته بغير الوجه الذى يريد . لهذا كان المؤرخ مقربا حينا » ومغضوبا عليه حينا » 
وموضع التوجس فى آغلب الأحوال . وغذا ايضا ابتدع بعض الحكام وظيفة مرخ 
النظام لیسجل الحوادث بالوجه الذى يراد ويثبت الاجاد . 

ولأهل العمّائد والدعوات عناية خاصة بالتاريخ > لأن اتاریخ طرف من قوام 
۰ بدغون اليه وثيات ما ساروا فيه » ولأنه حمل لابنائهم أعاد آباهم وبلامم فی 
سبیل الدعوة . والنصر و الظفر لیس مدا فحسب واعا هو نصر الژمنین وانتصار 
کلمة الق ان شثت بوجسه ‏ او حتمية التار بخ ان شعت وجها آعر من الطرح 1 
أو غاية حر كة متقدمة على اخرى في شکل عنصر غالب أو اون أو حضارة ان شثت 
الواا آخری . 

فالتار بخ عند اصحاب الدعوات ليس ترفا و اما هو مطلب . وغذا لا نستغرب 
ان تكون سر ة المهدى. وانتصارات المهدية وامجادها ها م لا الحايفة عبد الله وان 
پسخر ها اقدر الكتاب » ولا ستفرب ان يكون مؤرخه مقربا واثيرا 9 ينقاب حظه 
فتطاله اللقمة وتتکب به النزوة . و کان هذا حال اسماعیل عرد القادر الکردفانی > 
مؤرخ الهدية الأول » الذى سما سعده فى حال الرضا ثم هوى فى حال الشكك واريبة . 


والانصار عامة بعنول بتاريخ المهدية و تحمسو ل له لام مأحوذون رر اث 

ابام ومرتبطون به » ولان هذا التاريخ جزء من تكوينهم الاجتماعى . 
وأهم ما يعنوك به من تار يهم موضوعات نألا نه ا آوها الهدی وما يتصل 
سير ته منذ ان ولد ی توفی وما كان يتصف به من الصفات وما یتخاق به من خحاق 


وبمقامه وکراماته . وثانيهماً ما یتصل بانهدية نفسها بدءا بما ورد عنها فى الراث 
كاه لأسب 


الاسلامى وانتهاء الى مطابقة حال المهدى هذا الذی ورد فى الثراث . وثالثها 
الحوادث والوقائع . اما الموضوع الأول فيقع فى طرفين » أولهما ما كان قبل المهدية 
وثانيهما ما كان بعد اعلان المهدية . وعن الطرف الأول أورد المؤرخون شيا يسيرا » 
لا يخرج عن خطوط عامة . اما الطرف الثانى فقد تداخل مع حوادث المهدية ووقائعها 
وعادات الهدی وصفاته وقد غلف عغالاة الاصحاب والاعداء واوهامهم . ومحصوانا 
عن الموضوع الثانى طيب لأن الاصحاب واللخصوم عادوا الى التراث وابرزوا ما جاء 
فيه عن المهدى النتظر بشكل جيد . وقد بدأ الأمر بمؤلفات ثلاتة للغزى وأحمد 
الأزهرى والأمين الضرير » وضعت بتحريض عبد القادر حامی باشا » وقد ذهيوا 
الى ان شروط الهدية ليست منطيقة فى المهدى وان دعاويه بعيدة عن الشرع وان 
أمره لا يعدو ان يكون خروجا على شرعية الخلافة . ومن الطرف الآخر جاءت 
رسالة الحسين زهرا والحسن العبادی » وهما ينتهيان الى أن الشروط الواردة عن المهدى 
المنتظر منطبقة فى المهدى > وان الخحلافة العثمانية ليست خلافة شرعية » وبالتالى 
يسقط التحجج بطاعة وی الامر . ورسالة ثالثة هى رسالة العوام » وقد كرست 
لبيان عدم شرعية الخلافة العثمانية وضرورة اسقاطها على يد المهدى هذا أو غيره . 
وهناك بیان طيب فى سيرة الكردفانى عن الاثار الواردة يشأن الهدی ومطابقتها 
مع حال الهدی . اما الهدی نفسه فقد انكر الشروط والعلامات من أساسها وذهب. 
الى آنا مناقضة لقدرة الله وتصرفه فى الكون وان الله يرسل الهدی متى شاء وايئما 
شاء وكيفما شاء . وعلى العموم فان هذا الطرف يعتمد على مطالعة التراث وحسن 
استیعابه . 

أما الوضوع الثالث فكان الاعتماد فيه على الرواية . لقد كان أعتماد الكردفانى 
ونعوم شقیر على الرواة » الا فى حال حوادث الشرق فى عهد المهدى حيث عتمدا 
على سجل الوقائع . كذلك اعتمد على المهدى على الرواة . وعيد الوهاب الانصارى 
أورد ما أورد من ذاكرته وما سمعه . وجمع محمد عبد الرحيم اها ور ا وین ماجمع . 

هذه الو ضوعات الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض اشد الارتباط » لأنبا جميعا تصب 
فى مهدية الهدی وثباما فيه خلقا وخلقا وسيرة ومطابقة ذلك كله مع الاثر المروى عن 
المنتظر وانه مؤيد فيما يفعل هلا يخطأ ومنصور فلا هزم . وخايفته على اثره مؤيد منصور. 


دن آردینا اا أعمال ف التارييخ کت فی المهدية 4 الأول فى سير ۵ الهدی 
و آداده لاسماعیل عرد القادر الکر دفانی »> و هو سعادة الستهدی سيرة الامام المهدى 2 
والژانی انفس المؤلف فى انتصارات الحليفة والیی توجت بانتصاره على اطبشة فى 
القلابات وهو الطراز النقوش بیشری قتل یوحنا ملك الحبوش . آما الثالث فهو 
و تائم شرق السودان » وهو لم يكتب لیکون تارا يقرأ وانغا قصد به آخطار الهدی 
عا و فع قف الشر ق من حوادث . و فسا بل نتناول الاعمال القلا يه عت 
سسيرة الأهسدى و اسر ب الخبذسة :س 

ينتمى اسماعيل عبد القادر الكردفانى مؤلف السيرة والطراز من جهة أمه 
الى عائلة دينية مشهورة بكر دفان . فأمه عائشة بنت الشيخ اسماعيل الولى بن عبد الله 
مؤسس الطريةة المنسوبة اليه والذى يكر مريدوه فى كردفان » وبالاخص فى مدينة 
الابيض - حيث توجد رئاسة هذه الطريقة ‏ واطرافها . وله اتباع فى العاصمة 

e 

واللغة و ما الى ذلك من العلوم المتصلة بالدين 1 و هنال مو لف برد فيه ت مو لفاته 
مر ثية سس سئو ات صدو ر ها(۲) . و له او لاد کثر ون وقد خحلفه 5 ز عامة الطريقة 
ابنه محمد المكى الذى مال الى الهدی وأيد دعوته . اما آبنه احمد الأزهرى - وهو 
شقرق أم آسماعیل - فقد تعلم فى الازهر الشريف عصر وابتعد فى قافته عن مشرب 
أهله 1 وال مو قنا معادبا من المهدية 4 و هر مو اف الر سالة العار ضة : النصيحة العامة 
لامل الا سلام > الى ياتى الکلام عنها فى مکان آخحر . وقد عين ات تیا 
للاسلام وقاضیا لعمو م غرب السودان وارسل الى مقره بالابیض مع قوة عسكرية › 
ولكئه ھی مصر عه على يل أصحاب المهدى 2 واقعة وقعت قرب ملينة بأرة . 
أما من جهة ابيه فلا نعرف شیثا . 

ولد اسماعيل فى الابيض فى ۸۱۲۹۰ / 1844م واخذ المراحل الأولى من 
(۱) هو کتاپ النشاة السنية فی الناقب الا سماءيلية » وهو لوط © ومولفه تجهول . 
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تعليمه هى هذه المديئة . ثم اخذه خاله أحمد الأزهرى الى الازهر الشريف فانتسب اليه 
طالبا » وقيل استاذاً ايضا لفتر ة . م عاد الى السودان » بعد ان قضى هناك غانى سنوات» 
ممع قافلة قطعت الصیحراء الى الفاشر . وهناك حغلی با کرام الساطان » وقيل انه 
كان يبغى ابقاءه فى بلاطه 2 عاد الى الابیض وعين مفتيا لكردفان ‏ ومن هنا 
والذى صار فى اسفاده ايضا > ا از شاله أحمد لقب الأزهرى 


حاز لب اذفی 
لضلته بالاز هر وصار اللقب بالثل فى احفاده . وقد ظل اسماعبل في هذه الوظيفة 
جاء المهدى بقواته الى كابه وارسل انذاره المشهور ال أهل الابیض » فخر ج 
اليه مع من خر ج والتحدق بالمهدى و استد البيعة 00 التحق بالقضاء » مثله فى دلاك 
مثل آنعرین كانوا فى خدمة قضاء الراك م صاروا فى قضاء المهدية » وخدم فى 
عهدی الهدی والخليفة . وفي عهد الاخیر صعد جمه ز یس 5 ۰ قيل حبى خذى 
قاضی الاسلام آحمد على على نفسه منه . وما يدل على عاو مقامه تقریظه لکتاب 

ذالهولر السنية للحسن سعد العبادى » اذ لولا ارتفاع مكانته | طبع تقريظه مع ات 
ومنه انه كان من جماعة من الفضلاء والقضاة اصدروا وثيقة بارا 35 الراك والمشارع 
الى بست المال . ومنه ارتا أنه رخ العلماء الا 0 ن تضوا بادانة اللدايفة ګمد كر ديهف 
واصدروا فى دلت وثيقة تعد مر ن أقوى وثائق المهدية . وی اسمه هنا الر ام من 
بين ۲۸ عالما . الدلیل الا كبر وهو اختياره من بين العلماء ایکتب سيرة الهدی . 


كشب اسماعیل السيرة والطراز فى ۱۸۸۹ وباغ يذلاك قمة الععد . وطایت 


العلاثات da‏ و دا الا عم لله ۳ , لكين 2 ۱۸۹۳ وارسل ألى اأر حاف مسجو نا 


و ممما و e‏ ف الاسر 0 مسعجو ا أ ر هو سک یج له 1۳ 0 قل عام مل المهدى في دارفو ر 
وعامل الحليفة فر , الشرق ثم فى دنقلا ومن ابرز رجال الأشراف »> هوی هو ایضا 
مخضو با عليه و ارسل مسجو ذأ 98 وقك بفى اا یل مسدو ذأ 2 ار داف 52 اشد 
الضیق و العنا ع حی مات ش ۱/۷/۹۷ 4 یل ان مر فع | احدطلفه و هو 1۳ ی لایستطیع 


حرا کا من EW‏ ابو ع 1 


تلك ولاشاث مصر ع بشع لفكر عظيم وعاية >زنة لعالم مال الى المهدى طوع 
أرادته و امد یه فاضا و عالا لعناوات طويلة وکتس سیر ۵ المهدىي و مگ 0 


يي 
ماد ا-خايفة 


E 


ومن الغريب أن ماصار اليه اسماعيل م۸ يؤثر فى العلاقة بين خاله محمد المكى 
ودين الخليفة عبدالله . 

اما السيرة فقد للق ما غضب الاتليفة فامر فاحرقت نسیخها الا واحدة خبآها 
احد الكتاب » وهی الى وصلت الینا . 

ترى لاذا وقعت هله النكية الشديدة على هذا العام الیل وهو الذى قام يما 
قام من عمل مهم لخدمة النظام ؟ آوطا ان التوجس من العلماء والمفكرين دیدن الأنظمة 
العقائدية النى تنظر الى الأمور ععيارها ولاتةبل بغير هذا المعيار مهما كان مقام المفكر 
ومهما كان سمو فكره . وقد زاد من ذلك غيرة المهدية على توجهاا » وهی 
توجهات تقوم على منهج أتى به الهدی وخالفه فيه بعض العلماء » بل أنكر ه؛ لاء 
عليه المهدية نفسها . وشذا هاجم الهدی من سماهم علماء السوء ومقادة العلماء 
ونظر الأنصار الى العلماء بعامة وحرجی الأزهر من آمثال اسماعيل يمخاصة بالريبة 
والشك . وعجیء الحليفة عبدالله ازداد الامر سوءاً »ولما كانت تصرفات الحليفة 
حال اعدائه ذات طابع قمعى فلا بستیعد الانسان مثل هذه القسوة حيال من يتوجس 
ونه مهنا انیت وت اه ات 


وت 


ویقول نعوم شقير فى أسباب النكية : وعلت منزلة اسماعیل عبدالقادر 
و تفت کلمته فحسده القاضى آحمد وسلط عليه بعض اخصائه فسعوا به عند اللحايفة 
نشهد بعضهم انه سمعه یقول : كيف تطاق ان تسلم آمور ار عبة كلها الى رجل 
جاهل غشوم مثل عبدالله التعایشی » وشهد آخر عليه انه قال : انى وا-حايفة 
کاسماعیل پاشا الفتش مع اسماعیل انحدیوی . وقال آخر انه ملا السیر ة مغامز 
نحط من شأن الهدية وتدل على انکاره ایاها . فنعلت هذه الوشایات فى رأس 
الة فعل النار باهشیم فنفی اسماعیل عبدالقادر الى الرجاف » (۱) . وعندنا ان 
النكبة جاءت لاسباب ‏ منها النافسة بين القربین الى اللخليفة ونكاية كل بالاخر. 
وهذا مابينه نعوم فى الفقرة الى نقلناها . ومنها اثارته لبعض حساسيات المهدية . 
فهو أز هری الاتجاه . وهو متسامح ازاء المخالفين للمهدية فلا يعتبرهم کغاراً 
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کا مم فى نظر الهدية بل موز بعض اتباع الدیانة . وهو محکم الضرورة يبين 
فى السيرة اماد قواد المهدى » والذين كان أغابهم من الاشراف وابناء النيل الذين 
هم خصوم الخليفة » بينما لايظهر قادة البقارة الذين بیدهم الامر بصورة مر ضية . 
ومع انه خصص الطراز لتمجید شخص الليفة وانتصاراته » فان ذلك لا يقلل 
ما جاء فى السيرة ولایعو ضه . فاسیرة حملت صورة لمرحلة ماضية تثیر حساسیات 
باقية لایسام نها «ؤلف فى مثل تلك ااظروف . وا کنر من ذلك انه طعن فى ولائ 
اذ قالوا ان بعض مدحه يقصد به الذم . ولکن لو كان السیب فى النكبة متعلةا بکتابه 
وما جاء فيه من مآخذ فلماذا تأجلت المؤاخذه لسنرات ! ان هذا ال.ژال یضعف 
کل ما ينسب الى مادة الکتاب . ولعلنا ری أن الامر برجم الى صراع الرجال حول 
النفوذ وان الازهرية وعداء العلماء ومآخذ الکتاب قد استغلت من قبل اعدائه . 
وضع اسماعیل تار محه س بثقيه السيرة والطراز -- بتکلیف من الحليفة عبد الله 
ولیس من المهدى کا يروى سلاطين فى كتابه السيف والنار . وقد اعتمد فى تأليفه 
على الروايات والأقو ال الى جمعها من شهدوا الوقائع وما كان يتناقله الناس . 
ولیس فى سيرته ما يدل على انه عاد الى الوثائق ليستخرج منها البيانات ویبنی عليها 
احكامه . بل يبدو واضحا انه ۶ يكن مدر كا لهذا المنظور اوثائق والتاريخ . ان هذا 
المنذاور حديث عهد » ّم يكن معروفا فى عهد اسماعيل » وحبى نعوم شتير الذى 
درس فى المدارس العصرية لم يأخذ ببذا النظور واعتمد على الرواية » فلا يؤخذن 
على اسماعيل انه لم يأخذ به . وقد أورد اسماعيل جملة من الوثائق والقصائد حسب 
مناسباتها فى السيرة والطراز اکالا للصورة أو بيانا لفائدة . ويلاحظ انه أتى فى 
الطراز بوثائق اكثر مما فعل فى السيرة . ولا يضيف اسماعيل من مشاهداته احاصة 
الا قليلاء بل اننا لا نحس بشخصه الا فى مواضع قلبلة . وذاث لأنه التزم التباعد عن 
اقحام نفسه فى السيرة . وقد استعان فيما روى عن شرق السودان بسجل الوقائع 
الذى وضعه احد اعوان عثمان دقنة ولم يبتعد عنه الا فى مواضع نحص فيها أو عدل 
عبارة بعيارة . ويلاحظل هنا انه عبر عن موقف هتساهل مع الحتمية » فهو لا يشتط 
فى اخذهم كا فعل كاتب الوقائع والذی عبر عن الموقف الشم لك للمهدية والمجاذيب 
حيال الحتمية » فلا يهتبرهم كفارا بل يعدهم بعض اهل الديانة . ورعا كان ذلك 
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لانه لم ير » كما يتوقع من رجل أزهرى > فى موفلهم كفرا أو ربما غلبت عليه 
علاقة اسرته عؤسس الحتمية . ولیس مستيعدا انه استعان عدونات اخرى مثل هذه 
ولكننا لا للك من الدلائل ما عحدد شيا . والواززنة بين ابوابه وفصوله جاءت مناسبة : 
الا أنه يستطرد فى بعض المواضع لمجرد انه وقف على مادة اکتر أو لأنه يريد ان 
پرضی اللحهة الى يكتب ها تار حه » فيما هو يقدسر فى مواضع لأنه لم يجد مادة . 
وقد تب بلغة منضبطة تؤدى العنی الذى يريده دون اخلال وبیان عربى فصيح 
يلو من اثر العامية . وقد قي عمله الى ابواب » و کل باب الى فصول » وخصص 
لكل موضوعا . وعلى معيار مؤرخى المسامين ازاء وقائع عهد الرسول » غزوة ادا 
قأدها الرسول بنفسه وسرية اذا قادها شخص غيره » فان اسماعبل جعل مافاده 
المهدى بنفسه غزوة وجعل ماقاده غيره سرية . وسيرته ايست سيرة لشخص المهدى 
فقط وانما تتداخل سيرة المهدئ مع سبرة الدعوة . وقد آطری المهدى ودعوته » 
9 أطرى الخليفة وعدد اماده واشقط في الحالين » ولكن بياناته عن الحوادث والوقائع 
حاءث منطقية مع الحقيقة . وفى وصفه للحوادث نجد الحبوش امامنا تتعارك بغیر 
مقدمات عن الاعداء واستعداداتهم ونر كام > ورعا كان ذلك لأنه ۸ يقف على 
مصادر تعیینه على ثبين ٠١‏ جری فى الطرف الآخر > فهو بكتب عا توفرم عنده . 
وهذا بحلاف ما نجد عند نعوم شقیر الذی يورد بیانات كافية عنالحيوش وحر کاعا 
پرویها عن مصادره الثرة . ومع أن الرء يدرك ان المؤلف کتب تاريخ نحدمة وجهة 
نظر معينة وحت ساطان قاهر ول يكن فى مقدوره الا ان يعبر عن مايراد منه » فان 
تارحه جاء قويا فى تبوبه هتينا فى تصديه للو قائع . وقد انتصر لعلمه عنلما تباعد 
عن تكفير المخالفين كا انتصر لضمير ه عندما ملاح بما يشتم منه الذم فى مواضع 
لا تستةيم عنده على الوجه الذى يراد به . واذا و ضعنا اعتيارا لهذا لتبين لا موقفه 
المستقل» وهو ما يرتفع به کورخ . وقد جاء تاريخه أول ما كتب فى تاريخ المهدية. 
فهو الذى شق هذا الطريق الوعر وعبده فى ابوابه وفصوله » وسهل بذلك تناوله 
على من جاء بعده . وقد اععلی للمؤرخ الوطنى شرف السبق فى هذا المجال . 
وفى تقدير نعوم شقير أن اسماعيل الف «سيرة نفيسة ضمنها وقائع المهدية . 

ولكنه طلاها بطلاء كنيف من الاطراء والتماق للمهدى وخلیفته واضطر الى ذكر 


كثير هن الکرامات واللتوارق اللسوبة اليما مما لم يكن فى اعتقاده . . . فاذا هی 
مع کر ما فیها من الاطراء والتماق للمهدى. وإدليفة قد ضمنت اسلتفيقة احسن 
تضحمين و اتنطيقت سحن | شم ا على م ۳۹ ست جمعه فی مصر فز دنت به ثمة واستشهدت 
بالسيرة فى مواضع كثيرة من التاريخ)(١).‏ وقد وضعه فى تقريره الى ونجت فى 
مصاف أبن الأثير وابن خلدون والمقريزى وأبى الفداء , 

لقد عرص نعوم على الوصول الى تاريخ الكردفانى وبحث عنه بغير كلل 
حى ظفر فى ۱۸۹۵ بالنسخة الو-حيدة الى بقيت منه » وهی نسخة خط متمد أحمد 
هاشم وتتضمن السيرة والطراز > والاخير کک من السيرة . وقد استعان به 
عندما وضع تاريخه واعترف لصاحيه بالفضل . ثم اختفى التاريخ مرة أخرئ وظالنا 
تبحث عنه هنا وهناك حى ظهر ضمن أوراق وت باشا الى اهديت الى مكتية 
كلية الدراسات الشرقية نجامعة درهام ' 


سعسادة المستهدى بسيرة الادسام الوسادى : 


يقع هذا الكتاب اعنى نسخة محمد احمد هاشم الحطية ‏ فى ۳۰۵ صفحة 
وفى طيعتنا فی ۳۳۹ صفعحة 4 و هو مدير ام سوم و معدمه واا ابو اب و شعاعة 5 


ذكر الک ردفانى فى اعابة دواعی التأليف وتكليف الخايفة ایاه بوضع السيرةٌ 
9 دواعی وضع السيرة بلس 2 لاشخصيات العظيدة مستشهدا عا فعل كتاب السيرة 
النبوية فى الاسلام . وفى المقدمة ذكر بعض الأساديث والأخبار الواردة عن المهدى 
المنتار وظهوره » وهو بعض ما نجده فی مؤافى زهرا والعبادي » بل فى كل الکتب 
عن المنتظر . وفى الياب الاول يحاول اثبات اتصاف مهدی السودان بما ورد فى شأن 
الهدی المنتظر والذى سيق الكلام عنه فى الفصل السابق . وفى البابين الثانى والثالث 
تعرض لأخلاقه واوصافه » وصلاحه الميكر » مستعرضا جوانب من حياته . 
وتد آوقث اباب الرابع للكلام عن نشاط محمد احمد قبل المهدية واتصالة بعلية القوم 
بشأن اصلاح الحال . وفى اباب انلامس ذكر اقبال الناس عليه بعد اعلان الدعوة > 
واجتمام القبائل الضاربة فى تواحی ‏ أا 0 ودفاعهم 8 دعوته » ثم عضی 
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فى الباب التالى ليصف وائعة ابلازيرة أب . وفى الباب اأسابع یعسف هجرته الى قدير 
ومسير ثورة المهدى حى سقوط مدينة الایضش واستلاثه على اقام كردفان . وفى 
الباب الأخير يتكلم عن الغزوات والسرايا والمعارك التالية » ويصف فتوح المدن 
وید کر 9 الى جاءت والوفود الى اتت مسلمة وهبايعة . وفى الجاعة بذ کر وفاة 
المهدى 9 اعتلاء الیفة عبد الله ويورد مر ثية نظمها الشاعر ابر اهم بن شردف 
الکردفانی يرثى بها المهدى » معقبا بعدها بأن المرائى كثيرة و وقد افردت بالدواوين 
كأمداح المهدى عليه السلام ) . يتعرض الكر دفانى بعد ذلك الى بناء جامم الحايفة 
ویذ کر بناء قبة الهدی وید کر عنها تفاصیل لا ترد فى مصدر آخر > وقد اورد 
قصيدته الشهورة فى قبة المهدى 
سمت قبة المهدى دا وسو ددا وثیطت ما الح وزاء عفدا منخیدا 


وقد صدر نحقيقنا للسيرة فى ۱۹۷۲ ۰ ثم صلرت ترجمة هايم شاكد ها 
بالانجايزية اعتمادا على اطروحته للد كتوراه مجامعة لندن . 
الطراز المنقوش ببشرى قتل بوحنا مالك اطبوش :- 

يقع هذا الکتاب 8 ۲ صفحة » والنسيخة الوسحيدة مله مكتوبة خط شمد 
اسحمل هام و ذو ظة که الدر اسات الشرقية جامعة در هام ۰ وقد ابت الناقل 
واقعة النقل وتاره » وهو ۵۱۳۱۸ ۰ فى صفحة بنهاية الكتاب . وقد قسم المؤاف 
رسالته الى حطبة ومقدمة وثلاثة أبواب . أما فى الحطبة » فيذكر الكردفانى ان 
اسلوارفة عيك الله مها اليه آمر و ضع رسالة «تتعاق کر سا اہ شة ميكافة سان واقعة 
! المي دو حنا ۳ اك ره أ i‏ والدمار») و انه شرع وف یی و ضعها مستعینا رر ابات 
دن شاهدوا الوقائع 4 و ازه فرع دن كتارتها 7 شوال ند اک ۲ 7 اما المقدمة 
فاہہان ) ما ورد من انهدی من الأخيار وار والکمالاات 1 <«ق الحايفة عمك الله 
مع ذكر نيذة من احواله السنية ومزاياه الطاهرة» » وهو موضوع بعد طريفا . وفى 
الياب الأول 6 وهو بقع 0 ی تمس فصول 4 تناو ل سر به الد کے الى توحهت الى 
القلابات اثر واقعة ة القلابات الاولى ومفتل عمد ارباب واستفرارها . وقد خدصص 
الفصل الأول منه لبيان مشروعية حاربة الحبشة بالنظر الى حديث من الرسول يمنعها » 
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والحجة الى يبرر با هی أن الحبشة هی المءتدية . وفى الفصول التالية وصف الوقائع . 
اما الباب الثانى فيتناول سرية حمدان ابى عنجة الذی خاف يونس > وغزا الحبشة 
واعد العدة للمعر كة الفاصلة . وفى الباب الثالث ‏ وهو يتكون من فصلين ‏ یذ کر 
ولابة ازاکی طمل بعد وفاة حمدان » وانتصاره فى واقعة القلابات الحاسمة على 
امبر اطورية الحبشة . وقد اعد الولف ذلك نصرا اسلاميا كبيراً على الكفر . اما اللحاتمة 
فعن السرايا الى ارسلها الحليفة الى الأقطار الأخرى لنشر الدعوة . 

وکا كانت السيرة اول كتاب يكتب فى تاريخ الهدية فان الطراز أول کتاب 
يكتب فى موضوعه . وقد جاء تأليفه بعد الانتصار على الحبشة فى القلابات والانتصار 
على أبى جميزة فى الغرب وقبل هزيمة توشكى - هكذا والمهدية تعيش انتصاراتما 
الحاسمة قبل أن يقلب القدر ظهره . 

وقد صدر تحقيقنا للطراز بعنوان الحرب اليشية بالا شتر اك مع الاستاذ محمد 

سعید القدال فى ۷۲م ۱ 


وفانسع شرق السسودان وس 

دودت وقائع شرق السودان منذ ان حل به عثمان دقنة فى أواخر ۰۱۳۰۰ 
حى وفاة انهدی فى ثلاثة خطابات موجهة الى الهدی . وقد اعدت عوضا عن 
سكوت عثمان عن مخابرة المهدى با ثم من وقائع وعتاب الهدی له على هذا التقصير . 
وقد ضاعت الأصول البى آرسلت الى المهدى » ولکننا تملك عدة نسخ منها : هناك 
أولا النسخة الى غنمها ونجت فى أفافيت فى فبراير ۱۸۹۱ ۰ وهی احسنها ولكن 
بها سقطا يبلغ عدة أوراق . وهناك انیا النص الذى نقله اسماعيل الکردفانی فى 
سيرته )١(‏ » ولكن الكردذانى ينقل بتصرف > فيسقط ما لا يريد وحور ما يراه على 
غير ما يريد . وهناك ثالثا ما نقله على المهدى فى تاريخه » وهو اقرب الى الأصل > 
ولكنه ايضا يصرف النظر عن طرف . وهناك رابعا القصاصات الى جاءتنا من بارا » 
وهی تفيد فى مل" الفجسوات . 


(۱) السيرة ص ۲۸۳۰۲۹ . 
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ان اهم مصدر اوقائع هو عمطوط افافيت » وهو الآن بدار الوثائق نحت رقم 
مهدية ۸ / ٦‏ . وهو عبارة عن دفر يتكون من ۱۸ ورقة مساحتها ۲۳×۳۳ سم وربا 
المكتوب منه ۱۳ ورقة . وبه سقط بعد صفحة ۸ يبلغ فى تقديرنا ورقة » وسقط 
آحر فى ايته . وقد عبرت عايه المخابرات فى منزل شس الجذوب بن ابی بكر 
يوسف » و کانت به نفس الفجوات الى اشرنا اليها . وعلى الفور تولت المخابرات 
ترجمته الى الانجليزية » وهی نفس البرجمة الى ظهرت فى كتاب وجت . وقد 
اشار اليه نعوم فى تاره ضمن ما يذكره عن واقعة افافيت ولكنه ۸ یعتمد عليه 
عند اعداد كتابه واءا اعتمد على ما رواه ونجت . ويلاحظ ان ترجمة المخابرات 
ليست حرفية » لام قصدوا العنی !کنر من كونهم ارادوا النص . وقد تغاضت 
عن ترجمة ما بعد صفحة ١١‏ ۰ ای الطرف الساقط من الحطاب الثانى و احطاب 
التالث 

وأهم طرف من الوقاثم هو الطاب الأرل » اذ به وصف الوقائع الكبرى » 
وهو اطوها . وقد جاء كاملا فى #طوط افافيت . ومنه نتبین نشاط عثمان دقنة مال 
مقدمه الى الشرق و كيف انتشرت دعوة المهدية » ها نتبين التداخل التملى والطائفى 
والسيامی فيما كان یجری . والحطاب الثانى موضوعه الصراع دين عثمان والا مرآر 
ولکن طرفا منه سقط . والحطاب الثالث يتل بالأمرأر و کسلا وسواكن » وقد 
سقط طرف منه » وهو نص الاب . 

وقد تولى الکاتب وصف الرقائع والوادث بدقة واعطى بيانات دقيقة عن 
ابلیوش والقتلى والحرحى . وواضح انه كان مدر کا باحوال الشرق وما بجری 
فيه كما انه كان على علم محصيلة الوقائع » وهذا لا يكون الا رجلا قريب الصلة 
بالأمیر عثمان . ولا شاك أن عتاب المهدى قد اثار عثمان و دفعه الى العزم على ت-ويض 
مافات بو صف دقيق » ولابد أنه اختار ممذه المهمة خير کتابه . وهو ليس معروفا 
لديئا ولكنه احتمالا مد المجذوب بن الشيخ الطاهر أو المجذوب بن ابى بكر بوسف . 

وتغطى الوقائع فرة مهمة » وهی فيرة المد للمهدية فى ااشرق » فيها حوادث 
جسام وملاحم عظيمة. و ها قانا فان عثمان ۸ يكتب حطابات الى الهدی يبين فيها وقائعه 
على غو مافعل الامراء الاخرون حى عوتب وحرر هذه المدونة » وهكذا تكون ااوقائع 


تا۲۱٩‎ 


هذه مصدر نا او حید من جهة عشمان . و تدون المعذابراث المصرية شا ذا بال عن 
وقائع الشرق فى هذه الفئرة . وهكذا تكسب الوقائع اهمية زائدة باعتبارها المصدر 
الوحيد فى غياب مدونة اخسری أو مصدر آخسر من طرف المهدية أو من طرف 
امخابرات » وهو کل ما تعر فه عن حوادث الشرق ف هذه الفيرة . 


وقد قمنا بتحقیق الوتائع ونشر ناها بعنوان : مذ کرات عثمان دقنة . 


س ۱۱۰۹ لأس 


الفصسل التسالى 
مصسفات الرمسافل 

المصنئف كتاب بتضمن نصوصا من الهدی » واسانا من اتياعه أيضا » من 
رسائل وخطب ومرویات وغيرها م 

وتنقسم المصنفات الى طائفتين » اولهیا الطائفة المطبوعة عطبعة الجر » وقد 
اعدت هذه الطائفة فى عهد الخحليفة عبد الله » وهسی تعد مصنفات اساسية وذات 
صبغة رسمية » ول يكن صدورها بعيدا عن تيارات السياسة . وأهم مافى الطائفة 
سلسلة الصنفات الى تتكون من اربعة أجزاء ثم مصنف مستقل عن السلسلة وهو 
الذی متوی على الوثائق الى نتعاق +صنف الليفة عرد الله ومقامه وعمله . اما ماعدا 
دلك فکتبات صغيرة محتوی على منشورات من الهدی تتعاق بعض العیادات او 
عكانة الخليفة عبد الله ومنصبه . اما الطائفة الثانية فهی الصنفات المنسوخة بط اليد » 
اى المخطوطة » وهی الى تكون الكثرة الغالبة من الصنفات المعروفة . واحسب ان 
ما صف بط اليد كان كثيرا » الا إن بعضه قد ضاع اثر زوال دولة المهدية وسياسة 
الضغط على الانسار فى اوائل العهد الثثائى . 

ويلاحظ ان المصنفين ۸ يفردوا لوثائق الحليفة عيد الله مصنفات مثلما فعلوا 
بوثائق الهدی و بطبعوا منها الا وثائق مفردة - وذلك يعنى أن التصنیف كان 
مکرسا لاثار الهدی فقط 

وفی السنوات الى تلت الاستقلال ظهرت مصنفات مطبوعة » منها : 

)١1(‏ كتاب العرادات الامام الهدی » وهو صادر ضمن مكتبة الانصار 
الى كان السيد الصادق الهدی بعطمع فى تكوينها لاحراء ( التعاليم الاسلامية و التنسه 
لضار العادات السودائية » ما ورد ذکره فى مناشیر الامام الهدی وروی عنه ) . 
ودو یتضمن تقديا م مقدمة طويلة لاسيد الصادق » ثم تتلو النصوص العنية » وهی 
و صف اداء الصلاة ومنشور الصلاة وكيفية الناجاة والصیام ثم بيانات ابعض العبادات» 
م بعض الادعيسة . 
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(۲) حت شره الدكتور حسين مؤئس ععنوان وثائق عن مهدى السودان 
فى حوليات كلية آداب القاهرة(١)‏ عن المصنف المحفوظ بجامعة ييل بالولايات 
المتحدة الامريكية » وقد نقل مؤنس فى نابة دراسته -عملة من النصوص . 

(۳) الرسائل التبادلة بين الهدی وحياتو بن سعيد » وقد اعد الطبوع عدد 
من ابناء نيجريا المقيمين فى السودان . وهو يحتوى على عدد من المحررات المتيادلة 
بين المهدى وحياتو بن سعيد وبعض المناجيات ثم قصيدة فى نسب المهدى . وكان 
الناشرون على اتصال بالسيد عبد الرحمن المهدى ع و طبع مطبو عهم على نفقة رابطة 
شباب الأنصار من آبناء الفلاتة السودانيين . وقد اعدوا مطبوعا انیا هو « کتاب 
صحيح الخبر عن الامام الهدی النتظر» اؤلفه سعيد بن الشيخ حياتو وهو كتاب 
طريف فى بابه . 

ليس هناك حجم معين لمصنف الرسائل يلتزم به الصنفون او عدد من المحتويات 
يقفون عنده واعا تتفاوت المصنفات من حيث الحجم والاتساع حسب ظروف التصنیف. 
هناك مثلا مصنف صغير احجم والاتساع مما عکن حمله فى الحيب » وهناك مصنفات 
كبيرة فى الحجم الا ان صفحاءيا قليلة . وبعض الصنفات تبلغ صفحانا ما يزيد 
على المائة » وبعضها يتكون من عدة آجزاء »> کل جزء منها يعتبر مجلدا » کالسلساة 
الطبوعة وفيوضات المسلمى . 


وقد انیم الصنفون طر مین يمان تتابع الورق ۾ همأ ار قيم والتعقيب والر قم 
هو ان يضع الکاتب على الصفحات ارقاما متتابعة » وقد يكون ذلك توريقا اذا رقمها 
ورقة ورقة كما فى مصنف تمبردج » وقد يكون تصحيفا اذا كان بالصفحة . اما 
التعقيب فهو ان يضع الكاتب فى اسفل القفا الكلدة الى تبدأ بها الوجنة » أو فى 
مباية الورقة الكلمة الى تبدأ ببا الورقة التالية » وهو الاساس الذى يسير عليه کتاب 
وعادة بصع الح :فون تعلية امم ی هامش الصفحة » والاصل فی ذلك هو 
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(۱) مؤنس » د. حسين : وثائق عن مهدی السودان » الحوليات #لد ۲ » عدد ۲ صنة ۱۹۵۳ . 
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امامش الذى على يمين القفا والذى على يسار الوجنة » الا ان بعضهم يستعملون 
الهو امش الاخری بدافع الغفلة او عدم الالتز ام . ويضع المصنفون فى امامش البیانات 
التصلة بمعار ضة النصوص كالسقط وازيادة والالحاق والاستدراك والتصحيح » وقد 
اذ بعضهم علامات للهامش والتن لتدل على نوع التصرف او صفة التعليق . وترد 
فى الهامش ايضا تعليقات القراء الذين وقفوا على المصنف » وبعض البيانات والاشارات 
الختافة كأسماء الكتاب » او الاشارة الى آجزاء الرسائل » او المواقف > او عدد 
الرسائل . اما التعايقات المتصلة بالرسائل ذانبا کالقدمات التعريفية او ظروف كتابتها 
فان مكانها فى الاصل هو المتن » غير الما ترد احيانا فى الامش . 

ولا يعطى المصنفون الا فى حالات قليلة ‏ معلومات عن أنفسهم وعن ظروف 
التأليف او مصدر المحررات » وهذا يضع الباحث فى وضع ضعيف ازاء الحافية 
التارحية والمصدرية للمصنف . ومن القلائل الذين ذ کروا مثل هذه البيائات عوض 
الكريم السلمی » فهو يذكر اسمه ومكان التصنيف وتاريه فى نباية مصنفاته . ومنهم 
محمد المجذوب بن الطاهر المجذوب الذى جعل لمصنمه مقدمتين يذكر فيهما ظروف 
التصئيف وأغراضه ومنصاه . 

وعادة لا يطلق المصنفون على مصنفامم اسماء أو عناوين شحددة عیز هذه 
من تلك » والواقع ان هذا يشكل عةبة » اذ يفتقر الباحث الى اداة معتمدة يشير 
بها الى مصنف دون غيره فيضطر الى ابتكار اسماء او ارقام يشير با اليه . وهناك 
مصنفات قايلة بطاق عليها اصحاما اسماء مبهمة نحو « كتاب للانذارات» ووكتاب 
الاحكام والآداب » وهما مطبرعان » ومصئف «الفيوضات الوهبية لصاحب اللحلافة 
المصطفوية عمد المهدى المنتظر » لعوض الكريم السلمی ومصنف ١‏ الفيوضات الوهبية 
ف مراسسلات وواردات المهدية ) للمجذوب ا بكر يوسي و‌صنف (الفيو ضات 
الالمية لمحمد المجذوب ابن الطاهر الجذوب . ولكن يؤخذ على هذه العناوين انها 
غير محددة » اذ اما تشير الى نوع الحررات وليس الى الصنت بعينه . وقد تكون 
هناك عدة مصنفات فى باب واحد من المحررات . ولفظ الفيوضات ايضا لا يصلح 
عنوانا للتحديد » لأن الفيوضات لفظ يشير الى طبيعة شررات الهدی کا براها 
اتباعه . وقد استعمله المسلمى. و حمد المجذوب والمجذوب بن ابى بكر فى هذا العنی 
لا للدلالة على التسمية . يقول محمد الجذوب فى مقدمة مصنفه : ( و-جمع نذر من الفيوضات 
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الوهبية فى ماثر واردات المهدية » وهی مراسلاته لاجهات وهنشوراته للاحباب 
والولاة وخطمه اأزواجر ) الخ . ومن قبيل ذلك ايضا لفظ النفحة الذى اطلقه الشيخ 
سین البری على مصنفه . 

ويقف المرء احيانا على صفحات خالية من الكتابة هما هو الحال فى الزء 
الرابع من فيوضات المسلمى > ومصنف عثمان دقنة ومصنف الصادق ومصاف ييل » 
وهى تعنى ان الكاتب قد اجل الكتابة فيها لسبب من الاسباب 

ویضم أغلب المصنفين خطا او خطين بين الحامش والمحزء المكتوب من الصفءحة 
حیث یکون الکتوب #اطا داخل مستطیل» واحیانا یکون هذا احط بابر الملون 
وبالاحمر فى الغالب . ويضع البعض فواصل واضحة بين القطعة والأخرى فى حين 
نم البعض بپذه الفواصل . فالسلسلة المطبوعة من المصنفات تمع خطا او خطين 
رين الرسالة والاخری»ودفتر الحدود والاحکام کم کل قطعة فى شکل مثلث ویبدا 
القطعة التالية فى صفحة جديدة . اما مصنف النجومى ومصنف الصادق ومصنفات 
المسلمى فان متویام! ترد واحدة وراء الاشتری دون فاصلة » وقد يفوت على الباحث 
التعجل ان ينتبه الى بعض محتوياتها . 


, عقاهم'ات صغرة تاور حول 
امور مثل الرسل والرسل اليه وصفة الحرر ونوعه و ظروف الككتابة أو الکان الذی 
وجد فيه العری » غير أن .ضامین القدمة تتفاوت من مکان الى آشتر حسب احته‌ام 
المصئخف وما اتيح له من بیانات . وقد لوحظ ان بعض المقدمات تتکرر حرفیا فى 
عدد من الصنفات » وهذا فى الواقع يعنى ان هناك رابياة ما بين هذه الصنفات : 


و فی عض الاسیان يعدم المسنفون بحص القطع 


اما ان المصنفين كانوا على اتصال » واما ان أحدهم نقل عن الآخر > واما ان احدهم 
اعتمد عل نفس الکراسات والصادر الى اعتمد عایها الان » او انيما یستمدان 
من مر اجع ذات مصدر واحد . وید کر بعض الصئفین لفظ «صورته» او «صورة 
منشور» مشیرین بذلك الى الفرق بين الاصول الصادرة عن دیوان الهدی وبين 
صورها الى ينةاونها » وهذا تصرف يدل على فهم حسن . كذلك یشیر ون الى 
المحررات: بوهم خط الامام» أو (خطه) 1 رح الاخوان) او «عط الا صیحاب) 
ليفرقوا بين ما کته المهدى بنفسه وبين ما كتيه الكتاب واصدروه باسمه . .واحیانا 


مده که 


يوردون و صفا أبعض جوانب المحرر كأن بقولوا «يختمه» » ای ان الوثيقة الى نقل 
عنها مختومة م المهدى » وهذا قد يدل على ان مصدره وثيقة اصلية والا فانه 
يكون قد تل هذا حرفا عن غيره . 

و ینال المصنفون بعص اطواشی ی الوقت الذى يغفلون فيه عن المحررات 
نفسها . ومثال ذلك التحشية لطاب الهدی الى طه عبد الیاقی (۱) و شية الهدی لطابه 
الى حمدان ابی عنجه (۲) . ویعسزی السیب فى ذلك الى ان الصنفین كانسوا ینقلون 
احواشی الى كتيها الهدی بنفسه ویرکون الکتاب الاصلى الذی کنبه الکتاب لان 
اهتمامهم كان منصبا على آذار الهدی . 

و لیس مدو 0 وهلة أن هناك وة معيئة بترعها المصنفون علد تر تیب 
المحررات اللا ادا 5 كانت الحررات مساسلة ا تتابعها التار یخی عل الحو الذى 
حر ی عليه تر بت تو بات کاب الانذارات المطبوع و مصئف الآثار 3 ولكن 
اا 5 لیس فى الواقم الا اسلوبا من آسالیب الرتیب .ففی مصنف النجومی 
د طا من المناسيات 2 دين عدتوياته ی حون مد ان مصدف از ء الاول من 
| غات ۱۳۵ تر تما مز دوجأ 4 وهو مراعاة تاریخ الصدور وتوافق 
الأو ضوع ۰ ور le‏ كان او ضمح عمايات الر تیب هو تسم ادف الى عدد من الاحجزاء 4 
اذ لابد ان سيق ذلك تصنیف الحعررات الى ابواب محبث يكون کل جزء مختصا 
بباب . فالحزء الاول من المصنفات المطيوعة خاص باانشورات العامة والثانى بالانذارات 
والثااث بالاداب و الاحکام و الر الم طب المهمدى 5 وقرسب من هلأ ۳ یب اجز اء 
فيو ضات المسلمى . و ۵ ن دلائل ریب السادق لاتصنیف ان بعص المصنفين بضعون 
الاعمال الدينية الخااصة کالرانس وللادعية والعبادات والشورات المتصلة با فى 
أو ل متام > ثم يأتون بعدها بالانسذارات وحررات الدعايسة الى الله . وقد 
جر ف عل ذلك الم سلمى و مت A‏ الصادق . وقد اشار الاخیر ال التز أمه مله الشأعدة 
فقال ر و لنخم الاذ کار و الادعبة بصورة سيب مشروعية الصلاة عل النبى) () »2 
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0 حم 


اذ يتضح من قوله هذا انه قصد ان يضع الادعية والاذكار جملة واحدة فى مفتتح 
مصنفه وانه اضاف الرسالة التالية لاتصاطا بالادعية لکونها عن الصلاة على النبى 
وقد آحس محمد المجذوب بأهمية الر تیب والتبويب, فقال ی مقدمة ه.صنفه ا 
بالمكتبة الوطنية بباریس : «هذا وانى لم ار الحم . ثم ذكر انه قسم مصنفه الى 
ستة أجزاء وجعل فى كل جزء REE‏ بعضها 
لكى ضيف الى كل ما يجده فى بابه . ومن باب الرتيب والتصنیت وضع الحررات 
ا موجهة الى الامراء فى مؤخرة الحزء الثالث من فيوضات المسلمى » اذ ان هذه 
المحررات اقل اهمية من المنشورات العامة والانذارات وما يتصل بنظم الحكم . 
ويضع المصنفون الاسئلة الموجهة الى الهدی قبل رد المهدى عليها مباشرة » 
غير ان السلمی اتیع اساوبا مغايرا فى مصنفه الذى كان #وزة المرحوم محمد المهدى 
ابن الخليفة عبد الله » اذ انه يورد الاسئلة جملة واحدة ثم يورد بعد ذلك الردود 
متخذا نفس الر تیب » واحسب ان ذلك من فرط الفصل بين ماهو من المهدى وماهو 
من غيره . و كان الصنئون فى اول امرهم لا متمون بقل المحررات الصادرة من 
غير المهدى . وربما كانوا يعتبرون اسئلة الانصار جرد ملاحق لردود المهدى 
فابلزء الارل من المصنفات العایر عة مضمع المحرر الو-حيد الذى ينقله من غير المهدى 
في اشامش » وقد بلغت جملة ما نقلته الاجزاء المطبوعة من هذه الطائفة من المدررات 
۲ محررا ترد كلها فى اللحزء الثالث > ويتكرر واحد منها فى ابحزء الاول . و 
هنا يبدو ان الامتمام بها فى الحزء الثالث راجع الى العلاقة الوثيقة بين الفتاوى الواردة 
فى هذا الحزء وبين الاسئلة الى وجهت الى المهدى بشأما . فمحررات غير المهدى 
فى هذا اللزء ليست مقصودة لنفسها واتما هی ملاحق للفتاوى. ومع تقدم اأزمن واتساع 
مدی توبات ااصنفات صر جد مزيدا من حررات الآخرين محررات الحليفة 
عبد الله وخطابات حیاتو بن سعید . کذلك اتسع باب الصنفات الروایات المنسوبة 
الى المهدى والحضرات د بعد أن كانت وا على الرسائل . وععنی آخر فان 
مدارك المصنفين قد توسعت وصارت نظر هم شاملة لكل آثار الهدی ومعاونيه بعد 
ان كانت وقفا على رسائله وحدها . وكان اول ما ظهر من وثائق الآخرين المحررات 
الموجهة الى الهدی فى شكل استفسار » وكانت هذه داكا تأتى قبل ردود الهدی 


سا ۲ اجب 


عليها . ثم جاءت الوثائق الى ارسلها الحايفة عبد الله الى عملائه » ثم محررات قاضى 
الاسلام الصادرة فى شكل فتاوى . وما يلفت النظر ان الرسائل الى وجهها المهدى 
إلى الوليفة مرب الله وثلك الى كتيها عن مقامه و معصیبه قد بدأت تظهر شا فشيئأ 
وتزداد مع مضى الو قت ومع ذلك فان الاو الذى جمع فيه اللتليفة هله الر سائل 
م بتضمن کل م صدر 2 هلأ البات ۲ و قد بع الا هتمام بر سائل اسحلیفة الا هتمام 
بالحررات الى وجهها الهدی الى انللیفتین على الحلو ومحمد شريف ثم محرراته 
الى أحمد سليمان وغيره من کبار الانصار . 
وسور اسف  :‏ 

قد اهم انصار المهدى عحررات المهدى وخاصة ما يعالج منها الامور المتصلة 
بالدعوة و نظمها وعنوا بنسخها وحفظها منذ وقت مبكر . ولا بجحت الدعوة وصارت 
بعض الاقالیم نحت حكم المهدية وصدرت النشورات التنظيمية الى تعالج شون 
الدعوة والحكم والادارة اصبح لزاما على عمال المهدية وامراما ان يحتفظوا بهذه 
المنشورات » لان نظام الحكم كان يقوم عليها » وطذا ظل المهدى يشير فى مكاتباته 
اليهم الى أهمية الالتزام بالتعاليم الى ينها ی منشو ر اه و یو كك ان هذا الالترام شر ط 
ص شرو ط الامارة واأهمالسة ۱ 

وكان الحكم والنظام الاجتماعى فى المهدية يقومان على القرآن والحديث 
ومنشورات الهدی 6 و تعتير الاخيرة فی عر فهم الفقهى معسر 5 ومو صرح للفر ان 
واسلدیث ومبيئة لاحکام الدین و النظام الاسلامی 1 و قل عل نت المناشير ی و کوس 
ركنا مهما من ار کان الهدية » لأن الهدية تقوم اساسا على القواعد والبادی الى 
تتضمنها المنشورات 4 خاصة و ضع المهدى رسالة دأمعة او كتابا دشر سم فيه مذ‌همه 
و جمع فيه مقاصده و مر امیه 3 فالمنشورات هى الاساس الوحيل الذى بسب الى المهيدى 
بطر بق مباشر . ويعتبر الانصار ان المهدى كان عل علافة خاصة » قوق علاقة 
المشر 6 با مولى سبحانه وتعالى وبالرسول 4 فهو يتلقى الار شاد والحكم عن الرسول 
اما مباشر ة فی الحضرات النبوية واما عن دار یق عير مباشر بواسطة ا عضر 4 وعل 
ذلك فان الاحكام والتوجيهات الواردة فى مناشيره تعتبر تعییرا عن رغبات الرسول 
وتوجيهاته » وهی على هذا تسمو على كل ما كتيه اليشر . وبالاضافة الى ذلك فان 

س لأست 


المهدى يفيدنا بأنه يتلقى الارشاد والتوجيه عن الله سبحانه وتعالى بغير حس أو لس 
او صوت او نظر » وهو تدى الى الاحكام الصائبة عن طريق الالهام . وطذا قالوا 
انه معصوم عن ال4طأ وان الرسول لو كان حيا لا اصدر الا هذا الذى يصدره المهدى . 
وقد ذمب علما هم الى ان النشورات من کلام الله و اما کلم مقدس 2 ومن هو لاء 
اسحسین ابر ادیم زهرا الذى بقول فى رسالته «ان المهدئ یعتیر معیرا عما یاقیه الله 
اليه من کلام فیستفاد من هذا ان جملة النشورات الصادرة منه عليه السلام ثر جمة عن 
کلام الله تعالی الذی یلقیه اليه فى قابه وان ارواح تالف النشورات کلام الله تعالى > 
فیجب حينئذ وجوبا مو کدا العمل. بذلك وجعله فى الرتبة العالية من الاعتناء به 
و الاعتمار له و له و حفظه لا علمت ان روحه کلام الله تعایی» (۱) . 

و بالغاء الطرق الصوفية الى كانت تستحوذ على النشاط الدینی وتوقف شاط 
المدارس الدينية التفليدية الى كانت تغذی العرفة الدينية واتظر على النشاط العقلی 
للعلماء و منع تداول الکتب وابطال العمل بالذاهب » فان مناشیره قد اصبحت الصدر 
الدینی الوحید وصارت تقوم مقام التفاسیر والمؤلفات الدينية . 

و کان الهدی فى نظر آتباعه رجلا مقدسا وبالتای اضفیت روح القداسة على 
آ ثاره الکتوبة و کل ما هو منسوب اليه . وقد عد حمل مرراته نوعا من التبر لك . 
وفذا نجد مصنفات صغيرة عکن حماها فى ایب . وقد عد بعض الصنفین تصئیف 
المنشورات تبر كا وعملا دشا عظیما . ولا توفی للامام المهدى, ازدادت قدسیته 
وصار اتباعه يسعون لا كتيه وما خلفه من آثار » وهذه عادة من طبيعة الیشر © اذ 
7 داد قيمة اأزعماء فى نظر الاتباع وتتضخم عظمتهم ف اعينهم بعد ان ينتقلوا 
عن مسرح الحياة . 

وقد كان بمّاء وانتظام النظام الذى باه المهدى وخلفه عليه الخليفة عمد الله 
مرتبطین اشد الارتياط ببقاء الدعوة الديئية واستمرارها واعان الناس برسالة المهدى 
واستمرار حماسهم ها » وطذا فقد كانت مصاحة النظام والدعوة اولا ومصاحة 
الحايفة عبد الله الخاصة ثانيا تستدعيان جمع آثار المهدى والمحافظة عليها ونشرها فى 
او سم نطاق . وقد عبر الحليفة عبد الله عن ذلك بقوله : «ومن جملة مو جات التمساث 
(۱) الایات البینات ص ۱4-۱۳ 

س۲۸ س 


سکته (يقصد الهدی) حفظ جمیع ماصدر من فمه الشريف وخصوصا ما سطره 
ببنانه من الواعظ والاحکام» .)١(‏ ومن ناسية آخری فان حماس الحليفة عيد الله لاثار 
الهدی ومنشوراته ونشرها بين الناس كان من شأنه أن يظهره عظهر الرجل الذى تستمر 
على يده الدعوة الهدية والرجل الذی يحافظ على تراث الهدی » وقد كان ذلك عملا 
عظيما ومهمة مقدسة فى اعين المتدياين المتحمسين لاجانب الدينى من حر كة المهدية . 
ورعا قصد الحايفة عبد الله من وراء طبع المصنفات الصغيرة الى تتضمن اعمالا 
دينية خالصة كدعوة رمضان ورسالة الصيام والادعية ان يدعو هؤلاء المتتحمسين 
الى جائبه وان يثير فيهم الحماس الدينى 

و كانت هناك اسباس سياسية مباشرة تتعاق عوقف الخليفة وطبيعة خلافته » 
اذ ليس مصادفة فقط ان تصدر مصننات نحتوى على منشورات تعالع مر كز الحليفة 
عبد الله ومقامه عندما احتدم النزاع بينه وبين الاشراف فى إوائل حکمه » وان 
تصدر مصنفات اخری عندما نجدد التراع بين الطرفين فى سنة ۱۸۹۱ . وقد اهم 
الحليفة منذ بداية صدور المصنفات المطيوعة بنشر الرسائل الى كتبها الهدی عنه 
وعن مقامه بين الناس ومرتيته العالية » ولاشات انه كان يبغئى من وراء ذلك الدند 
الدينى عن طريق الاحتكام الى النصوص الصادرة من الهدی شخصيا . وليس هناك 
من شلك ایضا فى ان موقف الخليفة عيد الله من هذا الحانب كان قويا . وقد جمع 
الحايفة عبد الله عددا من هذه المنشورات الى تبين مکانته ومقامه ونحدد موقف 
اتياعه وعددا من المحررات الى وجهها اليه المهدى بصفته نائبه ثم طبعها فى مصنف. 
وقد صدرت طيعة ثانية لذا الصنف في اواخخر المهدية . 


ومن اثر السياسة على التصئیف ان الطبعة الثانية من کتاب الانذارات قد اسقطت 
الحاشية الى اثنى فيها الهدی على مد خالد زقل وواساه فيها اثر تدمير منزله 
بدار فور ينما نقلتها الطيعة الاو ی من هذا الکتاب ۰ والواقع ان هذه الحاشية هى 
القطعة الوحيدة التى اغفلها مصنف الطبعة الثانية من #دتويات الطبعة الاولى » بل 
ان الحاشية لا ترد فى مطبرع آخر . ولعانا ندرك سبب هذا » فقد كان محمد الد 


سي صو مت اا 0-070 


دمب حسم 


(۱) ختلاپه الى اهالى كر دفان عن مهمة محمد الا مين الوارد أدناه , 


س ۲ ست 


من كبار الاشراف الذين ناوآوا الحليفة ولم يكن من الحكمة ان يذكر اسمه فى 
مطبوع على حو يفيده . 

ویضاف الى هذه العرامل عامل آخر يتصل بالحركة الثقافية وهو موقف 
النساخ الذين كانوا ينسخون المخطوطات ويتخذون النسخ حرفة يتكسبون با > 
فقد اجه هؤلاء الى سخ منشورات المهدى وتصنيفها بعد ان حظر تداول الکتب 
وتوقف نسخ المخطوطات وبارت تجارتمم الى نشأوا عايها . وقد افاد دخول هؤلاء 
حركة تصنيف الرسائل اعا فائدة لهم حملوا معهم النقل النهجی والنسخ على اصول 
فصار الصنت على ايديم اقرب الى عمل المحير فين منه الى عمل التحمسین وحسب . 

وقد بدأت حركة جمع محررات المهدى منذ ان كان المهدى على قيد الحياة » 
وهاهو المسلمى يقول فى آخر فيوضاته انه بدأ جمع الحررات منذ ان كان المهدى 
بالابيض . غير ان الخطوة الحاسمة فى حركة الجمع والتصئيف قد بدأت على يد 
الحايفة عبد الله بعد وفاة المهدى بقايل . والق انه لولا ما بذل الحليفة لضاع أغلب 
آثار الهسدی . 

فى أواسط سنة ۸۱۳۰۳ 1885م أرسل الحليفة عبد الله الى کردفان محمد 
الأمسين أحمد ليجمع م#ررات الهسدی الى كانت بايدى الناس وحمله اللتطاب 
التالى الى اهالى کر دفان حصوص مهمته : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدى غليه السلام الى احبابه انصار الدين بكردفان 
عملا ونقبا وغير هم » تولاهم الله وحفهم برضاه » آمين . احبابی بعد السلام عليكم 
ورحة الله وبركاته » فنعرفكم انه بالنظر لكون الاجتهاد فى آمور الدين مطلوب > 
ومعلوم ان قدوتنا ودليلنا الى ربنا هو المهدى عليه السلام » وخير الحدى ماجاءنا به 
عن جده المصطفى عليه السلام . ومن جملة موجبات التمسك بسكته حفظ جميع 
ماصدر من فه الشربف وخصوصا ما سطره ببنانه من المواعظ والاحكام » فقد 
اقتضى نظرنا توجيه اطبیب محمد الأمين احد نواب المهدية ببمّعة الابيض للبحث عن 
جميع ما صدر من المهدى عايه السلام بمخطة الشريف وجمعه والحضور به لطرفنا > 
نظرا لكون ذلك الحبيب من له الدراية التامة خط المهدى عبه السلام . فبحال و صوله 


ل ا اك 


بطرفكم » احبابى » فينبغى ان کل من يكون بطرفه ورقة خط الهدی عايه السلام 
فى ای قضية او مجرد مذاكرة فليسلمها لهذا الحبيب بعد نقل صورتما » وخصوصا 
الاوراق الى كانت بطرف !-لبیب ضو الدين » فليأت ہا جميعها بطرفنا » ولا ينبنى 
ان يكم احد منكم شيئا من ذلك عن هذا الحبيب» ولو كانت الورقة فى امر خصوصى 
فليسلمها له ويأخذ صورما » حيث ان المقصود حفظ جميع الاوراق الى صدرت 
من المهدى عایه السلام حطه الشريف » فان ذلك من الامور المهمة فى الدين » وحفغله 
من الشتات والانتفاع ما فيها ۱۶ لابد منه . فابذلوا جهد کم »> احپایی » فى عساع.ة 
هذا الحبيب فى ذلك الامر والتفتیش معه لخط الهدی عليه السلام فى ای سحل وبأى 
صفة . فان المعهود ان خطه عليه السلام يوجد بتلك اللحهة كثيرا » فلا تعصروا فى 
ذلك »ع شكر الله سعيكم » هذا واأسلام » ۲ جماد أول سنة ۷۱۳۰۳( . ويبدو 
ان حر كة ابشمع هذه مرتبطة بالرغبة فى اصذار المصنفات المطبوعة . 

وفى نفس الوقت بدأت المصنفات المطبوعة فى الظهور ءوکان أول ماظهر المصائمات 
الدينية اللحالصة كالراتب ووصف العبادات وماهو متصل عنصب الحليفة عبد الله . 
نم ظهرت ساساة المصنفات المطبوعة فى النصف الثانى من سنة ۵۱۳۰6 2۱۸۸۷ . 
وقد اقتدى الصنفون » من بعد » ببذه السلسلة واخذوا عنها طابع المصنف . ثم 
ثلا ذلك طبع الكتب الى عالت أمر المهدية ودافعت عنها كرسالة زهرا ورسالة 
العبادى ورسالة العوام . كذلك طبع طرف من كتاب فتوح اشام الواقدی . وقد 
كلف الطاهر التاتاى من قبل الحليفة بتدوين ما كان يلقيه المهدى فى خالسه » فتول 
التائای هذه المهمة وو صم جاسه » و هو اقدم الجالس . وقد كلف الخليفة ید الله 
ایضا ابابكر علوان بوضع کتاب فى المجالس يدون فيه احاديث المهدى » وقد ثم 
له ما أراد . ولكنا لم نظفر ببذا العمل الى الآن . وفى نفس الوقت اعد اسماعيل عبد القادر 
الکر دفانی بتکلیف من الحليفة عبد الله سفر ه لشیم فى سيرة المهدى وهو سعادة المستهدى 
بسيرة الامام الهدی وسفره الاخر و هو الطراز المنقوش ببشری قتل یوحنا ملك الحبوش. 

لم یظهر مصنف الرسائل اذا عفوا واعا كانت هناك اسباب ودواعی اجتماعية 
وسياسية وفكرية تدعو الى ظهوره وجمله اشباعا لرغبات متعددة . وادا ما نظرنا الى 
(0 صادر رقم 4 ص لل و ا 


ااا 


حر کة جمع اثراث الى اعقبت وفاة المهدى والی بنا عناصرها الرئيسية فى السطور 
الساامة دابا س اعدا ان ۵ ےب دلب أ رسائل يشكل الوصب 1 ر سی 59 ث ار که 4 لیس أنه 
ال ودع 0 ر یی ا كيف ام ی من الرسائل وا ور 3 فحسب > واعا لان 5 
الا کر هن . نشاط الكتاب والمصنفين كان ماهر ذا البه ايضا 1 


کساج م 

١‏ س الکراسة : الكراسة عبارة عن جماة من الاوراق فى شکل دفر أو ملازم 
بنقل فیها صا بها عددا من الوثائق » وکان من اامکن ان تعدها مصنفا صغيرا لولا ألما 
عمل مزقت لا يم صاحبه کثیرا بنظم التدوين والنأنق والتبويب وما الى ذلك ها يعنى 
به .صنفو الصنفات . والكراسة نوعان » نوع معد لاغراض ادارية » وهذا النوع 
فى الاب بسچ ولاق متعلقة عوضوع او شخص حسب ا 5 ی م ما المصئف 2 
ورءا كان هذا اندم انواع الکراسات وان كان ما بلغنا من عاذجه قلیل جدا . اما 
النوع الثانى فبارة عن توطثة للتصنیف النظم » و کان هم الكاتب منه هو تدوين 
ما یقف. عليه من الوثائق توطنة للقل منها فى ااصنفات . وقد اشار الى مثل ذلك 
1 0 رمضان امین بيت الال فى خخطاب الى شتار بادی امير المطبعة فقال : «متی 

اپ منکم بت عبد الغنى کراس هن هنشورات الاحكام تعطوه ااه لنقله وعودته 
ب خلافه حى ینتهی تقل ذلا امجدوع الكو ۱ 

وتد ی الکراسة دورا خطیرا ف حرکة تصنیف الصنفات ن عد 
ما یمەه ارو نف عن م الكر اشا ت هو الذى كان عدد ابعاد مصنفه و انساعه 3 و لان 
طييرعة نويات اا ولونه كانت تتشکل حسب النماذج الى تتضمنها کراساته. 
ولا كان المصنغرن يتبادلون هذه الكراسات أو ینتلون عن بعضهم البعض فان اثرها 
بقى و ادها فی الصا ت المختافة » وقد دات ايوب ال اة فى المصئفات الدعطية 
على مدی ار تباط ٠صنفيها‏ »> ولول اقرب هثال لقلا الیو ب التشابمه ما نجده فى مصنف 
الصادق و منک المسلمى ؛ ای الفيوضات » ومصنف عمد الهدی ان الوثائق 
۱ الى ۱۵۸ اواردة فى الصادق ما بين صفحة ۳۲۲ و۳۳۹ هی نفس الوثائق 
۲ الى ٩‏ السواردة فى مصنف محمد المهلدى ما بين 5١١‏ و۸٤٤‏ وهی نفس 
۲ الى ١55‏ اأواردة فى ابلبزء الثانى من الفیو ضات ما رين صفحة ۲۰۲ و7١؟.‏ و عکننا 


عسو من om‏ واوا .وو سس ص سس تا شا 


60 ار ر ادیم رمتا الى دعا ادى ۳ شعيان ۱۳۰۶ 6 مهدیه ۸٩/1/۲‏ ۰ 
ا 


ایضا ان ندون التعليقات والبيانات التالية الى تتكرر فى الصنفات أثلاثة : ان الصنفات 
الثلانة تدم رسالة الهدی‌ال ذ. الح اک ای تدا بو له : ان هذه الدار منقضية مرها : 
«(صورة ما کت عه السلام لصالح الك الشایتی حالما كان ا مذ كور بالسجن (اوفی 
السجن) حین اراد ان بغر ج عایه بعد ان قدم المذكور عرضا له عليه السلام بر جو 
الافراج عنه )١()‏ . وجاء ایضا قبل خطاب المهدى الى الفليفة عبد الله الذى يدا 
ا 1 ۳ مقدرة » القول التال فی المصنفات: الثلاثة : صورة ما كيه عليه 
السلام له يأمره فده 9 3 الناز عة ا رات 4 ع العامل مك ان ابى 5 ور چه ٠‏ وبافی 
العملا حل باصر ة جماعة عوك ۷ النجوم فى لاخر طو م و دك حن 
لابی قرجة ببشره فيها ويذاكره حين رغب التخلى عن الامارة هی من سبب داك 
وستأتى صورنما فى ا.لزء الثانی ان شاء الله تعالى وهی الى ذکرها عليه السلام 
۳ 4 4 ری الله عنه بقو له وا YS‏ الحو أب الى وصلمك على دا “عمك قو زر ی 
الخ (' ( 5 وفى المصئنات اة 2 ص المقدمة للر سا 4 الی ا يعو له رحبت ان ایام 
قد قاصرت والاشتياق الى الله اشتد ) » وهی : «صورة ما كتيه عليه السلام له بأمره 
فيه بسرعة ارسال ال+بخانة الى فتوح مدينة سنار صحية احد ذو همة » يتولاحمد 
النور فى هذا الطاب اشارة الى انه عايه السلام نعى نفسه الكرعة وفيه انذار بانتقاله 
عامه الام الى دار كراهته و اسبار شدة اشتياقه الى عبر به الذى هجر من جله كلما 
(كل ما) سواه کا نفهم من تلاوته » وادل دلیل على ذلك انه حرر فى شمبان و انتفل 
عليه السلام فی ره‌ضان»(۴) ۰ و حاء رد 19 الرسالة الى 58 رمه له 1 5-6 أن دو که 
من الاأصحاب» » القول التالى فی المصنفات الثلاثة EE‏ وأوجد حولة واحذة من 
تخاطباته عليه السلام لسیدذا خليفة الصدیق رضی الله عنه وهذه صورة منشور ك,ه 
عايه السلام ی ايام واقعة لاخ دو كة الذ كور فى النهی عن الشمائه اذا وقح على احد 
حد و طهر هله او ثاب الخ فاحيبنا کنمه هنا خناسیته وان وجدنا زيادة من #ناطماته 
عابه اسلام له ایفته ال و سنضعها فى مناسمتها ان شاء الله تعالى» (؟) . 


خی سس 
3-5 يل سس هو نت نا مساب صم ۳۳ 


600 معائف حادق » ص ۳۲۲ ۰ مع.نف مهدی ص ۰۱5 فروضسات المسلمى ج ۲ ص 5 . 

(۲) مصاف صادق ۳۲-۳۲۳ مصءنف مهدی ص ۰4۱۹-٤۱۸‏ فیو ضات السلمی ج ۲ س ۰۲۰۳۲-۲۰۲ 
(۳) مصئف صادق ص ۳۳۰ ۰ مصنتف مهدی ۳۱-4۳۳ ۰ فیوشدات السلمی ج ۲ ص ۲۰۷ . 

- )4( مصنف صادق ص ۳۳۰ معبنش مهدی ص 4۳5 »© فیو ات السلمی ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ 

1 ۲ اسب 


کذلای جلد ش مص دف النجومى بعص تعليقات ومقدمات مصدر ها کر اساث 
اعتمد عليها المصئف . ومن ذلك قوله : ( قف منشور ه ار طوم» بای ای تشر ها 
وارسلها لفقراء الحاصرین ابر علوم وغیر هم» )١(‏ 

وقد بلغنا من النوع الاول من الکراسة » ای الکراسة الى تعد لاغراض الادارة › 
عدد قلیل . هناك كراسة تکون من ورقتين وشحتوی على عدد من محررات ارسلها 
الأمير مساعد قيدوم عندما كان فى دنقلا الى الأمير عبد الهليم مساعد الذى كان 
يتولى قيادة القوة المرابطة فى صرص » بالقرب من حلفا . افد صدر ت هذه المحررات 
ف او اخر سئه ۵۱۳۰۵ و فد لها کاتب قيدوم مط يذه . و هو حذف منها الیبانات 
التوثيقية کالرسل اليه والديباجة واابداية ويذ کر فى مقدمتها موضوع المحرر والتار يخ 
والرسل اليه (") وهذا يعنى انه يريد الحررات ثفكرة له لغرض ادارى . وهناك 
كراسات اخرى ثلاثة اعدها كتاب اللخليفة عبد الله لاغراض ادارية ايضا . منها 
كراسة تتكون من عشر صفحات وشتوی على خمس رسائل صادرة من الحليفة 
عبد الله الى على سعد عامل المهدية شندى ف سئة ۵۸۱۳۰۱۳ .أن ابعاد الصفحة ی هذه 
الكراسة تباغ ۱۷۲۵ سم وتباغ مسطرها ۲۶ سطرا . ومنها كراسة تتكون من اربع 
صفحات تبلغ ۱٤×۲١‏ سم ومسطر ما ۲۳ سطرا » وقد نقل الكائب فيها ثلاث رسائل 
صادرة من الحليفة عبد الله الى بعض اعوان المرضى ابى روف فى موضوعى الرزكاة 
والحهاد » وهی صادرة فى ۱۳۰۳ . اما الكراسة الثالثة فتتکون من ۱۲ صفحة › 
طول الصفبحة منها ۲۵ سم و عر ضها ۱۷ دم 4 و مسطر ہا ۲٦‏ سطرا 4 وهى تحتو ی 
على تسع رسائل صادرة من الخليفة عبد الله فى سنة 2۱۳۰۵ الى محمد عبد الكريم 
عامل المهدية بسنار ور سالة و اسحدة صادرة من الخليفة عیل الله ال الاامیر مد ود شيخ 
ادریس . وقد نقل الكتاب المحررات الواردة فى الكراسات الثلاثة من سجل الصادر 
رقم )٩(‏ واوضحوا امام كل حرر موضعه فى السجل برقم الوجه ای الصفحة . 
(۱) توشکی ص وا 
(۲) مهدية | قم ١‏ » هذا الجله غير مرقم - استدالنا على الراسل من خط الکاتب لأنه قريب الشبه الى 

خط کاتب مساعد قيدو م 6 وقد جاء فى خطاب من عبد الام مساعد الى مساعد قیدوم ای غر ة 

رحب ۲۰۵ ۱ ما فد بأن عدویات بعض الوثائق کانت مثار أخذ ورد بینهما ۱ 


mg 


اما النوع الثانى من الكراسة فهو الاهم بالاسبة لدراستنا عن الصنفات » لکونه 
قل اعد لينسخ مزه الصنفون »> وقد و قفا عل عدد كبير من هذا النوع و لکننا بدافع 
الايجاز سنشير الى عدد قليل منه : 

كراسة كانت بداخل مصنف الفيوضات للمسامى ااحفوظ عکتة جامعة 
درهام » وهو الآن نحت رقم ۱/۱/۱۰۰ . وتتكون هذه الكراسة من ۲۷ صفحة 
وحتوی عل ۳۱ قطعة كلها من الهدی . و فده نقل الكاتب هذه المحررات من الاصول 
حر فیا 4 وآية ذلك ان اد مم المهدى دراك ف بعص الممحرراثت عل الو جه الذى كان 
به فى اوائل المهدية » فالا ۳ فى مؤخرة المحرر لا فى أوله وهو الاسم ال کشا : 
عمد اجيلك ابن عمات الله > لا الاسم الذی اعتمده ۰و حرا ۽ مكف المهدى ابن عبد الله (۱ ۰ 

وفك وحدنا بداخل نفس أ اص عددا م٠‏ من الوثائق الاصامة 4 و اسنا نشاث 8 أن 
المسلمى كان ينقل فى مصنفه الكبير من الكراسة وهن هذه اوثائق. وقد عترنا على كراسة 
كانت بداخل 0ے الصادق 4 و ھی من مصادر کاتب الصادق الى أعتمد عليها 7 
المصتفسات عابو عة ا 

نتدون ساسلة الاجر اء المطمروعة ود ن الدشرز رات من ار بعة اجزاء 6 عبر ان اسخزء 
لثانى صدرت منه طبعتان متلفتان » وطذا يق لنا ان نقول ان السلسلة تبلغ خمسة 
مجلدات . ويتضمن الحزء الاول المنشورات الى تعالج الأسس الرئيسية الى تقوم 
عليها حركة المهدى » كالدعوة وانجاهاما العامة والصلاة والجهاد وو ذلك من 
لاهو الأساسية للدعوة . اما الثانی فيتضمن الوثائق الموجهة الى افراد وجماعات 
صغر ة 4 وموصوع هذا المزء هو المسائل الفر عية المتصلة رمعلاعات معن من الجتمع 
وخاصة المعار صان المهاءية والمناو كان ها » و ود اطاق عل هذا الحزء ۱۳۳۹ الالمارات») 
و اشه هر له 57 السب ¢ مك ان از £ يتضمن الب الاأذار ات لامعار ضبن عد دا 
من الحررات الوجهة الى كبار اتباع الهدی . وقد رتیت الطبءة الاو ی منه على اساس 
او ضوع » ثم صرف النظر عنها قبل ان تبلغ كالما وبدی فى الطبعة الثانية » وهذه 
الطبعة م ر امه سیت تیاده بع الرسائل زهذيا . و بر ۵ فش المامعة الذانية كل ۳ ف العامعة الاو ل 
خلا التعايق الى کته 5 على عرض #مد خالد زقل » وهذا التعليق لا یرد فى 


a Em TET ER ASR Tag LD aie Sam I Car agg gan mh مس‎ ae 


(۱) وثيقة ٩‏ ص ۱۱ > ووثيقة ۱۰ ص ۱۲ . 


أى مطبوع آحر » ونحسب ان تجاهل الطبوعات هذا التعليق يعود لاسپاب سياسية 
لكون ان متمد خالد من الاشراف الذين يخاصمهم الخايفة . 

اما ابلزء الثالث فهو ما يعرف بكتاب الاحكام والآداب » وهو يتضمن 
المنشورات الى تعااب اج الاحكام والاداب والفتاوی الى أفتى مها المهدى وقاضی 
الاسلام احمد على . وقد طبع من هذا ابلزء عدد يسير » وم نت حى الآن على 
نسطة منه' » غير ان ابعاده قد اتضحت وصورته قد اكتملت فى اذهاننا بعد ان 
وقفنا على مصنفات نقلت منه . ويتضمن ابلحزء الرابع خطب المهدى ؛ وليس يعرف 
على التحقرق مى طبع هذا ابلزء » ولكن هناك ما بجعلنا تحتملى انه طبع بعد سنة 
۶ وثبل سنه ۵۱۳۰۱۷ . 

ان محتويات ابلزئین الاول والثانى والرابع تبلغ ۲۰۰ قطعة . فاذا اضفنا الى 
ذلك ممتويات ابللزء الثالث كاهو وارد فى مصنف آدم حامد وهو 5؟١‏ قطعة» فان 
حملة توبات ls‏ الاجزاء المطموعة تبلغ ۷ ملعة . وعكننا ان تصنف هله 
الحتویات على الوجه التالى : قطعة و احدة یار ة عن رژیا » محرر واحد صادر من 
الحلفة عبد الله » ۱۵ سوالا وخطابا الى الهدی » وتسعة خطب كلها من الهدی 
و ۳۰۰ تطعة صادرة من الهدی . 

والتداخل بين الاجزاء ومعالحة بعض الحررات لا کار من مو ضوع فقد وردت 
جماة من الوثائق فى اكثر من جزء . هناك ۱۳ قطعة ترد فى از آین الاول والثانی 
معا و ۲۱ قطعة فى الاول N‏ وعرران فى الثانى والثالث وشرر واحد يتكرر 
فى الاجزاء الاول والثانى والثالث 

وما پلاحظ ان الحزء الثانى يخلو من الاسئلة الموجهة الى المهدى . وبالمزء 
الأول سؤال واحد . اما ابلزء الثالث فير د فيه 1١5‏ سؤالا » ودن 5 السؤال الوار د 
فى الحزء الاول » واتما كرت الاسئلة الموجهة الى اللهادى فى الحزء الثالث لان هذه 
الاسئلة متصاة بالفتاوى الى اصدرها المهدى ردا عليها والى نقلها كتاب الاحکام 
والاداب . ومن اللاحظ ايضا ان الساسلة الطبوعة تدور اساسا حول ما كتيه المهدى > 
ولا تنقل وثائق الآخرين الا لأا مصاحبة لمحررات المهدى » ولا يرد فى الساسلة 


ا 


مما ل 
ای من الوثائق الى وجهت الى المهدى » #طلة غردون ورسائل حياتو بن سعيد › 
كنا أا تخلو من المرويات والادعية ووصف العيادات والاذكار والراتب . والغالبية 
العظمى من شتویات السلسلة ما کتبه المهدى بنفسه . 

وما يلاحظ ان الطبعة الثانية من الحزء الثانى قد كررت تتقلى رسالتى المهدى 
الى حمد النيل حامد » ”ا ان ابلدزء الثالث ينقل رسالة محمد عثمان ابى قرجة الى 
المهدى فى سین انه لا بقل رد المهدى عايها . 

و عقارنة عتويات الاجراء الطبوعة عحصولنا من وثائق الهدی »> اعجد ان 
حتویات هذه الاجزاء تتکرر فى الصادر الأخرى . ولیس فى ذلك غرابة » لأن 
الاجزاء الطبرعة سيقت ما عداها » ولانها كانت بایدی الئاس ما جعلها متاحة 
المصنفین 

لقد احذت نصوص الاجزاء الطبوعة من الوثائق الاصلية الى كانت فى عهدة 
امير العلیعة » وقد آشار أمين بيت الال عند الشروع فى اعداد کتاب الاحکام 
والاداب الى هذه المجموعة فى رسالة ارسلها الى امير المتابعة . واليك نص هذه 
الوثيقة الحامة : «حبيبى » حيث اننا قاولنا الحبيب عبد الغنى السلاوی على كتارة 
جموع منشورات الامام المهدى عليه السلام الصادرة فى الاحكام وبالممارسة معه 
افهمنا على ان المجموع الكبير الذى يكون منشورات الاحكام ضمنه يوجد بطرف 
خوتكم على الصحة ها صدرت المنشورات من سيد الحميع عليه السلام فالامل فى 
حو تکم أنه متى طلب منکم ابيب عبد الغنى کراس من منشورات الاحكام تعطوه 
اياه لنقله وعودته واخذ خلافه حى ينتهى نقل ذلك المجموع المكتوب على ذمة بيت 
المال) .)١(‏ وقد أختار مصنفو الاجزاء الطبوعة ما شاءوا من هذه الوثائق . فأجزاء 
الساسلة يمكن اعتبارها على هذا الاساس تارات . ويلاحظ ان المصنفين قد أجروا 
بعض التعديلات فى النصوص »> وقد هدفت هذه التعديلات اساسا الى مذيب الاسلوب 
والتصرف فى الاجزاء الشكلية من الوثيقة محیث تكون على ما استقر عليه المهدى 
محرا وبحيث يكون الخطاب الى عموم الانصار اذا كان الاصل موجها الى شخص . 


خی ون سي سي : 


(۱) ابر اه رمضان الى عار پادی فى ۱۳ شمبان ۰۱۳۰6 مهدية ۸۱/۰/۲ . 
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وكان على رأس القائمين باعداد السلسلة كتاب الحليفة عبد الله » وقد عاو مم فى ذلك 
بعض الصنفین وبعض موظفی المطبعة . 

اسلزء الاول : يقع هذا الجزء فى ۲۹۰ صفحة »2 و تبلغ ابعاد صفحته ۵ سم 
ومسطرتها ۲۵ سطرا . ویباغ الحزء المكتوب من الصفحة 014١٠سم‏ »> وهذا اللتزء 
عاط يخطين » ويفصل بين الرسالة والأخرى خطان افةيان تكتب بينهما بسملة الرسالة . 
والصفحات مرقمة ومعقبة معا » ويرد فى افامش خطاب الدثر ابراهيم الى المهدى 
قصاد رد المهدى عليه » وقد يدل هذا على ان المصنف لا يعتبر هذا لطاب ضمن 
المحتويات الاساسية للجزء » وبالحامش ایضا تعليقات واستدراكات تتصل بالتصو ص 
الواردة فى التن 

وتبدأ النصوص من الصفحة الثالئة » وهنا نجد العنوان الكامل للجزء و نصه 
«الخزء الاول من مناشير سيدنا الامام الهدی المنتظر محمد بن عبد الله عليه السلام 
اعاد الله عليئا من بر كاته ونفحنا والمسلمين بأنوار نفحاته آمين) . وفى الصفحة الرابعة 
اشكال زخرفية نباتية تكون قبة وسط عمودين وترد نحتها الرسالة الاولى . وينتهى 
الحزء المكتوب بصفحة ۲۹۰ » وقد جاء فيها : «انتهى الحزء الاول من المناشير الدالة 
الى الله بدلالة القرآن العزيز للامام محمد بن عبدالله المهدى المنتظر ويليه الحزلاء الثانى 
من الانذارات لبعض العلماء ومشايخ الدين والحكام) . ولایذ کر الصنف اسماء 
المصنفين ولاتاريخ الطبع ولکننا نعلم من وثائق المطبعة ان العمل فى طبعه قد بدأ 
فى شعبان سنة ۱۳۳ وانتهى فی سنة ۱۳۰۶ وان کاتب مسودته هو حسن ساله . 


ويتضمن الحزء ۸۰ منشورا من الهدی وخطابا واحدا موجها اليه » وقد نقل 
المصنف هذا المحرر فى الامش . وتتکون محتوياته من طائفتين من النصوص › 
طائفة ترد بالصورة الى صدرت با لأول مرة وهی المحررات الى صدرت 
کنشورات عامة منذ البداية » وطائفة تظهر ف صورها العدلة » وقد کانت هله 
قد وجهت فى الاصل الى افراد او لفثات خاصة ثم عدلت الى منشورات عامة. 
وقد الغی الصنفون فى الحالة الاخيرة اسماء الاعلام ووضعوا بدلا لفظ حبیبی 
او احبابی وما مائلهما من التعاپیر الدالة على اتباعه بصفة عامة . 
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والوضوع الذى تدور حو له توبات المصف هو الاسس الرئيسية )۳ تقو م 
عليها حركة المهدية واحطوط الاساسية لسياسة الهدی» کالدعوة والتشیر » واللافة 
والامامة » والههاد » والغنائم > واوعظ . وهناك وثيقتان فقط مؤرختان وهما الوثيقة 
الرابعة والحادية والثلائین » وقد اخطأ المصنف اذ أرخ الأخيرة بيوم ۵ غرم سنة 
۰ والصواب ان تاريخه ه حرم سنة ۸۱۳۰۱ . وأقدم رسالة فى الصنف 
الرسالة الرابعة » وهی صادرة فى شعبان سنة 4ه واحدما الرسالة رقم ۰ 
وتار مها شعیان سئة ۲« ۱۳ 4 ای ان رسائل انف قل صلر نب فى الفرة الو اقعة 
دين اعلان المهدية و سس و فاة الهدی . وول راعی الصئف فى ثر ثيب ال سائل اعتيار بن 
اوشما رصد الرسائل سب تواريخ صدورها دادئا باقدمها وثانيهما تونى الناسبات الى 
تجمم هذه ۳ بغیر ها بأى سیب من اسپاب التداعی . 

زء الثانی : e‏ 7 من النشورات ۷ بکتاب شرس 
اللحار جين عايه والعاهلين معه بشأن قضايا تتصل بالسلوك . وهذا السبب فان لفط 
الانذار ات ۷ ببتی ان رو شيل حر فيا 5 ولهذا الدزء طبعتان عتلفتان ¢ سميئأ او لا هما 
الانذارات (أ) والثانية الانذارات (ب) . 

الانذارات () : یوجد من هذه الطبعة نحو نيف واربعین نسيخة بدار الوثائق 
وم نجد فا سخا فى مکان آحر ۱ وتتکون هذه الطبعة من ٩۳۰‏ صفحة » و مساحة 
ااصفحة تبلغ ۷۱ ۱ سم 4 ويبلغ از ء المكتوب من الصفحة 5١م‏ سم 1 و مسطر ہا 
۱۷ سطر | . وهی تممه اسز ع الاون ی الشکل و ار تیب و عدم الا هتمام بتوار يخ 
الرسائل والتعقيب والر قم > ولیس هذا بالشیء الستغرب » لأن کاتب اصلها هو 
خسن س )اه الذی سیخ از ء الاول ايضا 8 و تتصمن الطمعة ۳۱ رسالة كلها من الهدی 4 
0 1 المصنف ثلاث 07 ف 0 و هو مل التواريخ أهمالا اهر > أذ 
لثانية ۱ ” رسالة فى الصنف صادرة فى رمضان ۱۹۸ و احدبا فی > شوال 
سنه ۵۱۳۰۱ . و رلاحظ سقو ط ملز مة كاملة من هذه النسيخة دن صفحی ۸ و 6۷ 
الا اننا عبر نا على هذه الملزمة فى مكان آخر » "وهی تتضمن انذار المهدى الى غردون 
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باشا الصادر فى ۷ جماد أول سنة ۱۳۰۱ وملحقيه . ويعد لعوم شقير هذه المازمة 
مطبوعا قائما بذاته » ولا شك انه عطي » ويتملكنا العجب هنا اذ فات عليه ان بلاحظ 
ابر قم الذى يدل على اما جزء من کتاب . 

ویجی فى اول الصنذف عنوانه » ونصه «هذا کتاب الانذارات الصادرة من 
الامام الهدی النتظر محمد بن عبد الله عليه السلام لبعض العلماء والحكام بالدعاية 
الى الله واحیاء دين الاسلام» . وفی الصفحة التالية نجد اشکالا زخرفية نباتية تکون 
قبة وسط عمودین » ثم ترد بعدها النتموص . والرسالة الاولى فى الصنف هی الانذار 
الوجه الى الحكمدارية . وینتهی الصنف عند صفحة 45 » وارسالة الاخبر ة غير 
كاملة .)١(‏ ولکن هذا لايؤخذ دلیلا على ان للمصنف بقية ضائعة » فقد جاء الصنف 
مغلفا بغلاف اصفر مما يدل على انه وقف هنا وقفة -بائية . والتفسیر الوحید طذه 
لوقفة غير الطبيعية هو ان القائمين پأمرها قد عدلوا عن انلطة الى التزموها فى التصنیف 
والذی كان امتدادا لتخطيط الزء الاول » وانقلبوا یعدون الطبعة الثانية على اساس 
تاف . 

الانذارات (ب) : تتكون هذه الطبعة من ١5‏ صفحة » وتبلغ مساحة الصفحة 
فيها 15674 سم » ويبلغ الحزء المكتوب من الصفحة ۸×۱١‏ سم > ومسطر ما ۲۷ سطرا. 
والشكل العام الصفحة هو نفس الشكل الذى نجده فى الحرأين السالفين . غير ان 
كاتب هذا المصنف يفصل بين الرسائل بفاصلة تتكون من خطین على اذ.طراد » 
بينما تتفاوت هذه الفاصلة فى الانذارات(أ) . وينقل المصنف البيانات الشكلية .كاملة 
كتاريخ الرسالة وشخص الرسل اليه وسائر العناصر التوثيقية » بل أن ترتیب الرسائل 
قد بنى على اسأس التتابع التاریخی بادثا من الاقدم . وتباغ الرسائل الزرخة ۷١‏ 
رسالة من يموع ۱۰۸ رسالة . 

و كان اول ما وقفنا عليه من هذه الطبعة نسخة دار الوثائق » وهی تنتهی عند 
صفحة ۸6 » وما بعد ذلك ضائع . و كنا قد اهتدينا الى مصنفات الشيخ أحمد العجب 


عم لمي سلسو ع م ومسو مسيم سس ومس سن 


(۱) هذه القطعة موجهة الى محمد خالد زقل حينا وال احمد سامان حينا أخر » وحقيقة الامر انها تعليق 
وقع به المهدى على عرض تقدم به محمد تم ذاكرا فيه حرق منزله ومصادرة املاكه فى دار فور 


على يد سلاطين » و نحسب ان المهدى وجه التعليق الى احمد سلمان ليقوم لحمد خالد يما يرى . 
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وذهب تقدیرنا الى ان المجلد الثانى منها عبارة عن نسخة منةولة حرفيا عن الطبعة 
الثانية من الانذارات » وقد كونا فكرتنا عن هذه الطبعة على هذا الاساس واحصينا 
ماهو ساقط فى الطر ف الضائع . وبعد سئوات من ذلك قدر لا ان نقف على تسختين 
کاماتین ضمن وثائق ونحت المحفوظة عکتبة جامعة درهام فسقطت بذلك اهمية 
مصئف العجب . وبالسختین سقط » وقد دلت الدراسة على ان الساقط هنا هو 
انذار الهدی الى فخر الدين حسن المعلاوى الصادر فى شوال سنة ۵۱۳۰۱ . 

ويجىء فى الصفحة الاولى عنوان ابلزء » ونصه : «الحزء الثانى من منشورات 
الاءام منتظر انلاص والعام محمد المهدى بن عبد الله عليه السلام فى الانذارات 
الصادرة منه لبعض العلماء ومشايخ الدين والحكام وغير هم بالدعاية الى الله تعالى 
والهجرة اليه و ابلهاد فى سبيل الله رب العالمين ذى الخلال والا کرام» . ویتضح من 
هذا ان المصنف يعتبر الرسائل الى تدعو الى الحهاد والحجرة والتبشير ضمن الانذارات . 

وفى الصفحة الثانية نجد اشکالا زخرفية نباتية تكون قية وسط. عمودين » وهو 
فس الشكل الذى وجدناه فى المجلدين اسابقین . ثم تبدأ النصوص . والرسالة الاولى 
فى الصنف هى الموجهة الى ابراهيم محمود وآخرين فى 4 ذى القعدة سنة ۱۲۹۷«) 
وه اقدم #ررات المصنف » وآخر رسالة هی رسالته عن خلوة رهضان واعتكافه 
للعبادة » وقد صدرت فى نباية شعبان ۵۱۳۰۲ . 

وتباغ حتویات الصنف ۱۱۰ رسالة كلها من المهدى » وهی مرتبة زمنيا حسب 
توالى ۳ . وقد وردت رسالتا المهدى الى حمد النيل حامد مرئن . وع هذا 
تكون الرسائل الى ينقلها الصنف ۱۰۸ رسالة » ومن ضمن هذه الرسائل ملحا 
انذار المهدى الى غردون ورسالته الى فخر الدين الواقعة فى الورقة الساقطة . 

لقد بدی فى طبع هذه الطبعة بعد ان توقف العمل فى طبع الطبعة الاولى > 
وقد م طبعها فى نفس السنة : ۵۱۳۰۵ . 

الحزء الثالث : وهو ما يعرف بكتاب الاحكام و الاداب . واصل هذا الكتاب 
ضائع . وقد وردت اشارات عنه فى وثائق المطبعة » ولكن بيانات المطبعة تقف عند 
الملزمة الثالثة . وعلى ما حسب فان الطبع قد استمر بعد ذلك حى بلغ الكتاب منتهاه . 


RTE 


وسدو أن ما طبع هه كان قليلا » والى هذا تعزى ندرة الاصل . وقد کتب اصله 
عبد الغنى السلاوى الذى كان قد تخصص فى التصنيف » وكان اعتماده فى نقل 
اللصو ص على الجموعة الى كانت محفوظة عند تار محمود بادى أمين المطبعة . 
وقد م طیعه فى سنة ۵۱۳۰6 . 

ویتضمن الرء الثالث النشورات والفتاوی الى تعالج الحوانب الى ها مساس 
عشا کل الجتمم وتنظیماته » کالنظم القضائية والالية والرواج والطلاق وما الى ذلك 
من الامور التصلة بالعلاقات الاندانية . وقد اهم الصنفون » على غير عادة مصنفی 
الاجزاء الطبوعة الاخری » بنقل قدر کبیر من الرسائل الوجهة الى الهدی » وسيب 
ذلك الصلة الوثيقة بين الفتاوی والاستفسارات الى جاءت الفتاوی ردا علیها . 
والعادة امهم یضعون الاستفسار اولا ثم یوردون الرد عليه . وقد فعل السلمی عکس 
ذلك فى الصنف الذی علکه السید محمد الهدی بن الحليفة عبد الله » اذ اورد 
الاستفسارات جملة واحدة ثم اورد الردود عليها بعدها » وذلك فيما نحسب امعان 
فى التمييز بين ماهو من المهدى وما هو من الاخرین . 

وكتاب الاحكام والاداب لا يتضمن كل ما كتبه الهدی و کتابه فى باب 
الاحكام والآداب » وقد جمع المسلمى فى ابلزء الثالث من مصئف الفيوضات 
المحفوظ فى مكتية جاهعة درهام عددا کبیرا ما في كتاب الاحكام والاداب . ویبدو 
ان السلاوى نقل ما توفر له فقط » وكان ما يتوفر للمصنفين عندئد قليلا . 

ان كتاب الاحكام والاداب المطبوع ضائع ءولکننا وقفنا على خمسة مجلدات 
متشاببة لاشلك انها ترجع الى الطبوع . المجلد الاول هو الحزء الثالث من الفيوضات 
الالهية محمد المجذوب بن الطاهر المجذوب المحفوظ بدار الوثائق الفرنسية والذى 
يتضمن ۱۲۳ قطعة منها ۱۰۷ قطعة من المهدى ۰ والجلد الثانى هو مصنف الشيخ 
آدم حامد عمدة الخزيرة ابا » ويتضمن 5 طعة منها ١٠١‏ من المهدى 1 وعلى 
ما يبدو فان مصنف هذا الجلد قد اضاف ثلاث رسائل ۸ تكن فى الزء الطبوع > 
وهی الرسائل الثلاثة الأخيرة والى لاترد فى الفیوضات الاهية . 

ان هناك دلائل كثيرة تدل على ان اصل هذين الجلدین واحد » فهما ینقلان 


۲6۲ 


الرسائل بنفس الترتيب حى مباية #طوط باريس . ويلاحظ هنا انما ينقلان رسالة 
من الخليفة عبد الله الى اولاد الشيخ نور الدام فى نفس المكان » کا يوردان حضرة 
تغيير اسم المهدى فى نفس الوضع . كذلك نلاحظ اما ينقلان رسالة من الامير 
عمد عثمان ابى قرجة الى المهدى فى نفس ا موضوع وفى نفس الوقت لاينقلان رد 
المهدى عايها . و کل هذا دليل على انهما اتبعا ترتيبا معدا من قبل » لأن مثل هذا 
الالتقاء لا يمكن ان يأتى عفوا . وقد اتخذ کل منهما نفس الاسم الذى عرف به 
المابوع الضائع وهو كتاب «الاحسکام والاداب » . وي ذف الجلدان الفقرة 
الاخيرة من القطعة رقم 75 والی تبداً بقوله : «اسمعوا ما اقول لکم » کا انهما 
بنقلان النسیخة الحديثة من النشور الوجه الى زغاوة و جیر امم )١(‏ . وقد ارعت 
الرسالة رقم ۰ بتار بخ السنة فقط بيئما هی مؤرخة فى بعض المصادر باليوم و الشهر 
ایضا . ويتفق المجلدان فى درجة النصوص والقراءات . والمجلد الثالث هو الحزء الثالث 
من فيوضات المسلمى اما الجلدان الثالث والرابع فقد وجدناهما عند احمد العجب . 

واذا كنا قد دللنا على ان هذه المجلدات ترجم الى اصل واحد فان نقلهما عن 
النسخة المطبوعة يعتبر امرا مرجحا » لأننا لا نعتقد ان كتابا مخطوطا قد شاع حى 
تنقل عنه الصادر الاخرى نقلا حرفيا » کا ان تعليقات الحامش فيها تدل على انما 
منقولة عن اصل مطبوع ۱ 

ومن مقارنة البيانات الى توفرها هذه المجلدات عکن ان ندرك ان كتاب 
الاحكام و الاداب المطبوع كان حتوی على ۱۲۳ قطعة » منها ۱۰۷ من الهدی و ۱5 
قطعة صادرة من بعض كبار اتباع الهدی » كقاضى الاسلام أحمد على » والامیر 
محمد عثمان ابى قرجة » والامیر عبد الله اللور » ونواب الاحکام . وهناك رسالة 
واحدة من الحليفة عبد الله الى اولاد الشیخ نور الدائم . اما رسائل الهدی فتتکون 
من ۹٩‏ رسالة وفتوی وخمس حواش وملحق واحد وحضرة واحدة وبیان لمقدار 
اباس الانصار 

الحزء الرابع : كان الحرء الرابم آحر جزء فى سلسلة الاجزاء الطبوعة من 
«نشور ات الهدی » ومن غريب الصدف انه كان آخر ما عبر نا عليه من تالك السلسلة . 


)۱( ۳ ١4؟‏ . 
آست 6۳ انب 


وقد حصاثت دار الوثائق على نس عه مصورة من الاصل الى أاحصر ه السك الصادق 
الهدی ی ٠2 ١4!“‏ و تبلغ صفیحات هذا از ء ١‏ صفحة ٠‏ ما المحتويات فتبلغ 
4 خطب كلها لامهدی . ولقارنة ذلك مع محصولنا من الحطب نذکر ان خحطب 
الهدی التواترة فى المصادر والی عکن ردها بثقة الى الهدی تبلغ ۳۲ خطبة . 
و هناگ عانة لت متوائرة ولكن لا عکن الطعن نی اس متها ۲ وتيداً صوص الخطب 
من الصفحة الثانية . آما الصفحة الاوی فهی صفحة العنوان والذى جاء فى شکل مثلث 
, 5 300 ۰ ۲ ۱ ۳ 
ونصه کالاتی : «الز الرایع من مناشیر سیدنا م محمد الهدی بن عبد الله علیه 

وفی اول الصفحة الثانية زخرفة تتکون من قبة تتوسط عمودین وقاعدة من 
از خارف » وفی اسفلها البسملة ثم بداية الحطبة الاول . 

ومن هنا يبدو ان ما اختاره اخصنف قلیل بالنسبة لحملة الطب . ولکن لاشك 
ان الصنف توخی قدرا من التبصر عندما اختار هذا القدر من الطب لصنفه » لآن 
تار اته جاءعت من الطائفة الاولى والبی لا شك فى اصالتها » ولانه راعی ابراز 

ويبلغ طول ا(صفعدة ۳۳ دم وعرضها ١5‏ دم 4 ويباغ المكتوب منها ١١848‏ 
سم 4 ویفع الکتو ب داخل مستطيل يتكون من خطين : والصفحات مر قم و معمية 
معا > وتبلغ مسطر ها ۱ سطرا . وفى هوامشه بيانات تتضل بضبط الخصوص »> وهی 
قليلة نسبیا . والحطب الواردة خالية من التواربخ . 

ویصع الطابع فا صا دن الحطية والی ثليها 4 وهذا الشاصل يتكون من حملن 
افقیین . ویقع بين الحطين فراغ يبلغ ما یشغل سطرا کاملا» ولا يحسبن الرء ان ذلك 
للمسملة ۳۹ حسينأ من قبل لان الحطب الدينية للصلاة اا تفر سملة 1 والسملة الى 
ترد فى اول الهزء لبداية المصنف وايست للخطبة الى تلیها . 

ولا برد فى هذه النسخة تاريخ طبعها » وقد نحثنا عن ذلك فى ونائق المطيعة 
واکنها لم تفدنا بشی" » بل اننا لم نجد اثرا فى هذه الوثائق الحزء الطب . 

وقد كان المسلمى اول ناسخ اهم بنقل عدد وافر من اللحطب » بل انه افرد 

اسل 


الحزء الرابع من الفيوضات لباب اللحطب مع انه لم ينقل منها شيعا فى المص:فاتالى 
سبقت الفيوضات . ويفهم من هذا ومن طريةته فى ترتيب الحطب اله اهم بنقل 
الخطب بعد ان وقف على ابلزء المطبوع . وقد كتب المسلمى اللحزء الرابع فى سنة 
۷ ومن هنا کن ان يال ان طبع خطب المهدى كان فى هذه السئة أو قبلها. 
وقد تصرف ا قلاا فى ترثیب 9 , لانه اراد ان يرثيها حسب تواريخ 
انود © و نهو ا تين الذي باق له املس ر واا ها مين اه 
الاولى والثانية خطبة» واضاف بين الثانية والثالئة 39 منها وجعل الحطبة التاسعة ما بين 
السادسة والسابعة . ويفهم من هذا انه كان له نظر فى امر الحطب . وليس من 
المستبعد انه اضاف بعض اللحطب الى اسقطها الخزء المطبوع 


اما بالنسبة الى الط والشكل العام للصفحة و كتابة العنوان والفصل بين الحطب 
والزخارف فقد اتيع الصنف نفس الحطة الى اتبعت فى الحزء الاول من المنشورات 
المطبوعة ۰ 

وقد و ص جر ۶ الطب بأنه اسز ء الرابع من مناشير الهدی 8 وهكذا عل نما 
اللحطب فی باب الناشیر . و فد فعل القاعون بالطبع تفس الق علد ما عدوا الانذار ات 
فى باب الناشیر » ويفهم من هذا امم جعلو! كلمة المنشور مصطلحا لكل ما كتبه 
الهدی ثم جعاوا تحتها التقسيمات المختافة » کالطب والانذارات ۰ والدعاية الى 
الله > والاحكام 

ان ات الخطية كثيرة ومتنوعة و متفاو 47 2 الا حیجام 4 ولد هدفنا ف 
الصفحات التالية الى ان نعطى فكرة عن بعض النماذج الختارة فتعرضنا اولا الى 
الصنفات الى اخذت عن السلسلة المطبوعة او الى تأثرت بها وهی مصنت الآثار 
و معب پیل و متف ۳1 ع 9 الى المص:فات الى صت بعيدأ عن هذه الساسلة 6 
وهی مصنف ادود والاحکام 6 ومصلف ۶ب ومصنف الال و مصنف الجذوب 
الحفوظ بدار الوثائق الفرنسية ومصنفی عوض الکرم السلمی والذى باغ مصنف 
الرسائل على يده ابلغ ما بلغ : 


26 هه 


الآأثار : ينسب هذا الصنف الى يوسف ميخائيل مؤلف «غر دون السودان» > 
وقد استعاره منه المسر اقان جه‌اوه الذى كان مفتشا عر كز الابيض فى سنة 1915م 
ثم اشتراه منه و:هداه لتحف بيت الخليفة فى سنة 1484 بینما اهدی تتطوط «غردون 
السودان» الى محفوظات حکومة السودان ( دار الوثائق الةومية حاليا ) . والاول محفوظ 
تحت رقم 116 .1 ظ بالمتحف » اما الثانى فمحفوظ نحت متنوعات ٠١/۲/١۱‏ . 


بدأت العلاقة بين بوسف والستر اقان عندما سجن الاول بسجن الابيض بتهمة 
حيازة المشروبات البلدية . وقد اتمرت العلاقة مارا طیبا » فكتب يوسف بتشجيع 
اقلن غغطوطه عن حیانه وعن الهدية » وقد حاز اقان على الکتاین » و شضله اوا 
فى دار الوثائق ومتحف بيت الخليفة وصارا فى ميسور طلاب العلم . وقد ذ کر 
يوسف للمسير اقان انه نقل محتويات الصنت بنفسه مما كان يلقيه المهدى على كتابه › 
ولكن واقع الاسر ان يوسف لم يكن له علاقة بديوان المهدى » بل ولم يكن المهدى 
على محرررته على من يتفق وجوده من الكتاب كا بقول يوسف (۱). والمصنف بخط 
غير خط يوسف الذى نعهده فى #طوط غردون السودان » وقد أفادنا خبير الخطوط 
بوزارة الداخلية بأن لا رابطة بين الحطين . ويذكر بوسف نفسه فى أول المصئف 
ملکته له بقوله : «ملك يوسف ميخائيل سنة ۵۱۳۰۵ » واحسب أنه كان يقول 
غير ذلك اذا كان هو مصنفه لآن التملك بختاف عن التصنيف . ويبدو من طريقة 
التصنيف ان مصنفها كان هن محر فون تصايف الرسائل . وقد وقفنا له عل مصنف 
آخر عند السيد محمد المهدى بن الخليفة عبد الله > وهو حلاف مصنف المسلمى الذى 
حتفظ به ايضا. وعلى هذا فان بوسف قد حصل على المصنف بطريقة ما بعد ان ضتنفها: 
آخر ول یکن هو نفسه مصنفه . وقد نسبنا الصنف لل موضعه الان فسمیناه مقت 
الاثار تفادیا للانطباع الذی ثثر که النسبة الى شخص معين . 

یقع هذا الصنف فى ۲۵۳ صفحة » ومساحة الصفحة ۶ سم و مسطر ما 
٩‏ سطرا » وفی بدایته ورقة بها قوله «ملث بوسف ميخائيل سنة ۱۳۰۵ وتليها 
قائمة الحتویات تم للصوص . وورق الصنف من ورق الخاير الذى كان یستعمله 


(۱) انظر : امن ۱۳/۳/۸ . 


سا ع کسه 


كتاب المهدية فى كتاباتهم وهو امر يوجى بان مصنفه كان على علاقة بكتاب الديوان . 
و فد كي ۳ (صو صه یل دسخ واضح جمیل 1 و حالته حبلدة نصفة عامة » 
الا ان بعض کلماته قد طمست بفعل الرطوبة والظروف القاسية الى تعرض فا قبل 
ان عتد اليه يد الصيانة . والداد الذى کتب به هو الاسود وتخلله الداد الاحمر فى 
مواضع مثل سملات الرسائل 8 ویکتب أا لصو صه داحل مستطیل بتکون 
من خطين 6 ویفصل دن الرسالة والاخری رفا صان 5-4 ببنهما الرسملة » وذلك 
على كو م فی از ء الأول من اللشورات المطروعة و قال سمط من الصئف ورفتان 
احداهما ماية الفهرست واخراهما بداية الرسائل . 


والقاعدة الرئيسية فى ترتیب الرسائل هی وضعها حسب تواریخ اون 
و لکن عددا من الرسائل لا تبدو منطقية فى وضعها . واقدم رسالة فى الجموعة هی 
الاولى وهی صادرة فى ١5‏ ذی القعدة سنة ۱۲۹۷ه واحد.با الاخیر تان وهما 
صادرتان ی ۳ رمضان سنه ۱۳۲ 6 ۹ ان هذه الرسائل صب در ت خلال فت سئوات 
تيدأ بعام قبل الثورة وتنتهی قبیل وفاة الهدی بخمسة ایام . 

و .حتوی المصئف على ۵ ۱۱ رسالة كلها دن الهدی 9 و اغلس هذه الرسائل 
۳ مر الا نذار ات والشوراث ايا صة والرسائل الشعخصية 4 ولا درد شها المنشورنات 
العامة اللا ف حالات نادرة 4 وهى أن وردت مدو 2 الغا اس نسو به الى بعص 
الشخصيات . كذلك لا ترد الادعية والاعمال الدينية اللخالصة » وليس فيها شي“ 
E‏ 
ما ستيه اناس غير الهدی ۰ 

وقد ثم تصنيفه فى سنة 2۱۳۰۵ او قبلها بمدة يسيرة » ذلك لأن بوسف كتب 
2 بدايته «مللث بوس ۱۳۰۵ ) ©» ومعنى هذا اله جاء لاحقا لمصئف الانذارات ا( 

و كان المصدر الرئيسى الذى اعتمد عليه كاتب الأثار هو الطبعة الثانية من 
اسز ء الثانى من الساء.لة المطبو عة ای الا تذار ات (س) » و دللی واضح من الاتفاق 
فی ارتب والنتصوص ودر جاما : وقد تصرف م مل الاثار ف بعص الواضع 6 
وذلك بأن اسقط عانية من رشائل الانذارات «ب»» وهی نفس اارسائل انى نتكرر في 


م۷ لأسب 


ابلزء الاول من السلسلة المطروعة . ويبدو ان المصئف قصد اسقاط ماهو من باب 
المنشورات العامة . وقد اضاف الى محصول كتاب الانذارات (ب) ۱۳ رسالة تعد 
كلها فى باب الانذارات . و۱4 يلفت النظر ان ثما اضافه رسالة المهدى الى غردون 
الصادرة فى أول حرم سنة ۵۱۳۰۲ وهی لا ترد فى ای من الصنفات المطبوعة. 
و عکن تقسيم توبات المصنف الى قسمين » اوطما ما بقع بين الصفحة الاولى و صفحة 
۳ وقد سار الصنف فى اعداد هذا القسم حسب اللخطة الى يسير علیها کتاب 
الانذارات(س) خلا ما سقّطه دنه 6 اما الان فيقع بين صمحه ۲۱۳ و صفحهة ۲۳ 
وهو قسم لا تتكرر محتوياته فى کتاب الانذار ات" (ب) » وقد اعده الصنف اعدادا 
مستقلا . وبیدو من ذلك ان الصنف نقل الطرف الذی حدده من الانذارات (ب) 
9 اتى ببذه الجموعة الحديدة . 

ان مصنف الاثار يعد مثالا طيبا للمصنفات الى اعتمد مصنفوها على الاجزاء 
المطيوعة لانه يعتمد اعتمادا اساسيا على مطبوع معين وينقل عنه النصوص نقلا حرفا 
وسر على منواله في لى الر تیب والتصئیف 

مصنف ييل : سب هذا المصنف الى ييل لأنه محفوظ فى مکتبة جامعة ييل 
بالولايات المتحدة الامريكية نحت رقم لاندبيرج ۵4۳ . وقد وقفت على صورة 
فوتستات له كانت موجودة بالسفارة السودانية بلندن » ثم حولت الى دار الوثائق » 
وهی الآن نحت رقم مهدية ۵۱/۸ . وقد استعنت فى سرد المميزات المدنية الى 
لا تتوفر فى النسخة المصورة بالبحث الذى و ضعه الد کتور حسين مؤنس عن المصنف . 

ان الصفحة الاولى خالية من الكتابة . وفى الثانية امضاء الصنف واشارة الى 
الصفحات الساقطة » وفى اعلى نفس الصفحة الاحرف الأو لى لاسي المصنف فى 
خطوط ۳ طويلة دی تتکون من ( ع..ع) و حته رقم ۳ 1 آدنی الصفدة 
رقم الكتاب وهو ۵4۳ 9 رقم الصفحة بالا تحجلیر ية النتصوص من الصفيحة 
التالية وفی الصفحات الد.اخلية نجد ثلاث سلسلات مه ن الارقام احدها بالا تجليزبة ) 
وهو رة جم الصفيحات من الصفحة الاولى الى النهاية وفى بعض الصفحات لا ترد 
ار تام هذه السلسلة . اما السلسلة الثانية فهى تر قيم الصفحات: ابت؛ اء من اأصفحة الى 
تمد منها التصوص و هو رقي مضطرد . اما السلسلة الثالئة فهی تر قم الحتویات 6 

متس 


ونحسب لها بخط الد کتور مؤئس . وهذا انرقم غير مضعرد ایضا ويغفل بعض 
الرسائل )١(‏ . 

ويتكون الصنف من 495 صفحة » الا ان به سقطا باغ ٠‏ صفحة وهو 
ماين صفحة ۲۵۱ وصفحة ۳۵۲ » وفی کل صفحة عشرون سطرا . و دقف على 
ابعاد الصفحة لأننا اعتمدذا على نسخة مصورة » ولان الدکتور مؤنس لا يثبتها . 
وتبلغ ممتوياته الحالية ۱۳۸ قطعة » منها اثنتان مبتورتان فى طرفی ارم » وهناك 
رسالة من الدثر ابراهیم الى الهدی » وهی نفس الرسالة الى تدور حول سژاله عن 
الصلاة الشعبانية . وفیما عدا هذه فان متویات المصنذف صادرة من الهدی بشکل 
مباشر او غير هباشر . هناك ۱۲۷ رسالة وخمس حضرات ومرويتان وثلاث قطع 
دينية . وبالطبع لانعرف ما سقط فى الصفحات الضائعة . واقدم رسالة فى الصنت 
صدرت فى اول شعبان سنة ۸۱۲۹۸ واسدها فى عباية شعبان ۵۱۳۰۲ . 


ويكتب الصنف تصوصه بالداد الاسود الا انه ستعمل المداد الاحمر فی 
توافت ا وور ی امن هل ابارشمان: ك1 ید کر اند کور 
مؤنس واغا هو من ورق الخاير (۲) . وخط الكاتب خط واضضح » ومن مميزات 
الاملاء عنده لسان نازل فى الدال واختها الذال هكذا ( د ) ( ذ ) » وهذا فيما بدو 
من مؤثرات الخط الصحراوى. ولم يكن المصنف على قدر كبير من العلم او الفهم 
عا يدون » فأخطاؤه كثيرة ویکر فى نقله السقط . 

و كان المصدر الرئيسى الذى إعتمد عليه المصنف هو السلسلة الطبوعة من 
المنشورات . وهذا فان قراءات المخطوط تتفق مع قراءات المنشورات المطبوعة 


ا ي مت سس عم عه لج ل تا مس ی a‏ سو و ومس ا سر سر چات ره بو وی سوس 


۲۰۹ ويرقم رسالتین فى ص ۲۰۷ و‎ » )٩۲ ثلا : لا يرقم النشور ااوجه ال اهل البوارق (ص‎ )١( 
رقم و اسد » ولا رقم بقية الرسالة فى ص ۳۵۲ » وفی صفحة ۳۵۹ رسالة نحمل رقم ۷۹ مم‎ 
. مرة و احدة‎ ٩۸ الى‎ ٩۳ ان الى قبلها مل رقم ۷۷ ۰ وفی صفحة ۳۷۵ انتمل من‎ 

(۲) تعجبت من قول الدكتور مثرنس هذا لآن ورق ابار شان تلف عن ورق الاپر اخوادنا بعيدا » وم 
يعرف عن السودانيين وخصوصاً فى المهدية انهم استعملوا البارشمان وان كانوا من قبل يستءملون جلد 
الغزال » ويبدو أن مژنس يريد.ان يقول ان .وره ابيض حيك ول يقصد البارٌان معناه الفی . 

قر ويك 


4غ اا 


كدير | . وباغ ما ينقله من الاجز اء الثلاثة ۱۰۸ رسالة » وعلى هذا فان المصئف ینتسب 
الى الاجز اء المطبوعة من النشورات هة اللقل . 
مصنف كبر دج : صادر احد الاداریین الانجلیز هذاللصنف من بعض الانصار 
جهة الدبة فى الديرية الشمالية فى سنة ۱۹۰۷ واهداه لاستاذه مجامعة کبر دج» وقد قام 
الأخير باهدائه أكتية اللتامعة حيث نو جل الان مك رقم ۰ B. 12 (g) Edward Browne‏ 
وتبلغ صفحات المصنف ۳۷۷ صفحة . اما محتوياته فتبلغ ۱۸۸ قطعة » منها 
۱ قطعة من المهدى و١١‏ من الانصار الى المهدى و۷ من كبار اتباعه الى بعضهم 
البعض . وم تتوفر لنا مقاسات الصفحة لأننا وقفنا على نسخة مصورة بالمصغر ای 
الایکر وفايم > و مسطر ڙه 0 ۵ سطرا . والصاحات معقبة على اضطراد » وليس 
ما ترقم » وقد ورقث › ی رقمت و رقة ورقة > باللغة الانجايزية على يد جر حلاف 
الصنف . واغفال الم ةيم يجعل تنایم الصة.حات غير واضح میت يصعب على اارء 
ان يدرك تسلسل الاوراق ومحتوياتها. . وقد تعاقب على 5تابته كاتبان » “تب اوطما 
الصفحات ۸-۱ و ۱6-۵۶ و كتب اثانى الصفسات ۵۲-4 و144١‏ لالا” . 
وبالصنف خرمان أوهما بين صفحة ۲۰ و۲۷ واثانی بين ۲۲۰ و۲۲۱ . 
ویبلغ الحرم الأول ورقة واحدة كان بها الحزء الاخیر من النشور الذی يبدأ بقوله : 
« ان فى الحهاد تصفية الاعان » و از ء الأول من النشور الذى فد بقوله : « لاحفی 
فناء الدنا ) . آما فی الحرم الثانى فقد سقط الزء الاخیر من الانذار الوجه الى 
الحكمدارية والزء الأول من دعاء الوضوء واجزاء أخرى منها آول منشور الحدود . 
وهناك ٩‏ قطع يتكرر نقاها » وهی فى الصفحات ۲۰4۸۱ ۰ و۲۰۷ ۰ 
كم و ۲۵٩۹‏ ۰ ۱۳۸ و ۲۹۵ 2 ۱۷۶ و ۲۲۷۰ 2 و۲۲۷ ۰ ۷۱ و۵۱ ۰ ۰5۲۰۷۸ ۸۱ 
و4ه . ويبدو من هذا التکرار ومن اختلاف اطوط ان مصنف كبردج عبارة 
عن مصنفين اختطلت آوراقهما » آوضما يتكون من الصفحات ١‏ الى ۸ و4ه 
الى ۲۲۰ . وقد كتب أوله المصنف الأول ثم واصل الثانى الكتابة من صفحة 
٤‏ . أما المصنف الثانى فيتكون من الصفحات ٩‏ الى ۵۳ و۲۲۱ الى ۰۳۷۷ 
وقد كتبه المصنف الثانی » وقد سقطت بعض اجزاء هذا المصنف فى الموضع 
الذى يكون بين “اه و۲۲۱ . 


شید 9 اه 


وقراءة التصو ص فی الطر فین تنتمی أ قراءة الساسلة المطمروعة 2 اغلاب 
االات . و فد لاحظت أن المصئف سقط من منشور الصلاة ماين الفاصلتين 
فى الفقرة التالية : 

ولا انقاذ لك الا به ولسر تلاك ( الحكمة كان الثبی .... ومن فرح من تلك ) 
العلايق » . وهذا الطرف اساقط لابرد فى النص القديم هذا اأنشثور . وقد لاحظنا 
ايضا ان الصنف الأول يكتب سنة ۱۳۰6ه بدل سنة ۱۳۰۲ » ولسنا ندری سببا لهذا . 

مصئف الحدود والاحكام 1 يمع هلا لاضف ف ۷١‏ صفحه 4 ومساحة 
الصفحة تباغ ۳ ۱۵ سم » ويبلغ الکتوب ها ۱۸ × ج ۷ سم »> ومسطرما 
۱۱ سطر ا . وهو #توى عل ۸ رسائل منها ۷ رسائل من الهدی ورسالهة و احده مو جهه 
اليه من نو ابه. اما الصئف فهو سعد عم كألله احاج الذی صنف مصنفین آخرین ايضماً (۱)) 
و 
ی 


وهو . "۳ منشو ارات الا متام عمل المهدى عليه السلام ف الحدود وشيرها من 


وقد سجل اسمه فى ماية احد هذين الصذفین . وقد جاء فى ابداية عنوان المصذف 
الاحکام » » الا ان الصنف یتکون فى الواقم من مصنفین منفصاین وان كانا 
حط کاتب واحد ونوع واحد من الحبر والورق وطريقة واحدة فى الکتابة . 
والصنف الأول هو ماين الصفحة الاولى وصفحة 4١‏ وقد ترکت الصفحة الى 
تليها ای صفحة 4۲ خالية عن الكتابة كا آنا تلو من التعقيب الذى يدل على التتابع , 
اما المصنف الثانى فهو مابين صفحة 4۳ وصفحة ۰۷۱ وقد بدأ المصذف بذ کر صفة 
الرسالة الاولى به ءوفی هذا المصنف ثلاثة مناشير منفصلة عن بعضها البعض > لأن 
هذا المصنف كان موی افعبل بين الرسائل بحيث يحم كل رسالة فى شكل مثاث 
و مدا الى تليها فى صفحة جديدة . غير ان التعقيب التصل فى الصفحات يدل على 
وحدة الصنف . وقد سقط الطرف الاخیر منه » ولسنا تعرف مق ار هذا السقط . 
وهدف الصنت من مصنفيه هو جمع المنشورات الى تعالج موضوع الحدود 
والاحكام » وقد اشار الى ذلك فى العنوان پوضسوح » وكان اعداد 
المصنف بمعزل عن السلسلة الطبوعة من النشورات . وهذ واضح من الر تیب المستقل 


واختلاف القراءات ودرجات النصوص . 


(۱) مهدية ۲/۰/۸/ج ۱۹ ۲ج /۲۳ . 
سب | ۵ س 


مصئت 4 ب : هذا مصنف لانعرف مصنفه ولا الحهة الى جاء منها ولکنن 
وجدناه ضمن وثائق المهدية . ويبلغ حجمه الحالى ۱۲۰ صفحة »© وتيلغ مساحة 
صفحته ۱۸۲۹ سم » والمكتوب منها ١1 ١9‏ سم ومسطرما ۱۷ سطرا . و بیدا 
من صفحة ۱۹۷ وینتهی بصفحة ۳۱۸ . وقد سقط فى أوله ١95‏ صفحة او نحو 
ذلك ثم عدد من الصفحات لا ندری مبلغه بعد صفحة ۲۷١‏ . ولمابته طبيعية ولیس 
بعدها سقط » والصفحة الأخيرة منها وجزء من الی تسبقها ليست ا كتابة . 

والعفحات معقبة باضطرادءوهى مرقمة ایضا غير ان الر قیم یف عند صفحة 
۹ وقد احطاً المرقم فى بعض المواضع . وقد اتممنا ما كان ناقصا منه ووضعنا 
الارتام الصحيحة فى الاماكن الى وقم فیها الخطأ تسهیلا للاحالات والى الرسائل 
الواردة فیها . اما الصفحات الى أخطأ فى ترقیمها فهی من ۱۹۹ الى ۲۳۲ وهو 
يضع بدلها ۱٩۰‏ الى ۲۲۲ ۰ و۲۲۹ مکان ۲۳۹ و۲۳۰ الى ۲۹۹ مکان ۲4۰ الى ۲۷۰ . 
وهو يكتب الرقم ٤‏ هکذارع) ویکتب ارقمین ۲و۳ ا تکتب فى المطبعة . و خی 
الصنف خط ردئ »> والداد الغالب هو الاسود ویتخلله الداد البرتقالى والداد 
البنفسجى اللذان یستعملهما على غير اضطراد فى كتابة بسملات الرسائل وتوارشها 
ومقدمانها وبعض الکلمات والحمل ور سم گر کات . وفی هامش الکتاب تعلیقات 
شی وتصحیحات » وفیه ایضا قطع كاملة . 

وفی الصنف عشرون رسالة من الهدی وست رسائل من الحايفة وقطعة واحدة 
من الرویات . واقدم رسالة فيه صادرة فى منتصف سنة ۵۱۳۰۰ واحدها صادرة 
فى ۱۱ حرم سنة ۱۳۰۵ ۰ ای الما تقع خلال اربع سنوات تيدأ من منتصف عصر 
الهدی وتنتهى فى اوائل عصر اللخايفة . رعکننا أن نستنتج من هذا ان الصنف کتب 
حوالى سنة ۱۳۰۵ه أو بعدها بقلیل . وتد نقل الصنف رسالتین فى اهامش » وهما 
منشور الهدی الوارد فى هامش صفحة ۲٩۳‏ ۰ وهو المنشور الذی آوعد به 
الخالفین له فى داخل البلاد » والقطعة الواردة فى هامش صفحة ۲۵۹ ۰ وهی عبارة 
عن مروية من اقوال الهدی . ویضاف الى هاتين مکتوبا الهدی الصاحیان لرسالته 
الاولى الى غردون باشا . وهما یردان فى هامش صفحة ۲۷۲ و۲۷۳ بقلم الرصاص 
وخط غير خحط الصنف . 


عد © ب 


وفى المصنف اربع رسائل غير كاداسة وهی : 

رسالة المهدى الى تبداً بقوله : «ان الامر كله بيد الله واليه الآب» » وقد 
سقط ابلزء الاول منها فى خرم المخطوط » ثم رسالة المهدى الى حياتو بن سعيد » 
وقد سقط فى نفس الیرم . ثم الرسالة الى تبدأ فى صفحة ۲۱۷ وهی عبارة عن جزء 
من منشور الصلاة » وقد ترك المصئف حيزا فى صفحة ۲۲۳ ليكتب فيه بقية الرسالة . 
ثم منشور احليفة عبد الله الذى سقط الازء الاول منه فى الحرم المذكور . 
مصنف باریس : 

هذا مصئف مهم ۸ من مصنفات مجاذيب شرق السودان » وقد صنفه محمد 
المجذوب بن الطاهر الجذوب وغنمته الخابرات اثر واقعة افافیت فى فبراير سنة 
۱ . وهو تحفوظ الان فى دار الوثائق الفرنسية نحت رقم : 9 arabe‏ ۰ و لسنا 
نعرف كيف انتقل الى هذه الدار ولكن من المحتمل انه كان ضمن مقتنيات وجت 

وعنوان الصنف «الفيوضات الوهيية فى مراسلات وواردات المهدية ) . 
وله مقدمتان » او خطبتان ها بقول الصنف » وقد تعرض المصنف فى المقدمتين 
الى طرف من حياة المهدى ثم بين اهدافه من التصنيف واسلوبه فى المع > 
ويقول عن دواعى التأليف : «فدعانی ذلك الداعى الذى هو داعى المحبة فى الحناب 
ان اتعرض انفحات بره بأن الوذ بالاعتاب وانضدی الى ان اتشرف بنوع خدمة 
ارجو الله ان انخرط بها فى سالك الاصحاب واكون من خواص الاحباب» » ثم يقول 
: دلا رأيته من ان تداول الايادى كاد ان يذهيها لعدم من يذديها مذهبها ويسهل 
للاخوان على ذلك الأمور الاطلاع لصعوبة استقصا متفرقات الرقاع » )١(‏ . ویبلو 
من ذلك ان محمد الجذوب كان متيقظا للدور الذى يقوم به ويكاد ان يكون من 
النوع الذی يعرف التصنيف . وفى مكان آخر من المقدمة يقول انه لم يراع النسق 
التاريخى فى ترتيب المحتويات » وانه اختار من المنشورات ما كتيه المهدى بنفسه 
«الا فى قليل من الاماكن فنورد بعض ماعرض عليه واستحسنته لتضمنه حکما او 
معان نفيسة واساليب مستحسنة » ونذكر ان ذلك مخط الاخوان )١()»‏ . 


)١(‏ المقدمة ص ه 
(۲( المقدمة ص 2 


مد ۵ ود 


وتفیدنا المقدمة ان محمد المجذوب قد وضع مؤلفه فى سبعة أبواب وجعل لكل 
باب جزعا وهی : اللدزء الاو » ويحتوى على منشور الصلاة والراتب والادعية 
والاذكار » ای ان هذا ابلزء اوقف على الاعمال الديئية من صلاة وصوم وادعية 
وتوسلات » وهذا تطور واضح لا نجده فى الحزء الاول من الفيوضات للمسامى 
ومصنف الصادق حيث تأتى الاعمال الدينية فى البداية وتلیها الانذارات . لقد جعل 
محمد المجذوب للاعمال الدينية جزءا خاصا بعد ان كانت حتل مفتتح الانذارات . 
والزء الثانى » و»>توى على منشورات الدعاية الى الله والانذارات . والزء الثالث 
وهو يتضمن منشورات تتعلق بالأحكام والاداب . واللزء الرابع » وعتوی على 
النشورات الى نحث على الحهاد والتحذیر من الغلول والترغيب فى الآخرة والتزهيد 
فى الدنيا . وقد خصص الزء الحامس لخاطبات المهدى للخليفة عبد الله والحضرات 
ومخاطياته لكيار اعوانه بینما خصص الحزء السادس للحطب المهدى . اما الحزء السابع 
فقد جعله لما فات عليه نسخه فى الاجزاء السالفة . 


ويقع الحانب الذى وقفنا عليه فى ثلاثة اجزاء » وهى الاجزاء الاولى الى 
وصفناها . اما الاجزاء التالية فلم نقف عليها » ويبدو ان المصنف قد غم قبل ان 
بكتمل . ويتكون المحزء الاول من ۷۱ صفحة » بخلاف صفحات الفهرست » وده 
۱ قطعة كلها تدور حول العبادة والتعید ؟:شور الصلاة » والصلاة الشعبائية > 
وقيام رمضان ۰ والصوم والراتب وما يتصل به كالادخالات وكيفية قراءاته وضبط 
نصوصه ثم الادعية والابتهالات . وهناك رسالتان من أحمد النور الى المهدى فى 
امور العبادات ورؤية اضيفت الى الراتب » ثم قصيدة عبد الله الطيب بن قمر الدين 
المجنوب فى فضل اراتب ومرتبة الامام المهدى ثم سؤاله الى المهدى عن كيفية 
قراءة اأراتب . أما ما عدا ذلك فصادر من المهدى . 


اما ابحزء الثانی فيتكون من ۸4 صفحة محخلاف الفهرست ۰ وتبلم شتویاته 


اشهر الانذارات وااميانات واهم اهتماما خاصاأ عا يتصل دشر ف السو دان کر سالة 


ع لاس 


الهدی الى السيد محمد عثمان اایرغیی والسيد بكرى بن السيد جعفر اأيرغنى ووثائق 


e 3‏ و 
تابر عدمان ده عل المرق ۱ 


اما از ء الثالث فهو فيما نعتقد عبارة عن نسخة منقولة عن کتاب الاحکام 
والاداب الضائم ولکننا لا نعرف مدی التزام الصنف » هل كان نقاه مطابتا ل 
وول ام تصرف بالاضافة والالغاء . وهو يتكون من ۱ صفحة لاف الثهرست 
ويحتوى على ۱۲۳ قطعة 20 اعتمد الصنف اعتمادا اساسيا على الوثائق الى توفرت 
فى ديوان شرف السودان م ثم اضاف اليها ما جمعه عن طريق المراسلة . وقد لوحظ انه 
تم باحر رات التصلة دا ۳3 السودان وان كان لا يأتى ہا كلها لأنه مقيد بما كتيه 
الهدی او ما اجازه . ويلاحظ ایضا انه ينقل النصوص غير المعدلة لعدد من الحررات 


مثل رسالة المهدى أ ااسنو سى و منشور الدعوة 5 


فو ضات المسلمى : امد بلغ مصئف اا رسائل على بد عوص الكريم على المسلمى 
اباغ ما باغ ويعد مصنفه الحفوظط عكتبة كلية الدراسات الشرقية مجامعة درهام اعظم 
وأوفى المصافات العرو فة *ی الان . 8 أ ا ى فكرة الاجز اء ا اكماسلة من اجز أء 
اعات المطيروعة إلا أنه استقل بطر دقته الخاصة ۳ التیویب والتسلسل 1 وقد 3 
السلمی عددا وافرا من وثائق المهدى وصنفها تصنیفا يقوم على دراية » فهو پرتبها 
ترثيبا منطقیا ویفرق بين ما كته الهدی بنفسه وما کتبه الکتاب باسمه » ويجعل لكل 
قطعة مقدمة يذكر فیها ظروف الكتابة أو ما يعرفه من فوائد . 
ویفیدنا المسلمى فى الصفيحة الاخيرة من الفيوضات دانه انهم الى ثورة الهدی 
شتا كان لدی دک کر دفان » وانه بدا جمع المحررات منذ ذلك اأوقت . وقد اقام 
المسلمى | رسا من 5 رهن 2 مزطفة د زقلا 4 وفيها 1 کت دص نف عل الا قل 4 و هو 
الصنف المحفوظ عند السيد محمد المهدى بن الحليفة عبد الله . وتوجد بدار الوثائق 
لمعه مصورة همه . وقد عاد المسلمى رول ذلك الى امدرمان واقام حی سقطات دولة 
المهدرة 4 و مها ت مصاقفه لمهم والذی تنأو له هنا . و قد درس بالمعهد العلمى 
بأمودرمان > وتوفى فى عام ٤٦۱۹م‏ دون ان يرك عةما . 
و سمدو من تعاقب محتو بات مرصف محمد المهدى ومن التعلقيات الى يكتيها 
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حول المحررات ان المسلمى كان على اتصال بكاتب مصنف الصادق » ولسنا ندری 
اهما كان يأخذ من الثانى 

ويتكون مصنف محمد المهدى من ٠١‏ صفحة وتبلغ مساحة الصفحة ۱:۲۳ 
سم وتباغ الساحة الکتوبة ۱۸ ۱۹ سم ومسطرته ١5‏ سطرا. وتوجد نسخة 
مصورة منه بدار الوثائق نحت رقم مهدية ۱۰/۹/۸ . والنصوص منقولة بابر الاسود 
اساسا ويرد ابر الاحمر فى الواقف الهمة . والصفحات معقبة ومرقمة معا . 


ولكن العرقيم بام اار صاص و حط ید آخر ۱ 


ويفيدنا المسلمى على عادته فى آخر الصنف بظروف الكتابة » وهو یذ کر از 
صئف هلا انف ندنقلا العر ضی فی سنه ۳۰۵ھ . ونرد رعل ذلك معولومة تھا ا 
بان اللصنف انتقل من المسامى الى عمر رحمة . وقد سقطت من المصنف ورقة واعدة 
فى اوله » وفى مایته يرد اشهرست , الا ان هذا عط يد آخر وورق يختلف عن 
اوله » ومن هنا فان الفهرست قد وضع بآخرة وبعد سقوط اول الصنف . ويتضمن 
المصئف ۱ ۶ ۱ قطعة منها لا من الخلفة عمل الله و الامر اء و ۱۲۵ 4 ن المهدى . وهناك 
خمسة ادعية واربعة دروس دينية وأقوال مروية عن المهدى . 

اما الصئف الهم فهو : "تاب « الفیوضات الودبية لصاحب الخلافة المصطفوبة 
عمد انهدی المنتظر) » ويفيدنا اللي فی 2 بنهاية ابازء الرابع انه و ضع مب 
فی ام‌در مان فى سنه ۵۱۳۰۹٩‏ » ثم يضيف أن اأزيارة بنت الشيخ القرشى قد عاونته 
فی اعداد المصنف . ومن غرائب الصدف انى وقفت على فقرة المسلمى هذه نما 
تعاوننى فى ضبط آثار المهدى الاستاذة اأزيارة عمر عبد الله » وهی حفيدة اأزيارة 
بنت الشيخ القرشی الى اشار اليها المسلمى . ويتكون مصنف الفيوضات من اربعة 
اجزاء وکل جرع مده ختص عو ضوع معين 1 فالخزء الاول يتضمن . القطع المتصلة 
بالعبادات سواء كانت اعمالا دينية خالصة كالراتب والادعية او رسائل تعالج 
هذه الناحية » کا يتضمن بعض الاتدارات والبيانات » وهو مختلف هنا عن محمد 
الجذوت الذی مجعل از 3 الاول من باریس وها على الاعمال الدينية اعلا اه 
ویتضمن ابخزء الثانى الرسائل الى تتصل بالاسس الرئيسية لفکرة الهدية » بینما 
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يتضمن الحزء الثالث وثائق الاحكام والآداب وما يتصل بهما . اما الحزء الرابع فهو 
اساسا للخطب > غير انه يحتوى على اضافات من الرسائل . وتقع الاجزاء الاربعة 
فى جلد واحد يبلغ ۱ صفحة بطول ۳ سم وعرض ۲۵ سم . وببدو أن المسلمى 
قد آاعل فکر و الاجزاء من سلسلة النشورات الطبوعة الى تجعل کل جزء من الاجزاء 
خاصا عو ضوع معين .غير أن ترتیبه للاجزاء مختلف . فابلیزء الثانی عند السلمی 
يقابل الاول هناك . وكذلك الثالث والرابع اللذان بقابلان الثالث والرابع هناك . 
والزء الاول عند المسلمى جدید لأن الاعمال الدينية الخالصة لا ترد فى الأجزاء 
المطبوعة . اما الحزء الثانى من المطبوع فليس له مقابل فى اجزاء المسلمى لأن المسلمى 
يبوزع الانذارات وابيانات فى الاجزاء المختلفة . والحزء الاول فى الفيوضات يقابل 
مصنفه الحفوظ عند محمد المهدى » وان كانت هناك اختلافات طفيفة . ويلاحظ 
ان الرسائل لا تتكرر فى الاجزاء الا قليلا » وهو لا ياجأ الى التكرار الا اذا كانت 
الرسالة ما جوز وضعه تحت اكثر من باب . وتتكرر الرسالة الواحدة اذا كانت 
موجهة لا کتر من جهة . 

وقد وضع السلمی فى أول كل جزء فهرسا محتوياته»ويرد الوصف فى الفهرست 
على اسس مختلفة » فهو احیانا يصف الرسالة بالوضوع نان باه ای دا 
ا الخ » وقد نقل المصنف هذا الوصف ایضا قبل الرسائل مضافا اليه بعض الببانات 
كظروف التصنيف وان ما كتبه المهدى بنفسه » وهو ما يشير اليه مخطه عليه السلام 
أو ما کته له كتابه . 


وقد صنف المسلمى الاجزاء واحداً وراء الآخر » وقد ادى ذلك الى بعض 
الاضطراب » واوضح ما يكو ن هذا الاضطراب فى ابلزء اارابع العد للخطب > 
حيرت بصع المصف مز ردا من الرسائل 5 و هذا بوحی ران المسلمى ١‏ دك علك كل 
الوثائق الواردة فى المصنف جملة واحدة وائما وقف على محررات كثيرة بعد ان 
فرغ من التصنیف . وبيدو من الطرف الذى اضافه الى الحزء الرايع انه عبر فى ديوان 
( لهدتة او عند شخص على اتصال به على مجموعات من وثائق المهدى الى الامراء . 

ويتكون ابلزء الاول من ۲۲۷ صفحة ويحتوى على ۱٩۳‏ قطعة » وهناك 
فهرست يتكون من ۷ صفحة . وسيدأ هذا الحزء بالتصوص الخاصة بالعبادات 
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کالراتب والأدعية والمنشورات الى تعالج الصلاة والصوم . ويلى هذه الطائفة عدد 
من الانذارات واابيانات . اما االحزء الثانی فيتكون من ۲۲6 صفحة منها ۷ صفحات 
للفهرست . ويتضمن ابللزء ۲۲۳ رسالة كلها من المهدى . والموضوع الذى تدور 
حوله وثائق هذا ابلزء هو الاسس ال هة لفكرة الهدية والاجهزة اللی شلقها الهدی > 
وهو يقابل امرء الاول من المنشورات الطبوعة وان كانت هناك اختلافات فى عدد 
الرسائل وترتبها وبياناتها . ویتکون الحزء الثالث من ۲۲ صفحة ویتضمن ۲۲ 
قطعة تعالج سین والاداب وبعض الانذارات والبیانات . وهناك امتداد هذا اسلیزء 
ی الطرف الثانی من ابلزء الرابع . ویبدو واضحا ان ابلبزء كان فى الاصل ینتهی 

عند صفحة 7١9‏ )ع 9 اضاف المسلمى ما بعد ذلك باخرة . وهذا الازء مرقم قم باحر 
الاحمر على عكس الصفحات السالفة » وقد اخطأ المسلمى فى الرقي اذ كتب ۳۰۰ 
بدل ۲۱۰ ثم انقلب من الورقة التالية يرقم بالحروف من () الى (ط) . ويعتير اللازء 
الثالث من أوفى مصادر الاحكام والاداب. ويتكون ابلزء الرابع من ۸۱ صفحة > 
و هو بقم فى فسمين » قسم الحط ف 5 صفحة » وهو الاصل فى از ء ويتضمن 
۲ خطبة للمهدى > وقسم نقل فيه مزیدا من الرسائل . ومن الظنون انه يستدرك 
هنا مافات عليه ضمه فى الاجزاء السابقة وبالاخص الحزء الثالث . ویبلغ ما اضیف 
هنا 44 رسالة اغابها موجه الى الامراء . وقد وقف الرقم عند صفحة 4۸ . وجاء 
الفهرست هنا غير كامل ايضا . ويلاحظ ان الخطية الى تيدأ شوله : امد لله 
الذى من علينا بأيام نستعد بها » لا ترد ضمن خطب المصنف وان كان من الحتمل 
انه ترك الفراغ الذى نجده فى صفحة 8ه و٩ه‏ هذه القطعة » ها يلاحظ ان المسلمى 
لا ينقل فى هذا ابلزء بعض الحطب الى سجلها فى الكراسة الى وجدت مع الصنف . 
اسف النجسومی : 

يعرف هذا الصنف عادة عخطوط النجومى او مجموعة النجومی نسبة الى أمير 
الامراء عبد الرحمن النجومى الذى قاد الحملة الى ارسلها الحليفة عبد الله لفتح مصر . 
وكانت مخابرات الیش المصرى قد عرت عليه بعد واقعة توشکی اى اندحر 
فيها جيش النجومى . وقد بقى منذ ذلك الوقت ضمن مجموعة وثائق المهدية الى 
كانت الخابرات تغنمها من وقت لآخر وهو محفوظ الآن فى دار الوثائق القومية 
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نحت رقم مهدية //4. وكان الظن الى وقت قريب ان لانجومى علاقة بالصنف 
سواء عن طريق الكتابة او عن طريق التملك » وقد جاءت نسبته اليه هذا السبب . 
ولكن الاحتمال الاقوى هو ان المصئف كان ملكا لاحد المحاربين الذين اشر كوا 
فى الواقعة . وهو اسبق مصننات الوثائق الى وقعت فى يد الخابرات > وقد اعطى 
الفرصة لأول مرة لتقييم التبارات السياسية والاجتماعية الى كانت تشكل حر كة 
المهدية على ضوء وثائق هذه الحر كة » ومن 3 لعب دورا خطيرا فى اعطاء الصورة 
الداخلية للثورة المهدية لذوى الشأن فى مصر . 

و بعتبر الصنف من اشهر مصنفات الرسائل ۰ فقد قامت الخابرات بدراسة 
تو بانه وثرجمت اطرافا منه » وقد نقل ونحت خحلاصة هذه الدراسة وبعض الاجز اء 
التى ترجست فى کتابه : ر الهدبة والسودان الصری 4 . کذلاگ تفل نموم شير بعضص 
وثائقه فى تاره » وعن تاريخ نعوم ترجم ارنست دير ش بعض الوثائق الى اللغة 
الالمانية . وفی لسنوات الاخيرة حفلی الخطوط بالتفات الدکتور هولت فى عدة 
مقالات . ثم كانت اطروحتی الحامعية عنه . 

يتكون الصنف من ۱۳6 صفحة > وتبلغ مساحة الصفحة ۳6 <۲۲سم و از ء 
الکتوب من الصفحة ۲۸۴ ۱۷ سم . وفی کل صفحة ۳٩‏ سطرا تقریبا . ومتوسط 
مافى كل سطر ۱۸ كلمة . ومتوسط عدد کلمات الصفحة 55٠‏ كلمة . وما بين 
السطر والسطر يبلغ ٩‏ مليمترات . وقد سقطت منه بعض الاوراق » وذلك من قبل 
ان يقع فى يد الخابرات . ويمع السقط الاول فى بدايته ويبلغ ذلك ورقة واحدة » 
وقد سقط فيه الحانب الأكبر من الرسالة الاولى» وهذا الحانب يباغ نحو صفحة كاملة 
من صفیحات الصنف . وحن حتمل أن الصفحة الاولى كانت خالية من الكتابة » 
وان الساقط فى هذا الموضع لا يتعدى ذلك الحانب من الرسالة الاوی . ويقع السقط 
الثانی فى وسط الصذف مابين صفحة ۲۲ وصفحة ۳۹ . وقد سقط هنا مؤخرة 
الوثيقة 4۶ ومقدمة الوثيقة هع بالاضافة الى عدد لا نعرفه من الوثائق . والموضع الثالث 
يقع فى هاية الصنف ولا يعرف مداه . وقد وضع موظفو الخابرات المصرية ورقة 
فى المؤخرة ورقموا صفحتيها بالعلامات » ومکانا الصحيح هو ما بين صفحتى 
۲ و۱۳۳ ۰ وقد اعطيناها الرقم کل و کم 
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وورق الصنف عبارة عن دفر من الدفائر التجارية المعروفة بالاستاذ ونوعه 
من الذی پسمی ۲( 026۲ 0111121( ) . وقد ورد فى آعل صفحة ۸6 مهة اليمين ر قم 
الصفحة من اصل الدفتر وهو ۲۰۰ . وصفحات الدفتر مسطرة بالخير الاسود افقبا 
وبالخبر الاحمر عمودیا . والداد الذی استعمل فى نقل التصوص ليس مداد العمار 
الملدی الذى بصنع من الصمغ والسجم > واعا هو من المداد الذى غم من از ن 
الحكومة المصرية فى السودان » وهو اكير بقاءا على الورق من العمار . ولون الداد 
الغالب هو الاسود » وهو اللون المستعمل فى عررات المهدية . وقد استعمل الكاتب 
المداد الاخضر فى حالات قليلة أبيان المواقف المهمة والتنبيه اليها )١(‏ . ويلاحظ وجود 
مداد ازرق ف يعض الصفحات )١(‏ . والقلم الستعمل فی الكتارة هو قلم ابوص 
الذی كان شائعا فى الهدية . 

وصفحات الصنف معقبة ومرقمة معا . والاصل الذى ايع فى ذلك هو 
التعقيب وهو رمم الكلمة الى تبدأ بها الصفحة المقاباة فى ماية الصفحة المنتهية . 
اما ترقيم الصشحات فهو مما اضيف اليه مؤخرا » وقد ثم ذلك فى مرحلتين . ففی 
المرحلة الاولى رقمت الصفحات الاولى حى صفحة ١١5‏ . ويغلب على الظن ان 
مرقم هذا ابللزء شخص غير الصنف لأن خطه مغاير ولانه وضع بنفس القلم تعايقات 
عارض ما الكاتب . وقد وقف ترقيمه عند صفحة ۱۱6 ول ترد له تعليقات بعد 
هذه الصفحة . ويحق لنا ان ستنتج من هذا انه لم يقف على ما یل هذا ابلزء » او انه 
۱ يدر ك قراءاته . ويمكن القطع بأنه قام بهذا التر قم قبل واقعة توشکی بزمن لأنه 
ادحل فى ترقيمه السخض الى وجدت ساقطة عند العثور على المصنف بعد تلك 


اذى ۹“ 
الواقعة ۲ 1 عدا 


وفى المرحلة الثانية م ترقيم الصفحات من ۱۱۵ حى النهاية . ويلاحظ فى هذه 
المرسحاة ان المرقم لم يدرك مو ضع ورقة واحدة فرقمها بعلامة ووضعها فى الوخرة 
مع ان مجاما الصحیح هو ما بين ۱۳۲ و۱۳۳ . ویلاحظ نف انه لم یتنبه الى الحرم 
الذى شا عن سقوط هذه الورقة من مكانها فمضی فى ترقیمه وکان لم يكن هناك سقط . 
(۱) انظر مثلا ص ۱۱۳ 
(۲) انظر مثلا ص ۳۲ ء ولا» ۱۰۵ . 
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ونحسب ان هذه الأخطاء لا تقع الا من شخص ليست له صلة بكتابة الصذف او جاهل 
بتتابع اانصوص » وهو فى اللالتين يكو ن غير المصنف والمرقم الأول . وقد اتسخت 
الصفحات بالحبر من جراء قلب الصفحات على عجل اثناء ارقي » ونحسب ان 
هذا لا يكون اذا ثم الترقيم اثناء كتابة النصوص »> ذلك لأن الاتساخ يدل على قلب 
الصفحات قبل ان يجف الداد . وبالنظر الى هذه الملاحظات فائنا نعتقد ان هذه 


المرحلة قد تمت فى مرحلة متأخرة وعلى يد موظفی المخابرات الهربية المصرية . 


وفى الهوامش تعليقات شى > وقد توالت فى ثلاث مراحل . ففى المرحلة 
الاولى استدرك الصنف - ای عبد الحكم مافاته او صحح ما وقع فيه من الخطأ . 
آما فى المرحاة الثانرة فقد كتب المرقم الأول بعض التعلیقات المتصاة بالنخصوص » 
ومن ذلاك بیانه لکامة (لامتمتعین ) فى صفحة ۲ » واستدراكه لصفة خطاب المهدى 
الى الشلالى فى صفحة ۷۳ وذلك حين يلاحظ ان الطاب انذار وليس عنشور » 
وهو مصيب فى ذلك . ومن ذلك انه كتب اسم الأب للكاتب فى صفحة ۱۱۰ . 
والرحاة الثالثة هی مرحاة المخسابرات اطربية المصرية » وقد کتبت تعليقاما باللغة 
الانجليزية غاابا وبالقلم الرصاص أو الاقلام الملونة . 

ويتضمن الصنف ١55‏ قطعة منها رسالة نقلها الكاتب مرتين وهی رقم ١ه‏ 
١‏ » ورسالة وردت مقدمتها فى مكان ثم وردت کاملة فى مكان آخر وهی 
رقم ۲۰-۲ » ورسالة دل البحث على اما اقدم من السلساة الرئيسية الى نقلها عبد الحكم 
وهی رقم ه » وعلى هذا يكون عدد ما يويه المصنف ۱۲ قطعة منها ١5١‏ قطعة 
منقولة خط عبد الحكم . ویباغ ما صدر منها من المهدى أو ما هو متصل به ۱۱۲ 
قطعة » وهناك ۱٩‏ قطعة صادرة من |ا.لخليفة عمد الله . اما القطع الباقبة فقد صدرت 
عن اشخاص غير المهدى والخليفة عبد الله . والوثائق اانسوبة الى غير المهدى لا ترد 
کلحتات لرسائل المهدى ها قد يظلن واعا نقلها الصنف لا ها من اهمية ذاتية . 
ویستثی من ذلثك رسالتان موجهتان الى الهدی » ويتضمن المصنف كل الاتماط 
القلمية اأتى عرفها الانصار . 

واقدم وثيقة فى الصنف هی رقم ۸ وهی صادرة فى أول شعبان سنة ۱۲۹۸ه/ 
۰ يونيو سنة ۵۱۸۸۱ » واحدما الوثرقة رقم ۱۰۸ وهی صادرة فى شعبان سنة 
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۱۳/۵ ابريل - ١١‏ مایو سنة 1888م » وليس بين المحررات اتى لا تاريخ 
ھا وأ تەل صدوره خارج هذه الفر ة 0 ای ان وثائق انف ود حررت فی 
الفترة: الواقعة ما بين اعلان المهدية فى اعلزيرة ابا فى اول شعيان سنة ۱۲۹۸ وبين 
اواخر سنة ۵۱۳۰۵ . وبالتالى فان الصنئف لا يقل شيئا من الحررات الى كتبها 
المهدى قبل أعللان المهدرة عا ولا عم صدر كن ادايفة عيك الله لعل شعيات تنه 6 |٣‏ ھ. 


وتبلغ الوثائق المؤرخة 44 وثيقة » منها ۲۸ وثيقة مؤرخة كاملا باليوم والشهر 
والسنة ورسالتان مؤرختان باليوم دون السنة )١(‏ و" وثائق مؤرخة بالشهر والسنة »> 
و١١‏ وثيقة مؤرخة بالسنة فقط . وقد نقل الكاتب هذه التواريخ عن الصادر الى 
وقف عليها ول يبذل من جائبه جهدا لاستنياط التواريخ من الحوادث الى ترد فى 
النتصوصس ا تبرش بغبر ها من المصادر . ومن الأنصاف ان نقول ان احدا 
من مصنفی اأرسائل ۸ يأخذ بهذا الاسلوب . ويكتب الكاتب التاريخ فى مهاية الوثيقة 
مباشرة وذلك عل النحو اذى اتبع فى الاصول . ولكنه با فى حالات كثيرة الى 
كتابته فى اطامش» و 0 باجا الى دلائ اذا فاته ان شت التاريخ اثناء النقل . 
و الطة السائدة فى نقل التار بخ هى كتابة تاريخ ا 9 كتارة اليوم والشهر 
نحته » ولکن يلاحظ فى اماکن قلياة انه يقلب هذا الترتيب بحيث يرد تاريخ الیوم 
و الشهر فوق تاريخ ال و د و کت تاريخ السنة فى بعض ا حسب 
تریب النطق لا حسب ابر تیب العشری نحو ۱۳۰۰و ۱۳۰۰۲ و ۱۲۰۰۸۹ وهو 
بقصد ۸ ۲ ء على التوال (؟) . 


و تفع الكثابة داخل مستطيل » ولا يضح الصنف على جوانب هذا الستطیل 
خحطوطا كالحماوط الى نجدها فى الصنفات الطبوعة حول الزء الکتوب . وفی 
حالات قلياة ينساب قلمسه الى خارج ایز الملتزم . کس دلگ بلاحظ انه فى حالات 
كثيرة يقف دون ماية هذا الحيز » وقد لا فى بعض هذه الحالات الى تكملة السطر 


(۱) رما كان ذلك راجعا انى ان المهدى لم يضع تار نخ السنة فى اصل الحرر وانما اكتفى بتارخ اليوم 
لر ف ان دفن .مك رات وای 

(۲) الخاوط ص 4 

(۳) المخطوط ص ۰۱۰ ۳۱ ۵۱۰ ۰ ۵6 ۰ ۸ - توشكى ص6" ۰ ۱۳ ۰ ۱۹4 ۰ ۲۰۹ ۲۹۷۰ . 


ست [ با" لأس 


يخطوط افقية أو عمودية او نقاط . ولا يضع الكاتب فواصل واضحة بين اقطعة 
وااتی تلمهأ وذللك ران يصع لھا طا أو سرك فراغا 6 او ران دا القطمة سطر 
جديل » واا كا القطعة بشهاية الي قايا «باشرة 4 ولذلك صعب عل المرء ان بف 
على مواضع البدایات والزهايات » ورعا غفل هولت وونجت عن بعض القطمع هذا 
اہب : و ول سار ع هذا التوال ENE‏ عدم الفصل دن القطع » اغلب المصافات 
dE‏ 

المخطوطة . آما المصنفات ققد فصلت بين القطع بفواصل واضحة . وقد لوحظ ان 
كتاب الفونج ل بأخذوا بو ضع الفواصل و انقط و ما الى ذلك ۳۹ ينظم الكلام وبر 
تتابعه وانما كانوا يبدأون بأول السطر الاول ثم يمون على وتبرة واحدة حى مماية 
الكلام . ويبدو ان الشكل الذى اتخذته المصنفات المخطوطة فى هذا الحانب يرجع 
الى هذه العادة . 

وآبيان مابات القطع وبداياما سالك ع اساليب م عختامة مرها الاشارة اليها 
فى الامش بعلامة الوقف > وقد فعل ذلك فى اغلب الخالات » ومنها وضع علامة 
فصل بين القطعتين او الاشارة الى النهاية بلفظ : انتهی أو باختصاره أ.ه. 

وقد اتخذ المصنف بعض العلامات والرموز للدلالة على أوجه الاستدراكات الى 
وضعها مش ارافان أو الث ات 3 ی داخعل ۳ ۱ و مدو من الاساوب الذى اه 
انه كان على شى من الادراك بفنون النسخ الى اتبعها نساخ الخطوطات ولا يكاد 
حول هن قيمة رموز ه الا غفلته الى تیحعله بخاط دين الر موز مواقف کر ة 1 

وعتابعة الرموز والاستدراکات المختلفة يتين لا انه انخذ علامة فى التن 
لادلا على مو صح اسقط . وعلامة اشر ی فى الئن ارضا للدلا له على وجود تعليق 
على الافظ الذی ترد العلامة فوقه . وقد 0 نفس العلامة فوق التعليق فى المامش 
الذی على جهة اليمين . وقد انخذ علامة ثالثة فى التن للء مستطیل الکتابة اذا وقنت 
الکتابة دوم (۱) » او لفصل بين اية قطعة وبداية احری (") » او لبیان الشعر من 
الثر ولشصل بين شطری ابیت » () او فى مکان الفاصاة(؟)» او ابيان الحاشية 
من التن(؟) او للفصل بين ن الوثائق ومقدماما ) . وعلامة رابعة ترد فوق الاستدراکات 


سس یت وس ل رو مد و سا يوي وسو 


a‏ میتی رت راکرس و وس ی و ی a‏ ا a‏ ا سم 


)۱( الخطو ط ص 4 ۷۰ » ۳۱ ۰ ۱۷ (۲) المخطو 7 ص ٤‏ (۳) الخعوط ص ٤١‏ ۰ ۱۷ 
(4) المخطوط ص 0 (ه) المخطوط ص٦٤‏ (5) المخطوط ص ۱۳۳۰۲۷ , 


س ۲ سب 


2 الامش للدلالة على أن الاستدراك الاشارة الى و ضعها ف الجن #صاده 0 
وقد اوحظ أن المصنفات العابوعة رقمت مثل هذه الاستدراكات اذا تكررت فى 
الصفحة الواحدة » اما المصنف فیکتنی بوضع الاستدرالك قصاد المكان مع العلامة 
الى يراها . وقد لوحظ ایضا انه فى بعض الاحيان يكتب الاستدراك ثم ينسى ان 
لضع و 43 العلااه.2 أو أن دشر عليه دی" 1 و ستعمل المصدف علامة ححامبة ارا لل“ 
مستطيل الكتابة » وهذه العلامة ترد فى المخطوطات السودانية . ويستعمل الكاتب 
فی الامش لفظ ص أو الارف ص وق الاستدراك على سے الشه‌ال للدلالة على 
ان ۳ استدر كه 0 دكن اأنص 5 وهو يستعول ۱۳ رال او ارف 5 لاد لا له على 
ان لافظ الذى يرد فوقه قراءة اخری ۰ نحو «يسمع» مكان «یقبل» فى صفحة ٩۷‏ › 
وراالق» مکان «الناس) فى صفحة ٠١١‏ و «للمؤمن) مكان «للمسلم» فى صفحة 
۹ . وقد اتبع نفس الاسلوب لتصحيح خطأ فى الاصل نحو : راثاقلم) بدل 
«اثقالم) () فى صفحة ٠١4‏ او لبان تصحيح اجراه على كتابته فى التن » نحو 
(عراده» فى صفحة ۸۱ ۰ «وبئناء» فى صفحة ۸۳ . ولا بستعمل الکاتب علامات 
الثقل والاستسدراك فى السطرین الاول والاخیر حیسث يلجأ الى التصحيسح 
فوق السطر الأول او تحت السطر (۲) وهذا نوع من عدم الانضباط . 

ويستعمل الكاتب بعض الاختصارات نحو الخ اختصارا لقوله الى آخره › 
وها امر شائع ¢ و خو د . م اختصارا للصلاة على النبى ف 6 و اهر اخحتصار | 
للفظل انتهی 42 4 وحرفى الصاد والنون اختصار! الفغلى صح و بان 5 ومثل هذه 
الاختصارات يردكثيرا فى المخطوطات السودانية . 

وقد استعمل الكاتب الوقف فى الحامش والتن . والغرض من الوقف هو 
تنبيه القاری الى الواقف المهمة . ولفظ الوقف هو قف أو قف هنا أو قف عليه . 
وقد بلغ عدد الواتف فى افامش ٩۵‏ وقفا » منها وقف واحد للاشارة الى نص 
القنىوت©©) فى داخل منشور الصلاة » وآخر للاشارة الى نحشية (5) > وثلاثة للاشارة 
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(۱) ينص عدد كبير من المصادر على أثقالتم فى هذا الموضع ومن المحتمل ان يكون الخطأ من الا صل 
(۲) المختاوط ص ۲۱ 
(0) توشکی ص 4۳۷ ۰ 4۵6 ¢ ۵۱5 ۰ ۵۱۷ ۰ ۵4۳ ۰ 044 . 
€3 نفس ااصدر ص ۲۲۱ 6 ۳0 6 ۶۳۱ ¢ ۳۷ 6 {AV‏ ۰ ۸ 6 ۰۳ 6 ۱ ۰.۲ 
(ه) ااخعاوط ص ٦۳‏ + توشكى ۲۳۷ . )٦(‏ المخطوط ص 4٦‏ توشكى ص ١75‏ ۰ 
4 س 


الى فصول القطعة الواحدة )١(‏ . اما ما عدا ذلك فالغرض منه هو التنبيه الى مواقف 
البداية والنهاية لاوثائق . واحيانا بأتى الوقف لأمور تتصل بالتصنیف » ومن ذلك 
انه ذكر فى الصفحتين الرابعة والسادسة موضع بقية الرسالة الرابعة » وانه ذكر فى 
صفحة 94 أن مانقله الى ذلك الموضع يباغ ۸4 منشورا . 

ويقدم الكاتب بعض المحررات عقدمات تعريفية » وترد هذه المقدمات قبل 
النص أو فى الامش > واحيانا يضعها الكاتب بعد بداية القطعة» وهذا خطأ . وقد 
اختلط على الكاتب فى كثير من المواضع هذه المقدمات وعلاقام) بالنصوص الى 
الحد الذی يجعانا نعتقد انه كان ينقلها عن مصادره دون تمحيص . ولا كانت اصول 
الوثائق تخاو خاوا تاما من المقدمات فاننا نميل الى القول بأن هذا النوع من الوثائق 
من مصنف للرسائل » او من الكراسات الى كان يجمع فيها النساخ بعض المحررات 
الى يقفون عليها . وليست هناك قاعدة عامة تتحكم فى بناء المقدمات واعا يتفاوت 
بناوها وتتشكل حسب الحانب الذى كان ممه من الوثيقة . واحيانا تذكر المقدمة 
الشخص الذی صدرت عنه الوثيقة كأن يقول من المهدى او من اللخليفة او قاضى 
الاسلام مثلا » واحيانا تذكر ابلحهة الى تخاطبها الوثيقة كغردون والشلالى . وفى 
بعض االات تدور المقدمة حول موضوع الحرر : قف على قبام رمضان » قف 
فی الرقيعة فل احهاد » قف علی منشور اللبی عبسی » قف عل منشور جبل الدایر » 
قف على وصية الله للامم » قف لاع ركوب الیل الا فى موضعه . وقد تبدو هذه 
القدمات ثافهة لاول وهلة ولکنها فى كثير من الاحیان تفیدنا بببانات هامة » ومن 
ذلك أن قوله : «قت على قيام رمضان فى آخر عمره » یفیدنا بالوقت الذی اتخذ 
فيه الهدی هذه الصورة لقيام رمضان . ومنه ان تقدعه لرسائل المهدى الى غردون 
یفیدنا بش عن اسلوبه فى ترتیب الحررات كا أن الط فى مكان القدمة بالنسية 
لصو ص بدل على مستو اه وعل مدی عامه بالوثائق . 


ويذ كر الد كتور هوات أن مصنف الملخطوط م ۳ حطة معينة فی تر تیب 


. 1۳۰ = 4۲۲ المخطوط ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ توشكى‎ )١( 


مس ۵ ۲ات 


حتوبات المخطوط » وهذا امر لاشاث فيه اذا قسنا تتابع وثائق الخطوط بنتابع الوثائق 
فى كتاب الانذارات المطبوع » او مصنف الآثار المنسوب الى بوسف ميخائيل » 
ذاك لأن هذين الكتابين قد التزها اوضح اساليب الترئیب » وهو الترتيب ازمنى . 
وعکن ان نضيف الى ذلك ان الاتجاه العفوى فى اللرتیب هو الاسلوب الشائع بصفة 
عامة فى مصنفات الرسائل . ولكن أليس من المستحسن أولا وقبل ان نتابع هوات 
ان تحاول البحث عن الناسبة الى تررط هذه الوثيقة بالاخرى ؟ ان هذه المحاولة 
حى وان م تؤد الى نتيجة حاسمة بالنسية للر تيب والتتابع فلابد اما ستفيدنا بفكرة 
عن التكوين العام للمصنف . 

ان الرسالتين الاولى والثانية تعالحان موضوعا واحدا هو الحدود . الوثيقة 
التاسعة والعاشرة والحادية عشر تعالج الغاول . والوثائق ۲۳و؛۲4وه۲ و۲۰ تتصل 
بالحليفة عبد الله . وععنی آخر فان الرابعلة او الناسبة الى جعلت هذه الجموعات 
من الوثاتق تتوالى بهذا الشکل هو الوضوع سواء كان متصلا بأمر أو بشخص معين . 
واذا ما نظرنا الى الامر ذا الاساوب فاننا سنجد ان القطع ۸ ۲۹ و٤٤‏ قد وردت 
بهذا الترتيب لاما موجهة لرجال الحكومة . ويلاحظ هنا ان الكاتب نقل رسالة 
الهدی ال الثلای اولا > اورد بعدها رسالتیه الى غردون » وقد قدم للاخيرتين 
مقدمة شاملة م وضع اقدمها اولا واردفها بالثانية . وقد وردت القطعتان 4۲ و۳؟ 
عا لا سبط يعالخان موضوعا واحدا هو قیام رمضان . والقطع 45 و 4۷ و 4۸ و44 
تعالج المحظورات والرغوبات » وقد جاءت مذا الر تیب سيب ذلك . والوثقتان 
٩‏ و۷۰ تردان معا نمعالتهما لموضوع وفاة الهدی و ۷۲ و۷۳ و٤۷‏ تتوالى عناسبة 
الجهة الى ارسلت اليها وهی دنقلا وبربر » و۰٩‏ و۱٩‏ ترتبطان سبب الوضوع 
وهو النظام القضائى والعسکری . واارسالة ٩۱‏ ترد بعد ٩۰‏ لأنما ملحق ها . و القطعتان 
۵ و٩٩‏ حضرتان » وهذا هو الذى جمع بینهما » ای أن الجامع هو مط الحرر . 
وتتابعت الوثيقة ۱۰۷و۱۰۸ لاما حضرتان صادرتان عن الحليفة عبد الله > ولا 
كان موضوعاهما متصلا بعض اجراءات التليفة عبد الله فانه اردفهما بثلاثة مناشیر 
تتعرض لبعض هذه الاجراءات وهی ۱۰۹ و۱۱۲۰ و۱۱۱ . ولا كانت الاخيرة 
تعالج فتح الامصار والتيشير بالدعوة فان مناسبة موضوعها قد ادت الى منشور 


ا 


الدعوة اى رقم ۲ وهذا بدوره ادی الى رسالة الهدی الى السنوسی ای رقم 
۳ وهی رسالة تدعو الى المهدية وتشبه منشور الدعوة وتقتبس بعض فقراته . 
وقد وقف هذا التداعی عند الوثيقة رقم ۳ » وبعدها فتح الكاتب بابا 
جدیدا هو رفع الدعاوی والفتاوی الى اصدرها قاضی الاسلام احمد على ومعاونوه 
فى عهد اايفة عبد الله . وقد رتبت القطع ۱۱۵ الى ۱۲۰ على هذا الاساس 
ولاتصال هذه بالتتظیمات فانه نقل بعدها منشورا من الليفة عبد الله یعالج مسألة 
الز كاة . ثم نقل بعدها منشورا یعالج امر العماة » والصلة بين الز كاة والعملة واضحة . 
والناسية الى تربط بين القطع ۱۳۰ الى ۱۳۷ هی كوا تعالج المحدود والاحکام 
المتصاة بالنار فى الدعاوی . وعکننا ان نضيف الى ما تقدم ان عبد الحكم لم شا 
ان يكمل القطعة اللخامسة فى المكان الذی بدأها فيه الكاتب الآخر وأنما أوردها كاملة 
بعد عدد كبير من الوثائق. وهذا يعنى ان مکاما مها فى ثريب عید الحكم مختلف عن 
مکاسا ذ کر دش الکاتب الاخر . وقد ددر اعلاه ارتباط هذه 38 ای رقم ۳۹ 
بمحررات جاءت معها . 

26 ما تقدم ان هناك خیطا ما پربط بين شتویات الصنف وینسق تتابعها 
حیث تأتى فى سلسلات من التداعى . وعکن القول بصفة عامة بأن المصنف يقع 
فی قسمين › فال قم 0 منه یعالج بصفة عامة التبشير بالدعوة وابلهاد والاداب 
العامة والحدود والغلول والمرغوبات و المحظو رات . اما القسم الأخير فيعالج فى الغالب 
النظم المالية والعسكرية والقضائية . كذلك يلاحظ ان الطرف الاول متصل بصفة 
عامة بفترة المهدى بينما عیل الطرف الثانى الى فنرة الحايفة . ويلاحظ ايضا ان 
الحيوب المتساسلة تبدو اظهر فى القسم الثانى ما هی فى الاول . وقد وقف المصنف 
عند مباية الوثيقة ٩۸‏ فى الثلث الاول من صفحة ١١5‏ وقفة طويلة . وقد اتضح لنا 
ذلك من مظاهر كثيرة : فير قم الصفحات على يك مر اسجعه بنتؤى عند هذه الصفحة »و مايل 
ذلك من ترقيم الممخابرات ها ذکرنا . وقد اختلف لون امبر ودرجة الط نفسه 
من بداية الرسالة الحديدة » ای رقم ۹٩‏ . كذلك سجل الصنف اسمه فى اسفل 
هذه الصفحة. ان هذه الدلائل تدل على ان الصنف وقف هنا لفئرة طويلة» ورا كانت 
خطته الاول تنتهى عند هذا اليد . ویضاف الى هذه الظاهرة ظاهرة ثانية وهی ان 


اكات 


الصنف ثقل وثائق سنة ۱۳۰۵ ثم رجع الى وثائق ۰۱۳۰۳ وهذا يعنى اله يمفى على 
خحطة تسیر على اساس ا مو ضوع 1 

سد ذكر الأصئف ازاء اأونيقة ۶ فى صفحة ٩۶‏ انه نقل حن ذلك الموضع 
۶ منشورا » وهذا تقرير مهم لأنه قد يعطينا فكرة عن الوثائق الى سقطت فى اول 
الممخطاوط ووسطه . وقد سبق القول بأن ما سقط فى اول المخطوط لا يتعدى ابلزء 
الساقط من الرسالة الاولى » لأن الصفحة الأولى كانت - احتمالا خالية من الکتابة » 
وهذا پعنی ان الحررات الى ترجو حصر ساب فى موضع السقط الثانى . ولكن 
مادا بعی الكاتب لظ مشو ر ؟ هذا سؤال مهم لازه بعر فط م دعده۵ منشور | (۱ ا 
أن »ولو ها تما عن الصنف تدل على آزه لا بعل الادعية ا ضمن المنشورات 4 
وهذا يعنى انه اسقط فى حسابه الوثائق ۲۷ و۲۸ MORE‏ > ل ا أدعية 9 
أ ه لام مرو به ورضاف الى ذلات اأسادسة وهى بداية ااي 5 وهناك أ سيان 
باسقاط الخامسة لکوما ليست من سلساة الكاتب » واستمال آخر بوجودها على 
اسماس الها معتبرة ضمن المحررات الكاملة » وععتی آخر فان الوثائق الساقطة فى 
الى معدل الوثائق فى الخطوط بأ كله . 


و الصنف هو عيبل الحكم الطاهر الفکی المكى > وقد سجل اسمه محطه فى 
اسفل صفحة ۱۱6 . ود ورد اسم الاب فى صفحة ۱۱۰ بابلهة الشمالية بأعلی 
الصفحة ‏ وهو يخط غير خط عبد الحكم . وعلى ما بلغنا فائه من بربر و لکننا لا نملك 
معاومات عن حیاته . و کتب مصنف ۳ الصفحة الحامسة وجزءا من السادسة . 
وحط عبد الحكم خط ترکی مستاق مقیاس ثلث ثلث الثلث بتأثیرات من اللاط 
المغربى مثل الياء الى الحاف ومثل الحمد لله ای هی على حاها المغربية » ومثل وجود 
الاسنان فى السين واختها الشين » ومئل اماء الى هی على هيئة رأس الر. ومن أميز أوجه 
الر سم الاملائی عنده نويل همزة الوصل الى اصلها حو الفايزین واوليايه والاستعاضة 

النظر عن الشکل و الوضوع - حى الطب ( انظر رقم ۸4) و الضرة (انظر رقم 5) و العپادات 

( انار رقم )٠١٠‏ » ولكنه لا يمتبر لصيل و الادعية لصفر ها . 


A 


عن المدة على الالف بهمزة مفتوحة تكتب على السطر نحو ءامنوا واضافة فتحة على 
الالف السالف فدزة شحو ابشایر واثيات الالف فى ذلك > وتقیط الياء الاخيرة 
كاملا . غير أن هذه هی قواعد الرسم المتبعة فى عهده .ومن رسمه الخاص نزوعه 
فى بعض االات الى ر سم الکلمات هما تنطق شحو : ها ولاء > او رسم الارقام 
حسب ترتیب النعاق لا حسب النتابع العشری و ۱۳۰۰۱ (يقصد 0۱۳۰۱ و ۱۳۰۰۱۲ 
(یقصد 0۱۳۰۲ و۱۲۸۹ (یقصد ۱۲۹۸ . ویکتر الطاً عنده فى الداء الفتوحة 
والربوطة » والتصل والنفصل نحو فیما وعما . وعادة محذف الياء الاخيرة من 
الکلمات كالحيلانى والبوصیری والعای وتولى فانه يكتيها هکذا : الان )١‏ 
واأبوصير (") والمعال (۴) وتول . وم فى حالات كثيرة بوضم اطرکات فوق 
الحروف » ومن المواقف المهمة فى ذلك انه يشكل الفتعحة الطويلة بفتحة نحو حآ ل 
ومآل » وانه يشكل لفظ الله بكسرة اذا كان فى محل الحر » وانه يستعمل الكسرة 
والفتحة معا اذا لم تظهر الحركة فى النطق . وعلى العموم فان الحر کات عنده تتبع 
النطق » ومن هنا كانت دلالة ار کات على نطقه للالفاظ . 

وبالنظر الى اساليب النقل الى وصفناها فان الكاتب كان على ما يبدو ملما 
الماما لابأس به بأصول النسخ » ولست اشك فى أنه كان ناسخا قد مرس على نسخ 
المخطوطات من قبل ان يقوم ببذه المحاولة . ولكن علم الكاتب بالادة الى ینسخها 
: يكن لیر تفع ای هذا الستوی . وقد تقدم كيف انه يخلط بين بعض القدمات 
ونصوص الوثائق » كا تقدم القول بأنه ينقل ما يجده دون تمحيص او مراجعة للمعنى او 
معار ضة للنصود بغير ها . وتضاف الى ذلك الغفلة فى النقل وکرة الاخطاء الاملائية . 
وقد بنا کثیرامن مواقف الضعف اثناء عا للتصوص . ۰ 

وأقد استقی الکائب التصوص الى بوردها من مصادز مختلفة . ولیست هناك 
بادرة ما تدل على انه قارن بين هذه الصادر » او عارض تصوصها » او ثم در سحه 
النقل فيها . ومن الواضح انه نقل عددا من الوثائق من اوراق محمد الحير عبد الله 


سس نوی ون موم 


e‏ ی میتی موی یت نیت هت سل ید و ی نا 


(۱) الخعاوط ص ۳۲۵ 6 ۳۲۰ ۰ ۳۳۲ . 
(؟) المخطوط ص ۲۲۵ . 
(۳) المخطوط ص ۲۰ 


ت٩٩‏ ۲ سب 


حوجلى . ونحن نستدل على ذلك بالوثائق العامة المنسوبة الى محمد لیر وجماعته 
كالوثيقة 59 و۸۹۷6 و۲٩۹‏ » اذ ان هذه النسبة تعنى ان الكاتب وقف على النسخ 
الوجهة اليهم دون النسخ الاخرى الموجهة الى غيرهم من الامراء والعمال . ومن 
لمعتقد ان ما نقل من هذا المصدر لا يقتصر على الوثائق المنسوبة الى محمد الخير وجماعته 
وائما يتعداها الى غيرها . فقد كانت العادة قد جرت على ارسال نسخ الوثائق العامة 
او الحاصة الى جهات مختلفة للاعلام » وعلى هذ فمن المحتمل ان نجد فى بربر 
الرسالة الموجهة الى السنوسى او الى بقوى الخ . وقد اوحظ أن المصنف رسم فى 
هاية الوثيقة 4۰ خم الهدی )١(‏ » وهذا يعنى ان الكاتب اخذ نصها من الوثيقة الأصلية 
الختومة مياشرة او من نسخة نقلت حرفیا عن الاصل » ومن الحتمل ان صورة 
مختومة منها كانت ضمن اوراق محمد الحير . وهناك ما يدل على انه اخذ بعضص 
نصوصه من مصنفات رسائل او من كراسات اعدها غيره . ومن الادلة على ذلاتك 
القدمات والتعليقات الى ينقلها دون ادراك لموضوعها او اماكنها . واكثر من ذلك 
فان المقدمات لاترد فى أصول الوثائق بحيث نقول انها تنقل عن الاصول . وهناك 
تعليقات تدل على التصنيف السابق كالتعليق الوارد فى ماية منشور الصلاة . ومن 
الادلة ايضا كونه نقل عددا من الأدعية والمرويات » لأن مصدر هذا النمط من 
الوثائق ليس الوثائق الرسمية وانما رواة الاخبار ومصنفو الرسائل . وليس من الستبعد 
ان يكون الصنف قد وقف على كراسات غيره او أخذ بعض النصوص من معارفه. 
وقد كان بالاقلم الذى عت فيه كتابة الخطوط عوض الكريم المسلمى مصنف 
الفيوضات ومصنف محمد الهدی بن الحليفة عبد الله . وربا كان هناك غيره ممن 
له نظر فى رسائل المهدى ويحتفظ ببعضها . وبالاضافة الى الاتصال الباشر كان هناك 
الاتصال عن طريق الرسائل للحصول على الوثائق . على ان الشی" الواضح هو ان 
المصنف قد صنف بعيدا عن المصنفات المطبوعة » وذلك بدليل التباعد فى الرتيب 
والاختلاف فى النصوص 


ام جو سوا سس يسم ١‏ لد هه Spt‏ متف St‏ بصيو ی ی 


(۱) يلاحظ انه يسقط الاسم « محمد » فى رسمه لنقش الحم : 


Ve 


افصل الأسااسث 


الجلس بط من التصنیت شیبه بالأأمای والجالس فی التراث العربی . واضل 
الأمالى والجالس ما يليه العلم على طابته فى اللغة والادب والتاریخ مع شى من 
التفسير والحديث . ومن آشهر الأمالى فى التراث أمالى الصولى وآمای ثعلب - وتعرف 
ايضا عجالس ثعاب وأمالى البغدادى وأمالى المرتضى وأمالى ابن الشجرى . والصوفية 
جمعون حکمهم ومأثوراتهم فیما يسمونه الجالس » ومن ذلك الجالس الرفاعية . 

وقد اذ الانصار اسم الجلس من الصوفية لقر بهم اليهم اكثر من اصحاب الامای 
ولتوافق مادة المجالس مع مجالس الصوفية لاقتصارها على المادة الدينية ولان منشأ 
الجاسین حلس الو عظ والارشاد 


ان ملس الهدی مکرس لتدوین ما كان يقوله الهدی فى مجالس الدرس أو 
غيره من الناسبات من أقوال مأثورة وجوامع کلم واشعار وامثال وحکم وما رواه 
عن الرسل والاولیاء وغیر هم من السلف . وهو هما تری لون من التصنیف يختلف 
عن الرسائل والحطب والراتب والادعية » اذ هذه قد صدرت عن الهدی مكتوبة 
نما مادة المجالس مادة مقولة منقولة . 

ويرجع تدوین المجالس الى فرة القلق الى اعقبت وفاة المهدى والى صدرت 
فها ساسلة منشو رات المهدى وعدد آخر من مصنفات الرسائل وسعادة الستهدی للکردفانی 
وطیعت فيها رسائل العبادی وزهرا و العوام الى دافعت عن المهدية وا کدت شرعتها . 
وهکذا كان ظهورها مرتبطا بحالة وموصولا باعمال اخرى فى خدمة تراث الهدی . 
وقد تم اعداد الجالس بالتضافر بين کتاب الحليفة عبد الله وبين بعض المادرين 
على الجمع واعصتیت کا هو الال بالسية المنشورات الطبوعة . وین ایدبنا الان 
رسالتان تتصلان بتصنيف المجالس » اولاهما من الطاهر التاتاى الى المدثر ابراهيم 
فى ١١‏ رجب |١١١5‏ 4 > ومنها يتضح أن التاتاى قام باعداد مجلسه بناء على تكليف 


ذأ ا مسب م وس و ب روصرص هه مه 


. المهدية » وثائق المطبعة‎ )١( 


نت | ۷ ۳ب 


الحليفة له وانه اكمل اعداد جزء من المجلس ویقوم باعداد ما تبقی » وأخراهما من 
ابكر علوان الى الخليفة عبد الله فی ۲۸ جماد آخر ۱(۱۳۰۲) يبين فيها انه تلقى 
الامر جمع المجالس » وانه مرسل اليه المجاس الذی كان بطرفه ثم برجوه أن يرسل 
له مجاسا اذا سمح بتداوله . وظاهر من الرسالتين أن اللخليفة و کتابه كانوا وراء 
تصنيف المجالس وامم جمعوا من أصحاب المهدى ما كان بأيدهم من اللا لبن 
و مدو ناا وام باتوا على نية اصدار ملس يتداوله الانصار على نحو ما فعلوا بالمنشورات. 

وظاهر مما تقدم ايضا أن العناية بالمجالس ظهرت بعد طبع المنشورات ورسائل 
زهرا والعبادى والعوام » فهذه قد طبعت فى ۱۳۰۲ » بینما يدور الكلام حول اعداد 
المجالس فى ١:05‏ » وقد جاء کتاب المستهدى مع المجالس ٠»‏ فان تألیفه قد ثم 
فى ربيع الأول ٠۳٠١‏ . ومن هنا عكن القول بأن حر كة التراث قد جعلت همها 
فى المرحلة الاولى فى الادة المدونة کالنشورات والولفات الى وضعت من قبل ثم 
انتقات فى الرحلة الثانية الى المادة الى تجمم وتصنف يجهد فكرى اكثر كتأليف 
السيرة وجمع اقوال المهدى . 

ومن الواضح ان ما ترويه المجالس لا يشكل الا قدرا يسيرا مما قاله المهدى 
فى مجالس الدرس وغيرها من الناسبات » ذلك لأن هذه الدروس ۸ تسجل اثناء 
القاما ولآن المصنفين جاءوا بعد وفاة المهدى بسنين وجمعوا ما كان منتشرا بين 
الناس مدونة او غير مدونة » وبالتالى فان ما وصلنا هو ما احتفظت به الذاكرة 
الجماعية . و كان المدون من ذلك قليلا » وقد قام به المتحمسون من الانصار . وقد 
ذكر الصنفون بعض الرواة الذين انوا عنهم ما اكدوا نسبة المرويات الى 
الهدی بقوطم قال المهدى وها اليه لاثبات الاصالة وتوخى الدقة والاحتياط من تقویل 
الهدی . وقد وضعت الجالس لحمهور قريب العهد بالهدی ولذلك لا يحتمل الدس 
فیها لأن هذا الحمهور التحمس كان یستطیع ان یکشف کل ما ينبو . وحیث ان 
الغرض من الجالس هو جمع تراث الهدی ولم يكن وراءه تمذهب معين او تحزب 
فانه لا مطعن فى اصالة هذه الادة » وم نر فیما وقفنا عليه ما یکون خارجا عن اطار 
تفكير الهدی وانجاهه . 


۱ 7 المهدية‎ )١( 
VY 


ان المجالس تتضمن قدرا عظيما من الراث القول » ومنه عکن ان نتصور 
ما كان الهدی يبثه على آنصاره فى مجالسه » وتلك اضافة مانب ما کتب . وهذا 
التراث یتسم بالتنوع والغزارة » من مأثور القول والشعر والحكمة والأمثال وآقوال 
الحكماء والصوفية والسلف والأخبار ذات الضمون الوعظى . وأغلب ما رواه الهدی 
من الشعر يرد هنا . والتفسير فى رسائله قلیل » وهناك مرویات صغيرة فى التفسیر 
مغل تفسير الأخلاص . آما فى الجالس فانا نقف على قدر كبير منه » وهو دلیل 
على عناية الهدی بالتفیر فى #السه . والجالس من غير شاك هی الصدر الرئیسی 
لتفاسير المهسسدى 

وعلى نحو ما هو معهود فى الحديث النبوى فان كل قول يأتى منسوبا الى المهدى 
بعبارات : قال المهدى » سمعت المهدى يقول » اخذما عن فلان » روى لى فلان » 
وهو شاولة للتأكيد على صدور القول من المهدى . وفى بع ض الخالاتلا يفوت 
على القارئ ان بلحظ ما كاة لنهج الحديث بنسبة القول الى شخص وعنه الى الهدی . 

وغالبا يبدأ المجلس بافكار عامة للدلالة على أهمية الاقوال المروية » مثل : 
«واملى عليكم حكما اميه ونيوية » ومثل الاشارة الى اما العقيدة الياقية . 

وقد ضمن أشهر المجالس فى كتاب الاثار الكاملة للامام المهدى . واذكر 
انی وقفت على جلس وانا اعد هذا الكلام » کا انى وقفت على مجلس لدى الد کتور 
عز الدين المهدى وفى حدسى انه نسخة من #لس التاتاى » وما يدعونى الى هذا 
الحدس هو ان الدكتور عز الدين حفيد التاتاى . وقد آوردنا فى المقدمة للاثار الكاملة 
والمقدمة الخاصة للمجالس بيانات كثيرة عن المجالس . واليك الان بيانات سريعة 
عن بعص المجالس : 
)١(‏ مجامسسس التس‌اتسای : 

هذا المجلس محفوظ بمكتبة كلية الدراسات الشرقية بجامعة درهام ضمن اوراق 
الأمير النور عنقرة تحت رقم ۲۷۰ . وهو يتكون من ٩۲‏ ورقة . وأوله بعد الديباجة 
التقليدية : «وبعد فمن عبد ربه الطاهر عمد تاتای انه لما خطر فى البال تدوين ما يتولى 
سماعه من كلام) . وقد جاء فى ماية الجلس ان الفراغ من تصنيفه كان بیوم الائنین 
5 جمادی الاولى ‏ ۱۳۰۰ .۰ 
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ومصنف هذا المجلس هو الطاهر عمد التاتای الذى ساف ذ کره ی الفصل 
السادق 1 وكان تصنيفه بتكليف من الحليفة عبيك الله . و فد بحاء حاسه 4 فيما عند 
ول الجالس < هما جاء أوفاها واحسئها من حيث المادة المضمنة وتبوديها . وهو 
يتكون من خطبة وسبعة ابواب . 

اما احطبة فمکرسة لبيان اهمية اقوال الهدی . 

وفی اياب الاول أورد تفسير المهدى لابات من القرآن 1 و رعل هلا اوفی 
مو ضع لتفسير المهدى للقرآن 4 وقد شغل حیز | کمہر | من ا 5 وواضح ان 
المهدى لا يفسر تفسيرا منهجيا » بأن يفسر السورة أية آية » والاية نقطة نقطة » لغة 
ونحوا رمعی 4 واعا هو حتار آبات بعیتها او طر فا من الابات 6 م يبين مطامه ۲ 
واعا هو استخراج الغايات الى توافق انجاهه وتو كد منحاه . 

وفى اباب الثانى جاء با كان یذ اکر به الهدی اصحابه » وهنا نجد اقوالا 
واخخيارا من الرسول وصحالته والانيياء والرسل والصوفية 4 وقد رواها المهدى بغر ص 
التأ كد على مطابه : ذم الدنيا وفضل ابلهاد . ويلاحظ هنا انه اورد جملة من الاحاديث 
القدسية واورد جملة اقوال منسوبة الى الحليفة عبد الله والحليفة على الحاو » وهو 
لا یذ کر الخليفة شريف » وفى ذلك موقف لأنه كان على خلاف مع اللحليفة عبد الله . 

والياس الثالث يتصمن بعضا من جوامع كلم المهدى من حكم ومواعظ 5 وهنا 
تأخذ المفاضلة بين الدنیا والآخرة حيزا واضحا . وفيه كلام عن الدجال وعن العلماء 
وسقوط التمييز بالحسب والحكمة من الاذكار والأدعية وما الى ذلك . 

والياب الرابع معختص بالو اعظ والامثال والاشعار ای اسئشهد الهدی مما 2 
وقد انتقى ما کان متضمنا مطايا عنده 5 

والباب الحامس يتضمن ادعية كان المهدى يدعو بها أو حث عليها . 

تعبيره » وهو عصص لذ كر ما كان عليه المهدى من الاحوال وما كان يأتى به من 
الافعال . 


مس ۷ سب 


وفى الباب السابع أورد بعض مسائل سمعها من المهدى أو رآها عنده > 
واغليها اخبار متصلة بالصلاة 


جلسس ود ادر ی ۰ 


لهذا المجلس نسختان كاملتان نقلهما احمد العجب وفوظتان بقسم المتنوعات 
بدار الوثائق القومية نحت رقم ۲46/۲۲/۱و۳/۱۷۸۹/۳۷/۱ ۰ ونسخة ثالثة 
غير كاملة 

ومصنف هذا المجلس هو محمد أحمد الحاج البدرى »وهو من ابكار اتباع 
المهدى » وقد أورد أسمه فى مقدمة المجلس . وجبلغ حجم المجلس وا من تسع 
اوراق . 

ويأتى الجلس دفعة واحد بغير تبویب . والصنف يقدم له عقدمة قصيرة يبين 
فيها انه يصح مصنفه استجابة لطلب بعض اخوانه وان مهمته جمع ما سمعه من الهدی 
من احكام الشريعة وغيرها من المواعظ والاحكام . اما المجلس نفسه فقد بدأ بكلام 
بدور حول منم التمذهب واتباع الشيوخ والعمل بالمعارف السابقة حى يصفو القلب 
ويخاص . ثم أتى بنصوص عن كيفية الصلاة واحکام التیمم وعن الدنیا وذمها والاخرة 
ومافیها من النعيم الق والسعادة الدائمة وعن الاذ کار وما وراءها من حکمة وعن 
آداب المسجد وآدات ابحلوس مع الهدی » وبيان العلم اللدنى والعلم اخادت . 
(۶) مجلس "/د/" : 

هذا المجلس محفوظ بدار الوثائق القومية بالقسم الثامن من مجموعة الهدی نحت 
وسم ۲ /د/” . وأوله بعد ديباجة الهدی التقليدية : « قال الامام محمد المهدى عليه 
السلام فى حديث قدسی عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) . وهو بتکون من ۸۷ 
ورقة . 
ويائى هذا المجلس جملة واحدة بغير تبويب . 

وم ااصنف بنقل اقوال المهدى عن الحهاد وفضل المجاهدين والذ کر و#السه 
واقوال عن الدنیا والاعرة والحنة » وهو يأتى بمأثورات من النبى وعلى بن ابی طالب 
وأحمد بن حنبل والشبلى وسلمة بن الاكوع وعمر بن عبد العزيز وابن رواحة وابى 


نف ۷۱/۵ مت 


يزيد ابسطانی . وقد أتى بایات كثيرة > لا للتفسير كسا فى الجالس الاخرى 
وانما للاستشهاد بغرض تأكيد مرغوبه . وهذا هو ادف من نقل الروایات عن 
الرسول والصحابة وغير هم 0 

و مصنوفي هذا المجلس غير معروف ۱ ولسنا عرف شتا عن تاريخ تصنيفه 
أو ماه . 

(9) المجاسس ؟ /د/5 : 

هذا المجلس محفوظ بدار الوثائق القومية » فى القسم الثامن من ##موعة المهدية 
نحت و سم ۲ د/ ؛ » واوله بعد دياجة المهدى التقليدية: «التمسوا هذه العقيدة فاما 
من نور الامام محمد الهدی النتظر صاحب ابر ». وهو یتکون من ۱۲ ورقة ومکتوب 
حط صحراوی جمیل . 

ويأتى الجلس جملة واحدة بغير تبویب . وهو يسبق کل مروبة بقوله : 
وقال خايقة الله ورسوله الامام مل الهدی النتظر رصى ألله عئه » تأكيدا على 
صدق الرواية عنه . 

وقد بدأ ببيان أهمية التلقى عن المهدى ٠»‏ فالقصود بالعقيدة فى أول الجلس 
هو ما ۳1 به المهدى من احکام تاد : «وهی من نور المهدى والهدی من لور 
الرسول » وهو یلقی عايهم مواعظه الى بخرجها من قابه بنور الهدی یصل ورسخ 
فى قلوبکم وبذلك النور تمتدوا عن ضلالتکم الى سبیل الرشاد بینما العلماء يلون 
مواعظهم من اطراف السنتهم ولا محاوز اذام . 

و بعك هلأ الان المهم بص ف كيفية الوضوء وكيفية اداء الصلاة » مع دان 
الادعية الى تقال فى كل حالة » وغرضه من ذلك هو الارشاد يحيث تكون العبادات 
على نحو ما كان يؤديها الرسول » ولذلك يقول بعد كل فقرة : هكذا افعال الرسول 
والصحابة . وبعد احكام الصلاة يأتى ببعض الزواجر مثل الحسد والنميمة والكبر 
والکذب و الز نا والغيية وعفوق الوالدین والغل » و هو سر فة الغنيمة ¢ والتنياك والحمر 
و الز کاة و انجاسة 2 ينتقل الى سان جملة من السائل 1 الجر ص عل أداء الصلاة 
فی اوقاما وعدم تأخيرها 4 كيفية الدعاء 0 الاذان 4 التا کید على صلاة الحماعة 6 


ا 


نار التيمم ؛ آداب المسجد ودعاء دحوله » آداب الحلوس مع المهدى والتعامل معه 
أدب 97 بين الانصار و الرابط بینهم بغير نظر الى الانتماء القبل او القرابة » 
أخوة الدین و ص.یحره الهدی فوق الاخوة راب وأم » حفظ حقو ق الناس كعد الاعتداء 
عليها » كيف جمعهم الله على الدين بالمهدية ع التوبيخ على ارتكاب الموبقات » فضل 
اصحابه اذ يجاهدون ومكانتهم وكيف ينتصرون على عدوهم > فضل الحبة » فضل 
السابقين فى المهدية » كل من بنخرط فى سالك المهديةعليه ان يجدد اسلامه » أدعية 
اخرب 
(۳) مجاس ۵/3/۲۷ : 

هذا المجلس > بدار الوثائق القومية بالقسم الثامن من #موعة المهدرة عت 
الرقم ؟/د/ه »> وأوله بعد ديباجة المهدى التقليدية : الباب الاول فى جوامع الكلم 

وقد قسم الجلس الى خمسة ابواب عتص كل باب منها كو ضوع 4 ولكل باب 
عنوان بدأ ره 

اباب الاول فى جوامع الكلم للامام من حكم حكم ومواعظ وما أشبه ذلك من الامثال 
وما ا ال احسة اللثيا وعظمة 2 الاعرة وعظمة الفقر ٠‏ وفى هك | 
اليا ۳ اولا بات على الصير : 9 حت عل التسويعم والذ کر والدعاء مبينا الحكمة مزها . 
وا بو له 4 ٠‏ أن الدعاء فيه الافتقار والانكسار والتذلل 4 ال 5 در صلاة کو له حضور 
ت الله ومناحاة مثل الصلاة 4 لیس الشأن ذف ی کمرة الاذكار والصلاة والصيام وا الشأن 
فى الا کتفاء بالله والنظر له ولا عنده - وهکذا 

والياب الثانى فيما كان يذاكر به من ٠‏ الواعظ والامنال وما كان يتمثل به من 
الشعر ۹ واساس هذا الاصل هو نقل اور من الواعظ و الامثال من ارات حلاف 
المأثور من كلام الهدی نفسه والذى ورد فى الفصل السابق . واغلب ما فى هذا الفصل 
شعر وأقله حكم 

الباب التالث تفسير القرآن 6 وهو باب قصير . وعسی ان بنظر القارئ فيه 0 ما 
جاء من التفسير 2 لس التاتای 


f ¥‏ سیب 


والباب الرابع فى مسائل متنوعة كصلاة الحنازة والرداء الشرعى والعمة والصلاة 
الكاماة والصلاة القصيرة والرضاع وجملة احكام وآداب . ان الصنف مشغول هنا 
بالآداب والاحكام بينما كان مشغولا فى الفصل الأول باساس الاعان وتفضيل الآخرة 
على الدنيا و كيفية الاقبال على الله بالصلاة والذكر والدعاء . 

والباب: اتلامس فی پعض آدعية كان یدعسو ما » وقد ورد ف ایضا عن 
حکم مروية عن على بن ابی طالب وقصة عبد الواحد بن زید فى بيان ترك الدنیا 
والاقبال على الآخرة . 


۷/۸ اا 


الفصل اار اسع 
ونائق المهسدية “^ 


من الهم اولا ان نصف كيف انتقات وثائق المهدية من دواوين المهدية الى 
الدور الى حتفظ با الان . ولابد فى البداية من ان نشيد بالدور العظيم الذى لعبته 
#عابرات الیش المصرى والاهتمام الذى كان سديه مديرها ونجت باشا » فقد 
كانت المخابرات تعمد الى جمع الوثائق الى شافها الانصار بعد الوقائع الحربية 
توطئة لدراستها والاهتداء منها الى حقيقة الموقف فى السودان ثم حتفظ بها . وقد 
تكونت مجموعات اوثائق المعروفة الآن من حصيلة غناتم هذه الوقائع . 

لقد غنمت المخابرات بعد واقعة توشکی فى ۱۸۸۹ المخطوط المنسوب الى 
عبد الرحمن النجومى وهو المخطوط الذى قمنا بتحقيقه والتقديم لهفى اطروحتنا 
امامعية . وليس هناك ما يدل على ان المخابرات قد حصلت على وثائق غير هذا 
المخطوط » بل هناك من الدلائل ما يوحى بأن المخطوط كان مغ الواقعة الوحيد » 
منها ان ملفات الخابرات طذه الواقعة لا تشر ال اية وثائق غير الخطوط .> کا 
ان وئجت نفسه لا یذ کر فى کتابه عن الهدية فى السودان شيا عن وثائق اخحری 


(۱) صدرت عن وثائق المهدية مقالات و دراسات متعددة منها: 
(آ) محمد رفعت رمضان : شفوظات الرطوم » حولیات كلية الادب لامعة عين شمس » 
المجلد الثامن (سنة ۱۹5۳) ص ٩۸۸‏ وما بعدها . 
(ب) دراستنا لخعاوط توشکی (النجومی) » وهی رسالة جامعية الدکتوراه اجیزت فی جامعة 
الحرطوم فى سئة ١555‏ 
Holt, P.M. The Archies of the Mahdia, R.M.R, vol. XXXVI, 1955.‏ )©( 


(a) The Mahdiast Archives and related documents, Archives (G.M.,E.A) 
vol. 5 No 28. Michaelmas 1962. 

(e) سس‎ Three Mahdist letter - Books, B.S.O.A.S XVIII/2, 1962. 

(f للب‎ 106 Source Material of the Mahdia. ۱ 


. وقد وقفنا على نسخة مصورة من هذا البحث وم مد ال مصدر النشر‎ 
(ع)‎ Shoucaer, Naoum : Memo. on Khalifa’s comespondence, 8/12/1899, Cairint 8 
Mahdia 2/63 
(h) Report on Mahdist Papers, S.I.R. No. 60 
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غنمت بعد هذه الواقعة » ويذكر ابو الإزيد الحلفاوى فى الاقوال الى ذكرها 

للمخابرات )١(‏ ان الافراد الذين نجوا من الواقعة قد اخذوا معهم اوراق النجومى . 
وهذا يعنى ان اوراق النجومى نفسها لم تقع فى ايدى المخابرات . وما ی كد هذه 
الرواية ان نعوم شقير ذكر مجموعة وثائق النجومى ضمن الوثائق الى عر عليها 
فى ام‌درمان بعد واقعة كررى 

وفى يونيو ۱۸۹۰ غنمت المخابرات اوراق بطران حمد ناصراى بسوا کن (۲). 
وجاءت الخصيلة التالية بعد واقعة افافيت فى ١9‏ فبراير ١184م‏ بمنطقة طو کر > 
وكان قائد هذه الحملة هو ونجت نفسه » مدير المخابرات » و كان نعوم شقير صاحب 
التاريخ المشهور مرافقا له . وقد ذکر ونجت ونعوم فى كتابيهما هذه الواقعة وحصولما 
على الوثائق بعدها . وكانت افافيت الر كز الرئيسى لادارة المهدية بشرق السودان » 
غنمت المخابرات بعدها مجموعة كبيرة من الوثائق الرسمية كانت مودعة فى منزل 
عيد الله ابى بكر بوسف كاتب سر عثمان دقنسة » وهی عبارة عن #بموعة الوثائق 
الرسدية الخاصة باقايم شرق السودان . ومن هنا استقى ونجت معلوماته عندما وضع 
تقربره فن ادارة الهسدية فی شسمرق السودان ودراسات اخری عن الهدية . 
وقد ترك «وظفو المذابرات ملخصات مستوفية ومد کرات عن الوثائق الى عثروا 
عليها فى اذافيت () و تان اهم ما حصلوا عليه : 

)١(‏ مجموعة الوثائق التبادلة بين المهدى ثم الحليفة من جهة وبين عثمان دقنة 
والامراء الذين معه من جهة اخرى » وهی فى مجموعة المهدية نحت رقم ۳۱/۳۰ . 
ويلاحظ ان ااوثائق الأصاية لفثرة الهدی قايلة » ولولا مصنت رسائل المهدى واللحليفة 
وسجل الوتائع لضاع مصدر هله الفرة . 


مق سمه سس mag‏ وت IS ALAS am‏ کر a‏ نما وی 1 rara‏ ٠ن‏ سید و ةا جام | م 


. ۱۳١۳/۲۷/۱ اقوال ابو البزيد الخلفاوى » شارات مصرية‎ )١( 

(۲). انظر شارات مصرية ۸/۱/۱۱ . 

(a) Report on the Dervish Rule in the Eastern Sudan 1891 : (Cairint 3/3/46( : ف انظر‎ 
(b) Şituation in Eastern Sudan 1892 (Cairint 3/3/47) 


ا 


(۲) مصنف دقنة(ا) » وهو عبارة عن مصنف بط يد عبد الله ابی بكر 
بوسف وموی الحررات الى ارسلها المهدى ثم الحليفة الى عثمان دقنة والاهراء 
الذين معه » ويلاحظ ان الصنت لا يتضمن بعض رسائل المهدى الى دقنة » ولعله 
قد ترك الصفحات الحالية عن الكتابة بعد حررات المهدى فيما بين ص ٦‏ وص ۷ 
لينقل ها هذه المحررات 5 وول سقط لد من الاوراق 2 وسطه 4 وكان هلأ 
السقط موجودا عندها عبر على المصنف . 

2 دفر وقائع د 5( 4 و ود سجل فيه اسحل اعوان عثمان دفنه بتكليف 
منه الوقائع ای وفعت 2 الشر ق مک حل تمان :ده ۵ و ود جاءت هذه الوقائع 
فى شکل خطابات مرسلة الى الهدی . وفیه سقط يبلغ بعض الصفحات > ویعتبر 
هذا الخطوط وثيقة خطيرة لکونه مصدر ما نعرف عن حوادث الشرق الى وفاة 
الهدی 

)٤(‏ مصنف الآل) » وهو عبارة عن مصنت رسائل . وقد وجدنا سجلا 
اعده رجال المخابرات احتو باته )2 ويظهر قی هلأ السجل ان الطر مب الا كبر من 
الصنف قد فقد فی وقت تال . ِ 

() مصنف باریس(؟) » وهو مصنف رسائل يقع فى ۳ اجزاء صنفه محمد 
المجذوب ابن الشيخ الطاهر المجذوب . وحسب اة الی يضعها الصنف فى 
القدمة كان من المقدر ان يكون الصنف فى سبعة اجزاء ولكن يبدو انه وقف فى 
الاحكام والذى ضاعت سءخه »© وليس يعرف كيف شق المخطورط طريقه الى باریس ١‏ 

(5) مصنف درهام ()» وهو مصنف رسائل صنفه الجذوب ابوبكر يوسف 


ا ااا ااا 


۰ ۱۷/۱/۱۱ المهدية ۳۱/۱ > مارات مصرية‎ )١( 
المهدية //ه‎ )۲( 

٦/١/۸ المهدية‎ )۳( 

(4) الهدية ۳۱/۱ . 

(ه) دار الوثائق الفرنسية الوطنية رقم عربی ٠٠٦4‏ 
(د) مکعبة جامعة درهام : الصندوق ۱/۹۹ . 


~A [ سب‎ 


وتوجد بين صفحاته مسودات كثيرة كان ينقل منها المجذوب » وهو مودع فى 
مكتبة درهام . وكان ضمن اوراق ونجت انحصوصية ‏ 9 انتقل ضمنها الى مكتبة 
جامعة درهام . ویوجد فى دار الوثاثق القومية السجل الذی و ضعته الخابرات محتوياته(١).‏ 
اننا نعالج آمر هذه الصنفات بقدر من التفصیل فى مرحلة سابقة . 


(۷) السجلات الالية الخاصة باقلیم شرق السودان . انظر کلامنا عنها فى 
معرض الحديث عن السجلات الالية اعلاه . 


وما يجدر ذکره ان الغاابية الععلمی من وثائق الهدية الى وجدت ضمن اوراق 
ونجت ما غم فى واقعة افافیت 

وجاءت الناسبة التالية اثر وقائع حملة دنقلا ابتداء من واقعة فر كة فى يونيو 
5 . وقد عبرت الخابرات على اثرها على محررات تبودلت بين امراء الاقام 
والخليفة » ول يكن ضمنها مصنفات رسائل . وتظهر ترجمات بعض هذه الوثائق 
فى التقارير الرسمية . وفى الوقائع الثالية محملة دسلا وقعت وثائق اخحری ضمتها 
المخابرات الى حصيلتها الماضية . والوثائق الخاصة بهذه الوقائع لا تشير الى ما غنمته 
المخابرات من وثائق » وطذا فليس من السهل تقدير کية هذه الوثائق وابعادها . ثم 
وقعت المجموعة اأرئيسية من وثائق المهدية بعد واقعة امدرمان فى ۲ سبتمبر 
سنة ۱۸۹۸ . ولا يستيعد ان الخافة حمل معه ما استطاع واحرق منها ما تمكن من 
حرقه . و کان المدثر ابرهیم الحجاز قد ابلغ الخابرات ثانى يوم الواقعة بأنه اكتشف 
سرقة خم الهدی وبعض اوثائق الى كانت مودعة عنده(") » فأثار ذلك مكتب 
المخابرات فاتءخذت اجراءات سريعة للحياولة دون سرقة الوثائق او اتلافها » و صدر 
امر من السردار فى ۱۷ سبتمبر ۵۱۸۹۸ كنع عفتضاه حيازة وثائق المهدية والتعلقات 
الاثرية كالحراب والسيوف وما الى ذلك > ويأمر بتسايم مثل هذه المقتنيات الى 
الخابرات() . وقد اخذت التعهدات من بعض الشخصيات بعدم اخذ مثل هذه 
5 خابر ات مصرية ۱/۱۱ -لم , 1 0 
(۲) المخابرات المصرية ۸/۱/۱۱ 
(۳) نفس المصدر 


— لاب 


المقتنيات » ومن ضمن هولاء ابر اهیم باشا فوزی )١(‏ مولف كتاب «السودان بين 
بدی غردون ST‏ ) والذى كان من كيار اهر بين الذين كانوا 5 السودان 
طبلة فرة المهدية . 

وفى نفس اليوم الذى ابلغ فيه المدثر عن سرقة الوثائق قام ونجت مدير المخابرات 
وبصحيته نعوم شقير بالتفتيش على النازل المهمة (") . وقد قصدا اولا منزل المدثر 
ابراهيم كاتب الخليفة الاول ومنزل زميله ابى القامم احمد هاشم > ووجدا هية 
هائلة من المكاتبات . وبعد.ان وضع النزلین تحت الحراسة قصدا منزل الامير يعقوب 
بن محمد ووضعا حراسة على ما وجداه » ثم ذهيا الى بيت الامانة ووضعا الحراسة 
عليه . وفى اليوم التالى کلف ونجت نعوم باابحث عن وثائق اخرى فقصد بيت 
امال حيث وجد کیات هائلة من الاوراق . ثم فتش منازل عدد كبير من الامراء . 
وقد جمع نعوم كل هذه الوثائق واودعها حجرة من حجرات منزل يعقوب والذی 
كان قد صار مقرا للقمندانية . 

وقد صنف نعوم هذه الوثائق الى مجموعات » وذلك على اساس الاقاليم 
الادارية الكبيرة والامراء الذين تولوا الساطة فيها » ثم بين الوضوعات الكبيرة 
الى تعالها هذه الوثائق . ويؤخذ على نعوم انه لم حافظ على الجموعات کا كانت 
بحيث تكون المجموعات الى كانت فى كل منزل على حدة » وا يؤخل عليه انه 
لم يضع قائمة مستوفية ببذه الوثائق . وقد كان الأحرى به ان يقدم لها فى تقريره 
بكلام عن الوثائق الى غنموها قبل هذه الواقعة . 

و قد آو دع نعوم الاوراق فى احز مة بلغت عق یف وعانن. » 9 و ضع 
هذه فى زكائب وحملها الى مصر حيث قام موظفو اخابرات ددراستها و استقصاء 
البيانات الى تفيد الادارة ابديدة فى السودان . وكان من المظنون ان نعوما استفاد 
منها عندما وضع كتابه ولكن من الواضح ان مصدر نعوم الأساسى هو الروايات الى 
جمعها ومدوناته الخاصةر يبدو ان الدكتور رفعت رمضان (۲) یری ان ونجت قد 


(۲) انظر تقرير عن عملية التفتيش والتصنيف وحمل الوثائق الى مصر » #ابرات مصرية ۸/۱/۱۱ 
وانظر ملخضا لأ لمر نر ف نهر بر ا مخارات الشهردىف 6 رقم ۹ .۰ 


(۳) شفوظات الحرطوم ۲۸۹ . 
۸۱۳ ۲ب 


استفاد من هذه الوثائق عندما وضع كتابه : المهدية فى السودان المصرى » ولكن 
تألیف هذا الكتاب كان قبل الاستيلاء على هذه الوثائق بعدة سنين . وبعد أن فرغت 
المخابرات من الوثائق اعيد حزه‌ها فى اازكائب وحفظت بوزارة الحربية الى أن 
ا الى السودان فى سنة ۸۱۹۱۳ . وكان ونجت يبدى اهتماما شديداً بهذه 
الوثائق لأنه كان يدرك اهميتها التارئنية » وقد استفسر عن مصيرها بعد ان غادر 
السودان وصار مدو ا سافا لبر طا ہا ی مهم (۱) 9 لعك آن احیل ال العاش 408 5 
وقد زعم وحت انه عند توليه منصب الحا كم العام قد امر بايداع سلسلة من مطبوعات 
المهدية فى مكتية قصمر الحا کم العام (۴) ولکن يبدو ان امره هذا لم ینفذ . 


وقد آودعت الوثائق بعد اعادتم! ال السودان فی سكت الخابرات السودانة 
5 انتقات الى *بى الس رتارية (مبی وزارة الالية حالیا) وحفظت فى حجرتين 
ضمن وثائق تارعية أخرى » وقد قدر حجمها(؟) بثلاثة امتار مکعبة . ولا 
انشی ء متحف بت الخليفة اقرح ادوارد عطية (°) والذی كان من موظفى الخابرات 
السودانية المرموقين » و كان وقتها ضابطا لامخابرات فى القاهرة » ان حول المجموعات 
الرئيسية من الوثائق لاعرض فى المتحف وان تباع الكميات ااباقية لصالح المتحف . 
ولكن و لسن الحظ ۸ يؤخدذ بهذا الاقتراح واعا حولت بعض اوثائق للمتحف بصفة 
الاستعارة . وفى سنة 1548م حولت مكتبة السكرتارية الى كلية غردون والى 
كانت مخطو حو المستوى الحامعى وسميت مکتبة الكلية مكتبة نیو بولد تليدا لذ کری 
دوقلاس نيو بو لد السكرتير الادارى المشهور الذى مات فى الحرطوم > ولا عرض حويل 
الوثائق التارحية المودعة بالسکرتارية اسوة بالكتب اعتر ض المستر جوليف أمين المكتبة 
باعتبار ان حفظ الوئاثق ليس من مهام الکتیات . وقد ايد السكرتير الاداری رأيه 
واسر بانشاء مكتب مهمته جمع الوثائق التاريخية واعدادها لاباحثين ..وقد كان ذلك 
بدء ميلاد محفوظات حكومة السودان الى تطورت الان ن الى دار الوثاثی القومية . 


(۱) نله 0 من ونحت الى نارات ااسودان فى 5 ۰/۰ ولع ٠‏ مخايرات مصرية ۱۸/۱/۱۱ . 
(۲) خیلاب من ونجت الى الستر هارل فى ٩‏ يوليو سنة ۱۹۳۰ ۰ الامن ۳/۸ . 

(۳) تلثر اف الى الخارات فى ۱۹۰۵/۰/۱۰ ۰ ارات مصرية ۱۸/۱/۱۱ . 

(4) اوراق 2عوط يوست میخائیل » الامن ۲/۸ . 

(ه) توصية ادوارد عطية » الامن ۳/۸ . 


ماع ۸ لأ 


وقد انتقات الوثائق ضمن وثائق اخرى كثيرة الى عازن محفوظات حکومة 
السودان عبتی البريد والبرق فى التذاح الشمالى الغربی وبقيت هناك حى سیه ۱۹۵۸ 
حيث اعذت الى البانى الى شيدت خصيصا فى فناء مصاحة المراجعة . وقد بدأ 
الدكتور بيار .م. هولت فحصها وترتيبها فى سنة ۱۹۵۱ باعتباره دارسا ثم امينا 
للمحفوظات » وظل يعمل فيها حى غادر السودان فى سنة ۱۹۵۵ » ومن ثم اتخل 
تنظيم الوثائق طابعه الال على يديه . وبعده بذلت جهود ہی استکمل التسجيل 
ووضعت بعض الدراسات والکشافات . وقد استعان با عدد من الباحثين من اجناس 
شتى . وبالتعاون بين دار الوثائق وبين البروفسير مکی شبيكة أعدت اعتمادا على 
هذه الوثائق جملة من الرسائل الخامعية عن فيرة المهدية 


اما كن ۱۳ الو تانق : 


ان القصة الى رويناها تبين كيف صارت دار الوثائق القومية المستودع الرئیسی 
لوثائق المهدية . اما ماخلا ماهو بدار الوثائق فقد تشتت على ايدى الموظفين او الزوار 
الذين كانوا محخرجون - بالرغم من امر السردار السالف ببعض المقتنيات . ويقع عب 
مسؤلية ذلك على ونجت باشا الذى كان يأخذ بعض ما تغنمه المخابرات ويضمه الى 
اوراقه اللخاصة . وقد تكونت مجموعات الوثائق العربية الموجودة ضمن وثائقه عکتبة 
جامعة درهام نترحة هذه العادة السيئة . وقد حذا حذوه بعض الموظفين الانجليز » 
وخاصة فى ايام الحكم الثنائى الاولى عندما كان الاداريون يصادرون وثائق المهدية 
من الانصار . وقد آل الصنف المودع فى جامعة کبر دج بهذه الطريقة الى تلا اللخامعة 
اذ غنمه احد الاداريين فى الدية 9 اهداه الى استاذه » وهذا اهداه بدوره الى محتية 
الحامعة » وهو نحت رقم 9) Edward Browne‏ 12 .8 . والمصئف النسوب الى 
يوسف میخائیل قد اكتشف وآل الى متحف بيت الخليفة بفضل احد الاداريين . 


أن دار الوثائق القومية هی الور بث الطبيعى لوثائق المهدية و دو تد ۳ نحو 
خمسين الف وثيقة . وتتكون جموعاتما اساسا من الاوراق الى كانت فى مكتب 
المخابرات المصرية . وقد اضيف ليها بعض ما كانت تغنمه الخابرات السودانية 
“م ماجمعته دار الوثائق فيما بعد » انظر مقتنیات هذه الدار ادناه . 


6# 8/ لأس 


ويليها قسم اسودان بمكتبة كلية الدراسات الشرقية يجامعة درهام بانجلترا 
والذى يعتبر اكبر مستودع لوثائق المهدية خارج السودان » وقد حصلت الكلية 
على اغلب مقتنیانها عن طريق الهبة . وكانت أكبر ابات اوراق ونجت باشا الى 
اهداها ابنه السير رونالد وت ( عنهوم”ا فلددمجه عزو ) الى الكلية فى ابریل 
اة ۸ م واوراق سس لاطين داشا الی اهدعا اینة انحته اا آثربونسونبى 
Mrs. Arthur Ponsonby )‏ ) فى يثاير ۱۹۲۰ 3 قامت المكتية بشراء بعض الوثائق 
من الکتبات وجار الکتب » و کان اغلب ذلك من مجموعات ونجت . 
وفی ١95٠‏ توفر الاسستاذ «رتشارد هل » ( 811 نج ) العروف 
عمؤ لفاته عن السودان و الاستاد سره عندئل - بنفس الكلية لو ضع فهر ست لفات 
القسم » ومن ضمنها وثائق المهدية . ثم وضع نسخة معدلة لها(١)‏ فى أكتوبر سنة 
۱ بعد المراجعة الى قمت ما عند نظرى فيها . وقد اعد العدة لنشر فهرست 
كامل ا ولاوثائق المحفوظة بدار الوثائق القومية » ولكن ذلك ۸ ير النور بعد . 


«el 


أن عمو عه درهام عبارة عن وثائق اصلية فريدة وهى تبلغ نحو خحمسة آلاف 
وثيقة » ومن ضمن الجموعة بعض مصنقات رسائل منها مصنف عوض الکرم 
المسلمى الهم . ومن ضمن مقتنياما النسخة الوحيدة من کتاب, سعادة الستهدی 
سيرة الامام المهدى » و کتاب ر الطراز المنقوش بشری قتل يوحنا ملك الحبوش ) 
وكلاهما لاسماعيل عبد القادر الكردفانى والطبعتان الأولى والثالثة من الراتب 
والنسخة الكاملة لرسالة العوام » ونسختان کاملتان من كتاب الانذارات ب )١(‏ . 


وفى دار الوثائق المصرية يوجد ثلاثة صناديق من الوثاثق وبداخلها بعض 
الاوراق الى تخص الامير عثمان دقنة ووثائق أخرى تعالج مسائل محتلفة » ولعلها 
ها غنم بشرق السودان . ولعل آهم ما فى هذه المجموعة تقرير وضعته الخابرات 


.س 


(1) Richard Hil Provisional Hand - list of Arabic Manuscripts and Lithographs : Africa 
Arabic, 2nd draft, 1961. 
حصلت دار الوثائق على لسن مصور ده من سعادة الستهدی و العر از المنةقوشس وثبادات اس دن الانذار ات‎ (۱) 
ف« بئسنة من کتاب الانذار ات أ الذی ۱ تكن المكتبة ععلك نسخة منه بینما لا ملک دار الوثائق‎ 
۲ شسحه عامله من الا نذارات ب » و هذا نوع من ااتعاون الاثم بين ال سستین‎ 


ا 


عن حوادث المهدية » وهو تقرير لانظير له فى مكان آخر » وعدة نسخ فريدة 
لرسالة علماء اسر طوم الى النجومی وعیدالقادر ام مريوم الى دحضوا فيها اقوال 
الهدی » وهی مؤرخة فى ۲۳ ذى القعدة سنة ۱4/۱۳۰۱ سبتمبر سنة ۱۸۸4 ومطبوعة 
عطبعة الجر باحر طوم : 

وهناك وثائق عتلکها الافراد » واغابهم من الانصار المتحمسين . وليست 
هناك تقديرات لكميات هذه الوثائق ولا لداها . 

ومن آهم القتنیات احصوصية الى وقفنا عليها مايل : 

(۱) #نسخة معخطوطة من « كتاب الاحکام » الطبو ع الضائم وقد وجد هذا 
المخطوط باسلتزيرة ابا وقامت دار الوئائق القومية تصویره ونشره (۱) . 

(۲) مصنف ممعابوع يحتوى على الحررات الى عالحت مر كز احليفة عبدالله 
ومقامه وعل بعض الحررات الى وجهها الهدی اليه » وهو عبارة عن الطبعة الثانية 
ولابوجد له مثيل . ویوجد الصنف بطرف السید محمد السید بن اليفة عبدالله 
وقد صورم! دار الوثائق القومية (") 

(۳) خطب الهدی الطبوعة » وقد وجد عند السید الصادق الهدی وقامت 
دار الوثائق القومية بتصویره ونشره (۲) . وتعتبر هذه النسخة نسخة فربدة . 

وخلاف ذلك توجد مصنفات متفرقة فى مکتبات العالم والکتبات احصو صية 
بالسودان » ومن اهم هذه الصنفات : مصنف محفوظ بجامعة ييل بالولاینات 
الامريكية ؛ ومصنف باريس بدار الوثائق الفرنسية » ومصنف عکتبة جامعة کبردج 
ومصنف بالمكتبة الاصفية میدر اباد بالهند ومصنف بمكتية المعهد الافريقى بالقاهرة 
ومصنف مسوب الى يوسف ميخائيل عتحف بيت الخليفة » وعدة مصنفات 
مجامعة الحرطوم ومن بينها مصنف الجامعة » ومصنف حسين الحبرى(١)‏ ومصنفات 
الشيخ العجب ومد المهدى بن الحليفة المحفوظة بطرف ابنه الدكتور عزالدين الهدی 
ومن ضمنها ملس . 

OE ۱۲ وماك رقم‎ oS O) 


(۲) دار الوثائق اار كزنية » مطبوعات رقم ۱6 (يوليو .)١554‏ 
(۳( عن هذه المصئفات انار » المر شد الى وناق الهدی ¢ . 


~~ AV 


مقتنيات دار الوژائسق القومية : 


1۹ 


تقع مقتنیات دار الوثائق القومية فى عانية اقسام » وهی : 
القسم الأول : وهو عبارة عن حتويات احزمة نعوم شقیر رقم ۱ الى 4۲ . وتتكون 
وثائقه فى الغالب من المحررات المتمادلة بين الخليفة عوك الله وکمار الامر اء والعمال 5 
وهناك جموعات صخير 6 كوثائق قاضى الاسلام ا على ووژ ی الترشة والبلعجيكيين 
و مطبوعات ماه ال حجر ۰ 
لنسم الثانى : وهو عبارة عن توبات الاحزمة ۱-4۳ الى ۳۹-4۳ واهم 
تو بانه هلا بات محتلفة من وال الخليفة 6 ووثائق الامير يعوا ب بن مد وقوائم 
ابگیوش وبعض وثائق بيت الال ومجموعة من الصحف الصرية . 
لقتسم الثالث : سجلات الوثائق الصادرة من المهدى 9 الحليفة وهی تبلغ 
۷ سلا . 
قد مر وفات الرابات بطوكر عن. حماد آخر 5م 4 وهو مو صوع هنأ بلطا 1 
الشاك وسجل بعموم جيش دنقلا . وهما موضوعان هنا بانلطاً . 
القسم السادس : سجلات ترسانة الحرطوم . 
القسم السابع : اعمال دينية » وهذا القسم عبارة عن خليط كبير من المخطوطات 
واعتبارها جزءاً من وثائق المهدى فيه جاوز كبير . وفى هذا القسم نجد بض 
المخطوطات الى غنمتها الخابرات السودانية فى آوقات عتلفة ومن ضمنها طوطات 
الشيخ محمد الامين الذی آدعی الهدية بشرق کردفان وقتل فى سنة ۱۹۰۳ . 
القسم الثامن : وهو خاص بوثائق الهدی» وقد كان اغلب وثائق هذا القسم ضمن 
وثائق القسم الأول الى ان خصص قسم خاص لوثائق المهدى . وترد فى فى هذا 


القسم قدر ما جمعته دار الوثائق من مصنفات ووثائق . 


س۲۸۸- 


وقد رت وثائق المهدية فى القسمين الاول والثانى فى مافات وقليل منها 
فى مجلدات ثم أودعت فى صنادیق من الورق . وبداخل كل ملف أوكل جلد 
وثائق فترة ما کشهر أو سنة مثلا أو موضوع معين . وقد رتبت الوثائق فيه 
حسب تتابعها الزمى » وترد الوثائق غير المؤرحة فى ماية كل جموعة . والاساس 
ازات لرتیب هو الأمير أو العامل بحيث يرد تحت كل أمير أو عامل ماصدر منه 
وما ورد اليه من الوثائق . وقد اعدت هذه الوثائق فهارس توضح الرسل والمرسل 
اليه والتاريخ ومكان الوثيقة > كما اعدت كشوفات تبين الموضوعات بالنسبة ابعض 
الاجزاء کسجلات الصادر ووثائق الهدی » ومن القرر اعداد الکشوفات لكل 
الوثائق . و عجموعة المتنوعات جملة من وثائق الهدية جمعتها دار الوثائق . 

ولنة هذه الوثائق هی العربية » ولکن توجد وثائق قليلة باللغات الاتجليزية 
والفرنسية والامهرية » وهى صادرة من جهات اجنبية او مار جمة عن وثائق المهدية . 
والتارييخ المعتمد هو التاريخ المجرى » وغاابا مايكون التاريخ كاملا باليوم واأشهر 
والسنة » وفى حالات كثيرة يعينون اسم اليوم كالسيت أو الاحد والوقت كالضحى 
والليل الخ . ولایذکر الكتاب آماکن الكتابة وهذا يجد الرء صعوبة فى تحديد الاما كن 
الى تعالها الوثائق. واسلوب الوثائق اسلوب مباشر وواضح وعلو من اسالیب 
التكلف والژينة . واشط واضح مقروء » وقد بدأت بعض الوثائق تتلف وتطمس 
كتابته بفعل اازمن والحو » ولكن الفنيين بدار الوثائق يعابلعون هذا الامر عقدرة 
فنية عالية . والخبر الغالب هو ابر الأسود . والورق المستعمل ورق ابیض متين 
متفاوت فى الحجم »والحجم الكبير منه أكبر من حجم الفاسكاب والصغير أكبر 
من المتوسط . وقد حصل الانصار على هذا الورق فى المدن الى فتحوها . وأيس 
هناك مايدل على وجود مورد داخلل أو خارجى غير ماغنموه . وقد وجد الانصار 
کیات هائلة من الورق فى عازن الورق الحكومية بار طوم واوكلوا حفظها الى 
ادارة الطبعة ها كانت فى العهد البر کی . وكانت ادارة المطبعة تابعة لبيت الال . 
و کان الصرف منها يحرى حسب نظام دقیق يدل على الحرص الشدید . والتفاوت 
فى احجم يبدو بوضوح فى وثائق الهدی» اما حررات الخليفة عبد الله وامرائه فحجمها 


نس ۱۹/ مب 


متقارب . وعادة حرر الكشوفات فى حجم كبير من الورق . أما كتاب مصنفات 
الرسائل فقد استعملوا الدفاتر الى غنمت من الحلات التجارية أو فروخ الورق 
بعد تطبيقها . 

والشکل الغالب للوثيقة هو الخحطاب » ولانجد شکلا غير ذلك الا فى وثائق 
الما والسجلات» أى القيودات » بصفة عامة » وقد عالحنا الحوانب اتوثيقية 
للوثائق فى مكان آخر . وعادة يعطى الكاتب بيانات كاملة عن موضوعه . ويذكر 
الوقت اذا جاء ذكره بالتوقيت العربى أو بأقسام اليوم . وتذكر المسافات بالمراحل 
أو بالايام الى تأخذها الرحلة . وهناك الفاظ يذكرها الكتاب كالهجرة والتربية 
والشورى المسنونة والوراثة النبوية » أو المصطفوية » والبيعة » والتنفير » والعرضة › 
والراية » والارباع » والحرابة » والكاره » والققرة » والديم » والفقه » والفقير ء 
والمساكين » والعزيمة » والرباط» والخيالة » وهی الفاظ ها مدلولات معينة . 

وتتفاوت البيانات الى تعطيها الوثائق من مكان الى آخر او شخص الى آخر › 
وذلك تبعاً لظروف كثيرة » فقائد كالامير محمود ودأحمد يذكر فى محرراته 
تفصيلات دقيقة لافتقاره الى الرأى والزم تعطينا وثائقه بيانات متسعة الى حد بعيد. 
وكذلك الامر بالنسبة الى وثائق يونس الد كيم الذى كان شاول اظهار ولائه للءخايفة 
بكثرة مایکتبه . والاقاليم نفسها تتفاوت بالنسية لأهميتها ولا فيها من الحوادث 
"ومن ثم يتفاوت حصولنا من وثائق الامراء والاقاليم وبالتالى بياناتنا عنها عقدار ذلك . 

ويذكر الد كتور هولت )١(‏ كيف ان هذه الوثائق تفیدنا بمعاومات جديدة 
عن القضاء وعن محاولات الخليفة للنظر فى مظالم أهل اقليم كردفان » ليس ذلك 
فحسب بل انه اعتمد عليها عندما أعد كتابه عن نظم الحكم فى المهدية (؟) . 
وقد اشار رفعت رمضان (") الى ان هذه الوثائق تغطى مسائل ذات اهمية بالغة ع 
كالاسس الفلسفية لخركة المهدية والنظم للمالية والادارية وما الى ذلك . وينبغى ان 


نضيف الى ذلك ان مدى البيانات يذهب فى بعض الاحیان الى تفاصيل دقيقة › 


(1) Holt, P.M. : The archives of the Mahdia pp. 6-7 
(2) سس‎ : The Mahdist State in the Sudan 1881-1886 
. ۳۱۳ = ۳۰۳ محفوظات الخرطوم ص‎ )۳( 


۹ 


ومن الأمثلة الواضحة لذلك البيانات المالية الى توا السجلات الالية وتفصيلات 
الادارة الدقيقة الى تعطيها وثائق سحلات الصادر ؛ ومن امثلة ذلك ارتا قائم4 ۳ 
احصائیات )٤(‏ طر یف عن سوافى دنلا و ماما وجروفها ۲ وهذه الاحصائئءات 
تعطى يانات عن عدد السواقى > الدائرة منها وغير الدائرة » هل يدير ها صاحب 
الارض أم هى مؤجرة » كم قيمة الامجار وكم مساحة الأرض والى آعر هذه المسائل. 
ويذهب هذا الاحصاء الى درجة احصاء الانفس وما على كل من الز كاة . 

والببانات نفسها تأتى فى شكل مباشر تقريرى » وحن نقف عليها وهی فى 
شكلها النهائى لافتقارنا الى المسودات الى تبين مراحل التدوين . كذلك حاو المجموعة 
من الحررات العدة فى شكل تقارير او المحررات الى تفيدنا بشىء عن المناقشات 
الى كانت تمع قبل اتخاذ الاجراءات . ان وثائق المهدية تعطينا التقريرات الحاهزة 
الصادرة فى شكل تعليمات أو اعلام > وليس هناك مایکشف عن الظروف والملابسات 
الى موقت القراراته: 
انواع الوثاثق 
وعکسن تصنيف وثائق المهدية على الوجه التالى : 
١‏ - المكاتات : 

ان اصول الکاتبات وصورها تكون العصب الرئيسى أوثائق المهدية » وقد 
قدر المحفوظ منها بدار الوثائق الةو مية بنحو خمسين الف وثيقة . وتنفسسم 
المكائيات الى طائفتين اطا الأول : منها غدارة عن .وثائق: صادرة فی فرة 
المهدى وماقيلها بعليل والطائفة الثانية خص قبر ة ا-دليفة عيدالله 4 وهى سل من و فاة 
لهدی حى ماية المهدية . 

وثائق الطائفة الأولى قليلة العدد » أولا لأن المحررات نفسها لم تكن كثيرة 
فى السنوات الأولى للثورة المهدية » وثانيا لأن ماحفظ من المكاتبات كان قليلا . 
واغاب ما داهن 2 فير ة المهدى عمارة عن حررات صادرة مون المهدى 4 أما ما كان 
بصل اليه من الساعدین والاهالی فقلیل نسبيا . و کان یظن الى عهد قريب ان الوثائق 


سا 


المحررة خط يد المهدى لاتتعدى الوثيقة أو الوثيقتين » ولكن ظهر 3 7 توف 
عل بمو دج خط المهدى أن دصو آنا منها حصول طت 4 و در ۵ اغا دا > 2 ى وثائق 
أحمد سليماك و لہس الال وو لتاق الهدی الى مد خالد زقل 6 وفى وثائق “دای 
در هام ٠. (e‏ ون صمن وثائق المهدى أطامة تلاك ای کته قبل المهدية وهى تباغ 
نحو 0 وثائق اغاء‌ها یل المهدى > وهی تفيدنا معلو مات هامة عن شاط المهدى 
واهم ہو ۶ سات وثانسق اسم دى هی 

)١(‏ وثائق احمد سليمان وبيت امال : وهی تباغ ۸ ورقة . و تباغ 
المحررات الواردة وھا ۷ مر را اقدمها صادر فی ۳۷ جرع ۱۲۳۲۰۱ واحدما صادر 
دس بعش واحمك سلیمان امین لست د وهى تعالج شئون لت المال . واغلب 
التاشيرات» اوه ال ادى و به خط يده وبا أكير علد وقفنا عليه من 
لرا الوجهة ال الهدی 

69 وثائق حمدالن ابی عنیحه : وهی تعالج ده ممه 2 جيال النوبة وتبلغ 


سيع اوراق بها سبعة حررات صادرة من الهدی بين ه جماد آخر و۲ شعبان ۱۳۰۲ . 


5) وثائق عمد خالد زقل عامل المهدى بدارذور : و تباغ ۳ ورقة ما 
اربعة عشر خطابا من المهدى وهی صادرة بين ۲٩‏ ربيع .الأول و۲۱ ذى الحجة 
سنة ۱۳۰۱. وحواشى هذه الوثائق مكتوبة خط يد المهدى اظهاراً لقرب هذا العامل 
الى نفسه واهتماما بشخصه (1) » وقد وردت فيها اشارات كثيرة الى حصار الخرطوم . 


(۶) وثائق عتلفة ٠‏ وتباسغ 5 ورقة ا هه محرراً صدر. بين ۱۵ ذى 

العدة سنه ۱۳۰۰ و۲۵ شمان سئة ۱۳۰۲ . 

(۱) انظر E Bro Hand - lit‏ محمد أحمد ع اه الوزن بسا ره ) 
أذ يعمد هذا الا سم و كان الا حرى به ان يعتمد الاسم الرسمى الذى يعتمده المهدى وانصاره وهو : 
#مد المهدى بن عبد الله » انظر کلاه‌نا عن ذلك فى فصل : القواعد التوثيقية . 

(۷) الرشد رقم ۰۲ . 


م۲۹۳۲ 


(ه) وثائق منقولة على ورق فلسکاب مسطر : وهی احتمالا ما نقله موظفو 
المخابرات: المصرية . وهناك عدد أكبر من هذه المقوللات ضمن وثائق اللخليفة 
عبدالله . وتبلغ المنقولات هنا 4١‏ عرراً » وقد صدرت هله المحررات بين آول 
ر بيع أول و" رمضان سنة ۱۳۰۱۲ م 

(5) مقطعات وبقايا وثائق : وتبلغ ۲٩‏ وثيقة با ۳۷ خطابا » واغابها اوراق 
ساقطة من مصنفات رسائل » ومن ضمنها جانب من وثقة اصلية كتيها الهدی 
قبل المهدية فى خصوص العقد له على امرأة . 

(۷) وثائق مطبوعة عطبعة الجر فى شکل خطابات للتوزبع على اللدهات 
الختلفة > ويبلغ عددها ۲۲ و مه 6 وقك وحهت بعص اھا الى دعص اعبان 
مرا كش وشنقيط بمو ر تايا : 

ل وثائق مترجمة وعددها ۱۱ وئقة 4 وقد ترجمها موظفو الخابرات 
المصرية الى اللغة الانجليزية . 

أما الوثائق الى تخص فتّرة الخليفة عبدالله فيمتد صدورها من اول فترته حى 
ر ےه 6 وبال 0 الى طول 0 القیر ۵ ة واتساع مدي الكتابة والاهتمام بالمحافظة 

لي الحررات ازقد تمد عه فان مادلغنا من و ناثقه يعثار 1 همه وثروة تار عة عظيمةٌ . 


۳ 


وتوجد المجموعة الرئيسية هن هذه الوثائق فى دار الوثائق القومية . والغاابية العظمی 
منها وثائق اصلية وهی من هذه الناحية تعتبر #موعة ذات قيمة اثرية عظيمة . وهناك 
بعض وثائق منقولة » بعضها صور حررات نسخها كتاب الديوان للاغراض الديوانية 
وبعضها حررات يعتقد اما من نقل موظفى الخابراث المصرية . وهی منقولة على 
ورق فاسكاب . وقد لوحظ ان الوثائق الصادرة من اللخليفة قليلة بالنسبة الى الواردة 
اليه وذلك اذا استثنینا الفترة الموثقة فى دفاتر الصادر . وليس هناك تفسير واضح 
هذا » ولكن عادة تلخيص الحطاب الوارد فى صدر الرد عليه قد عوضتنا عن اللقص . 
وقد وضعت دار الوا ثاثق لهذه الوثائق قوائم تبين المرسل والمرسل اليه وتاريخ الصدور 
والکان وهی بسبیل وضع کشوفات تبين محتویاما . واليك بعض تفصبلات هذه 


الوثائق . 


2 


)١(‏ وثائق متبادلة بين الخليفة عبدالله والامراء والعمال » ويرد غالبيتها فى 


القسم الأول . ھی ر امه سب الامر أء والعمال یت ارد تن 1 أمير ۳ 
عاه دل المحررات r‏ مه و الوا رده اليه و ود رست وثائق کل سس تاریخ 
الصدور . 


(۲) الوثائق التبادلة بين الأمير یعقوب بن محمد والامراء والعمال وهی 
ترد فى القسم الثانى ‏ الصنادیق 5 الى ۱۱ و۳۳ و٤٣‏ . وتعالج هذه الوثائق تحر کات 
االجيش وجمع اازكىوات » والشار ع » ومراكب بيت الال » وما الى ذلك من الأمور 

(۳) المكاتيات المختلفة الصادرة من الحليفة والواردة اليه واغلبها فى القسم 
الثانى - الصناديق ۱۳ الى  "”*”‏ وهی واقعة بين ۱۳۰۱ه وسنة ۱۳۱۲ . 

(5) قوائم الحبوش وهی فى الصناديق 4۲ الى ٠ه‏ بالقسم الثانى ويوجد 
غيرها فى اما کر ن أخرى > وقد اعدت دار الوثائق قائمة عحتویات هذه القوائم 

(ه) الخرائد الصرية الى وقف عليها الخليفة عبدالله ومساعدوه أو كانت 
باخابر ات وهی حفوظة ی اأص نادرق 6۱ ال "© بالقسم الثانى 

(5) النقولات عل ورف فاسکاب > وهی 3 من بداية حكم الحليفة عيدالله 

(۷) وتائق غنمعا الانصار كوثائق ابلجیکیین والیشة وبعضها باللغتین 
الا مهر بة أو الفر نسية 4 وهی بالصندوق ۳ بالقسم الأول 5 

(۸) الوثائق الطبوعة فى شکل خطابات للتوزيع على الجهات » وتبلغ 
حرراعا ۳ رر 

(9) مکاتبات متلفة » واغابها عرائض من الاهای وهی بالصنادیق ۳۵ الى 
٤١‏ بالقسم الثانی 

) ۰( محمو عات و ق تعالح ج موضوعات #تلفة 4 منها : ق امناء المهدية › 
تلغر افات الانصار » تاضی الاسلام . 1 الحضرات » اشعار » حدود + الضرائب » 
موظفو الهدية قبیل واقعة کرری » الساجین» مکاتبات کتشیر الخ . 


سے 4 لآ 


ثانياً - سجلات الصادر : 

ان سجلات الصادر نتاج عملية ادارية ونظامها مقتبس من النظام لامر ى 
الذی سبق المهدية » وتعتبر وثائقها اقرب صور الوثائق الى الأصسل . ویباغ عدد 
السجلات الى وصلتنا ۱۷ دفرا ۰ وهی كلها صور لوثائق الصادرة من ديوان 
المهدى والخايفة . ويتضح من تأشيرات الكتاب على بعض الوثائق انه كانت هناك 
دفاتر لتسجيل الرسائل الواردة الى ديوان الدليفة )١(‏ » وليس يعرف مى بدأ هذا 
النظام ولامی ابطل . كذلك يبدو ان كتاب الاقاليم » أو على الاقل بعضهم » قد 
اتبعوا ما كان معمولا به فى العاصمة فعماوا سجلات لارسائل (") . وبالفعل بلغنا 
بعض سجلات صادر الشون بدنقلا وطو کر () . 

لقد بدأ قيد ار سائل بعد سقوط اللترطوم » وقد استعملت الدفاتر الى غنمت 
فى هذه المدينة لهذا الغرض(؟). وقد كان الغرض من هذه ااسجلات غرضا اداریا 
محتا . ويبين السجل صورة مطابقة لنص الوثيقة » ولكن فى احيان قليلة ثرد ملخصات 
ها اواشارات اليهاء و هذا يكون غالبا اذا سبق نقل النص الکامل فى مكان سابق . وتأتى 
وثائقها مرتبة حسب تواريخ الصدور . وفى بعض الاحيان ترد الرسائل فى شكل 
جموعات » اما على اساس الاقالیم او على اساس الافراد الذين وجهت اليهم الرسائل. 
وقد كان سجل الصادر مرتيطا ارتباطا وثيقا بالبريد » فالوثائق الى كانت ترسل 
بالبريد هي الى سجلت . اما ما كان يوزع بطرق غير البريد فلا مكان له فى السجل . 
كذلك تخاو السجلات من توقیعات الهدی على مذكرات هساعدیه (°) ومن الطابات 
الشخصية والماشورات الى كان شررها بنفسه . اما فى عهد الحليفة فقد شغل السجل 
كل انماط المكاتيات الصادرة . 


(د) انظر العأثيرات الدالة على السجل فى الوثائق : مهدية ۸۳/۱۸/۲ ۰۸9 ١٠١/7‏ / ۷۹۷۸ 
۲ /5م؟ 4۸ . وهناك وثائق اخرى كثيرة غير هذه . 

(۱) انظر مثلا التأشیر ات الدالة على و جود سجل فى ديوان يونس الدكم بالقلابات فى الوثائق : 
مهدية ۲۲/۲ ۱8۵ ۰ ۱۵۰ 4 ۱۵۵ . 

(۲) انظر سجلات مالية طوكر و دثقلا أدناه . 

(۳) انار خم مديرية ار طوم فى صفحات الدفتر رقم ۱ . 

(4) انظر توقیعاته فى وثائق احمد سلیمان و ببت الال » مهدية ٤/١/۸‏ . 


ب ۵ ٩‏ سب 


وتلم الوثائق الواردة فى سجلات الصادر نحو ۱۲۲۵ وثيقة منها نحو ۱۱۳ 


۱ ی 
من المودى و الباثی من سنا هه عل الله ؛ رهى موزعة - 

) و تفه صادرة 9 نيه ۲۲ “اام ( ايلاء كن اول 852 الاول‎ A۹ 
و مه صادرة فی سك ۱۳۰۳ ده‎ ۲۳۸۸ 

۲۵۳۳ وثيقة صادرة فى سنة ۱۳۰۶ 

20 وثيقة صادرة فى سنة ۵۱۳۰۵ 

۳۹ و هة صادرة 2 سنه ١١ھ‏ 

۲ وشعتان صادرتان 5 سئة ۱۳۰۷ 


ويتضح من ذلاث ان التسجیل بدأ فى اواسط سنة ۰۱۳۰۲ وقد شمل ذلك 
كل دایصدر من ديوان المهدى بواسطة البريد . م بدا التسجيل بتضخم مع تضخم 
الکاتبات حى بلغ اوجه فى سنة 17*04 . وفى سنة ۱۳۰۵ بدأ التسجيل ينكمش 
باارغم من الارتفاع المتواصل فى مکاتبات الديوان . وقد استمر الانكماش حى 
توقف فى سنة ۱۳۰۲ . ويعزى العزوف عن التسجيل الى قلة الخزون من الدفاتر 
وكارة الطاب هيك ی و دات دسا الال . 
و يمكن دو يد إلا الصادر علي جلا التعحو : 
ےد د 
١‏ دفر واحد يسجل كل اعاط الوثائق ‏ صادر رقم ۱. 
١‏ دار و ال بسجل كل اعغاط الوثائق لاف وثائق التأمير عد صادر رقم 1 
١‏ دفر واحد يسجل وثائق التأمير أى تولية الامراء والعمال ‏ صادر رقم ه. 
١‏ دقر وأحل سجل وثائق العفو و الاحسان و قد تو قف ف سنه ء ۱۳۰ ال صاار 
ر قم 20 
١‏ دفر واحد يسجل وائق الدعوة خارج السودان ‏ صادر رقم ۳ . وقد 
توقف العمل ذا الدفر فى سنة ۱۳۰۵ واضيفت الوثائق الصادرة فى بابه 


للد ارات افیا ضاق .1 


سا" ۲۹ س 


۲ دفران پسجلان الشکاوی والعروضات - صادر رقم ۷و . ويسجل الکتاب 
هنا نص الوثائق الصادرة من اايفة ولابلحتون به نص العروضات والشکاوی 
الرفوعة اليه . ولکنهم خالفوا هذه القاعدة فى مواضع قليلة نقلوا فیها 
نص العرا تمن 5 بر و عة ال اه ۾ فى ديل تعليقمه عليها و سىۋ اله عتما ۲ ومن 
ذلك الوثيقة رقم ۷ بصفحة ۲۱ و۹٩۹‏ دصفحه ۲۲ 5 صادر رقم ۷ . 

۳ دفاتر تسجل المنشورات العامة البى تعالج الدعوة والتنظيم ‏ صادر 5و9و15. 
و یلاحظ ان وثائق الدعاية الخارج 50 اضيفقتثت الى هلا الما مزل سئة 
۵ انظر الوثائق رقم ۲ ال ۳۸۳۹ . 

.۷ دذتر واحد يسجل الاوامر الادارية لكل الاقاليم - صادر رقم‎ ١ 

١‏ دفر واحد سجل الاوامر الادارية لد قایم الخ رب (« کردفان ودارفور) - صادر 
رقم ۱۰ ۰ 

. ۱۲ دفر واحد یسجل الاوامر الادارية لاقلیم البتمّعة  صادر رقم‎ ١ 

۲ دفتران رس جلال الاو امر الإداريية لاقليم الجز بر ة وما دان الان الى حدو د 
الحرشة ‏ صادر رقم EF‏ 

۲ دفبر ان سجلان الاوامر الا دار بة لا قلیمی الشرق والشمال ن صادر رقم ١5-١!“‏ 
ویلاحظ ان ابلزء الاسفل من صفحة ۲۳۳-۲۳۲ فى الدفر ۱۲ مقطو ع 

كنا يلاحظ ان الکاتبات تأتى فى شکل دفعات» کل دفعة خاصة باقلیم » کشرق 

السودان ودربر © ا بالا شخاص کالئور ابراهيم 4 وعشمان الد كيم و بلاط 
ان هذا الباب قد أوشك ان يقسم الى بابين باب للشرق وباب لبربر ودنقلا . 

وينبغى ان نشير الى ان مكان الوثيقة فى سجل ااصادر قد امل فى بعض الاحيان 
رقما للوثيقة ومن هنا كانت الاشا ار نی صدر اطابات ای الوجه الذی سجلت 
فيه الوثيقة الى يشار اليها . ”ا ينبنى ان نذكر ان هذه السجلات تفيدنا بمعلومات 
لانجدها 2 غبر ها من المصادر 5 دلا ان تهسه‌ات اللات وتفرعاسا 
تصور لنا تقسیمات ديوان المهدية وتطور فروعها . ومثاله ايضا ان الوثائق الى تسجلها 
السجلات لفرة مرض المهدى وبعد وفاته لعدة أيام قد صدرت عن الكليفة عبدالله 


=¥ ۲ مت 


بصفته نائب الهدی م النائب عن خليفة المهدى 5 حليفة الهدی ‏ الامر الذى 
يكشت لا مشا اصطلاح حل 44 ادى 1 و ما دلاث الا لان ااسحلات ول احتفظت 
محر رات قل ضاعث اص-وذا وحدافظات على دصو صها ۳1 صدرتث ۲ 


ان السجلات الااية تلف فى الحجم » فهناك سجلات كبيرة کسجلات 
طوكر ودنقلا وبیت مال العموم ؛ وسجلات صغيرة كسجلات اليوش والاخيل 
والسواقى والاطيان وما الى ذلاث . ومن الواضح ان السجلات الى وقفنا عليها 
وخاصة السجلات الكبيرة تكون طرفا بسيطا من جملة السجلات الأصلية والی يظن 
ان اغابها قد ضاع . ويلاحظ ان سجلات السنوات الآولى ۱۳۰۹-۱۳۰۲ سواء كانت 
من الاقاليم أو من العاصمة لم تصل الينا . ومن الثابت ان الانصار كانوا ختفظون 
سجلات مالية منظمة منذ وقت «بکر » وقد بلغنا من السجلات القديمة سجل الرسانة 
کا بلغنا ان سجلات اقلابات بدأت فی رجب سنة ۱۳۰۶ بینما بدأت سجلات 
القضارف ودوكة فى رم سنة ۱۳۰۵ )١(‏ . وتفیدنا وثيقة من وثائق دلا(" 
بأن سجلات الاطيان بدنقلا كانت ترجع الى سنة ۱۳۰۵ . واليك بيان السجلات 
الكبيرة المعروفة . 
ا سچلات ترسسانة الحرطوم و 

وتوجد ثلاثة سجلات من سحلات ترسانة الخرطوم ولايعرف إن كان هناك 
ساقط ام لا . والسجل الأول عبارة عن دفتر تيد عساكر ابلهادية وعائلاتهم من 
كانوا فى خدمة الوابورات والمراكب التابعة ابيت الال » وبيان رتبا م ابتداء من 
شعیان ۵۱۳۰۱ . 

اما السجل الثانی فعبارة عن سجل الوثائق الصادرة من نصحی باشا الذی كلف 
عهمة حربية على احدی الپواخر بين الخرطوم وشندی فى الفبرة بين ٩‏ صفر ۱۳۰۱ 
و۱۱ رجب ۸۱۳۰۱۲ . اما السجل الثالث فعيارة عن سجل لوثائق رحلة الباعرة 


م سيم ممص a‏ ل لصاح صن معي د ووب ييه جاه وريس يسيع مجع ب سي جد جاتو سروه e‏ سا 


(۱) الهدية ۱۱/۲ = لمه . 
(۲) كشف بیان الا طيان والسواقى والمراكب والنخيل > المهدية ۱۳/۲ » ملف #ررات بيت الال 
دنقلاً . 
~N (A—‏ 


الصافية من ار علوم الى فاشودة من او رم الى ۲۷ حماد اول ۳ وهو 
سجل غير کاسل . 
ب سجلات اقلسم دنقلا : 
توجد سبعة سجلات من سجلات اليم دنقلا بالقسم الرابع من وثائق المهدية 
ويوجد سجل واحد فى الصندوق ؟ / 6" . وبيان هذه السجلات کللاتی : 
60 قيك مرثيات سرية حمودة ادریس عن الفدرة ر بیع و دی الفعدة 
۰ مهدرة ۲ / ٦٥‏ 
(۲) قيد اارتیات عرز دنقلا عن ۵۱۳۱۳ . 
(۲) سجل انصار عبد هايم مساعد تصرص . 
)٤(‏ قيد ایرادات ومصروفات نقدية بيت مال دنقلا عن الفيرة محرم 111٠١‏ 
5ه . 
(۵) قيد ايرادات ومصروفات مركز صواردة من صفر ۱۳۰۸ الى جماد 
أول ۸۱۳۱۰ . 
و بداخحل هذا السجل سجل مصروفات ارایات بطوکر عن جماد آخر 
سئة ۵۱۳۰۲ . 
(5) قيد عسابات بيت مال دنقلا عن الفترة ربع آول رجب ۱۳۱۳ . 
(۷) قبيد ايرادات ومصروفات اخطاط دنقلا ۱۳۱۰ . 
(۸) قيد صادر بيت مال الفى والحمس سنة ۱۳۱۳ . 
ويوجد فى القسم الخاص بطوکر مع الدفثر رقم ۲۷ غلاف سجل من سجلات 
بيت مال دنقلا » ومن العتقد انه غلاف الدفتر الرابع . 
ج سحلات بيت ماك العه سوم بام‌دره‌سات : 
يلغ مابلغنا من سجلات بيت مال العموم بام درمان تسعة دفاتر منها سيعة 
دفاتر اصول وخصوم وباقى النقدية مابين حرم ورجب ١۱۳۱ھ‏ ودفران لایرادات 
ومصروفات بيت الال عن ذى القعدة والجة 5١١ه.‏ وتوجد هذه اسجلات فى 
مهدية ۱۱/۲ . ومن الواضح ان الغاابية العظمى من سجلات بيت مال العموم قد ضاعت. 
مس 6 4 الأ 


8 حلات لست مال وو کسر : 


وهی تكون 0 احير دن و با ق ااهدیه و و بر د ی عص غصلات 


۸ . والياك بيان هذه السجلات : 
سند 
ه دفاتر عن الشونة والعیوش » وهی الدفاتر ١و١٠و5او؛4؟ر 5١‏ . 
م« دفائر لسجلات اصول المرثيات بالنقدية لعامى ١1*05‏ و۱۳۰۷ه وهی الدفاتر 
۵ ۹٩۱و‏ ۳۷ . 
۱ دفر عن صرفية العیوش وهو رقم ۳۹ 
م دفاتر سجلات لقيد عموم الانصار وهی ۹ ۲۶۲۱ . والدفتر الأول یسمی 
دفتر الرفت وهو سجل للمتوفین والغاثبین من لاسب حسابهم فى الصرف . 
و لات لابضائع وهی ۱۸و ۲۲و ۲۸و ۳۰و۳۵ . ورقم ۸ خحاص بیضاشع 
تجار طوکسر 
۷ سجلات خصم والاضافة وهی ؟و"ولاو١٠و”"؟ولالاو؟"‏ . 
۷ سیجلات للشطب وهی ۳و ووهو۱۳وع۱و ۱۷و۳۵ . 
۽ سجلات لانقدية والعشور وهی ۳۱2۳۱۱۲۱۱ . 
۱ سجل اصور اذونات الصرف وهو رقم ۸ . 
۱ سجل لحافظة المصروفات وهو رقم ۳۸. 
م« سجلات #تلفة منها سجل للتحصيلات من كسلا لاصرف على الغزوات وهو 


رقم ۲۹ وس جل لخناثم اللاك و هو رقم ۳۳ وسجل لایر ادات ومصروفات 
اسجدی ارو و هو رقم ۳۳ . وارد هنأ سعجل يفيك عموم جيش دللا » 
و و صعه هنا طا 0 0 49 ماد کر نا با توجك الم لفات کالکتب الى و ضعت 8 
و قد ۳9 لها شی ۶ من 0 2 اما كن اخری من هذا الکتاب ۱ 


ده اس 


الصئف عيارة عن کتاب بر ۵ فيه بعس رسائل المهدى 6 وقك يضاف اليه 
سول( من وثائق اه والااستفسارات ای كانت ترذ الى الهدی 5 و تعتار الصنفات 
آوفی مصادر وثائق الهدی . وهی تأتى فى مرتبة تالية لدفاتر الصادر من حيث 
درجة النقل . وقد ظهر الصنف فى سنة ۵۱۳۰۶ نتيجة للاهتمام التراید بآثار 
الهدی» وما پزال تصنیفه مستمراً حبى الان . و کان اول ماظهر منه السلسلة ای 
طبعت عطايعة المهدية ت اشر اف ١ه‏ الحايفة عبد الله > وهی تمع ف اربعة احز اء 
وجملة من المصئفات الصغيرة ۲ وا کر من ذلك علدا واتساعا المصنفات ا-لخطية 
الى توالل ظهو رها ۳ و هله ا(صنفات تتفماوت فما نها من حبت احجم و عدد 
الحتو بات و مسئو ی النقل و در سعه النصوص المنقواة 0 كأن تكون (صو صا قد عة 
أو معدل »© والو ضوعات ای تعا مها وار تیب الذی تسیر عليه و اهتمامها بتواریخ 
الرسائل والقواعد التوثيقية للوثيقة . ولقد اوحظ ان نحسينات كثيرة قد طرأت 
على طريقة التصنيف مع توالى الزمن » ها ان كيات الوثائق الى تظهر فيها كانت 
فى تزايد مستمر . وقد عقدنا في هذا الكتاب فصلا كاملا عن المصنفات . 
وثائق المخابرات المصصرية )١(‏ 

تعطى وثائق قلم مخابرات امیش المصرى بيانات هامة عن المهدية وتصور 
هذه الحركة كما كان يراها الناس من الحار ج وعلى ضوء ملاحظات موظفى اللجهة 
الى کافت عراقبة احوال السودان وتقديرها . وفيما سبق كان جل اعتماد الباحثين 
على وثائق هذا القلم لأمبا مكتوبة فى غابها باللغة الانجليزية » لغة الاجانب الذين 
كتبوا عن المهدية » ولأن وثائقها كانت معروفة ومتاحة فى حين لم تتيسر وثائق 
المهدية الاصلية لابحث الا بعد انشاء دار الوثائق . 

وقد بدأت المخابرات الربية عکتبین » كان احدهما ملفا والثانى بسواکن » 
وكان الغرض منهما جمع البيانات عن السودان ورصد حركات الانصار . ثم 
انثی" مكتب مرکزی فى القاهرة فى سنة ۱۸۹۲ بغرض تصنيف وترتيب العلومات 


وی وس هت ری 


)۱( راجع ما كاه عن الاير ات اطر بية الصر ية ف ڪا عن دعو م شهیر 5 


عا كاد 


الواردة من حلفا وسواكن ومتابعة الحوادث فى مصر نفسها » وقد وصف ونجت 
باشا الذی كان مديراً للمكتب فى ازهى ايامه مهمة هذا المكتب بقوله : « احصول 
حالا على الاخبار المختصة بالسودان وحدود مصر ؛ وفى ذات القطر الصری) . 
وقد التحق ونجت بهذا المكتب فى سنة ۱۸۸۷ مساعدا لمدير الخابرات ثم صار مديرا 
ها فى سنة ۱۸۸۹ . وقد اعد المكتب تقارير دورية منتظمة بعضها شهرية وبعضها 
يومية ورفعها لامسئواين كا انه كان يعد التقارير المطولة عن الموقف العام او بعض 
جوانب الهدية )١(‏ . وكانت المخابرات تبرجم ما يصل اليها من المحررات كا 
ابا اعدت الحرط ودراسات عن الطرق والواحات والابار وختلف اقاليم القطر. 
وعلى العموم فان وثائق المخابرات الحربية المصرية تحوى مادة تاريخية عمينة وينبغى 
اعتبارها يجانب وثائق المهدية . 


و دس دص وا ی را مرس میس سس مس OLN A‏ و له مو LG‏ و ع ا a‏ ل rge sra Taser TTT‏ 


(۱) ارات مصرية ۳۰/۱ = ١5١١‏ . 


تست ۷ 3 مین 


فهر ست المحتو بات 
مقدمة الطبعة الثالثة ١‏ 
تصدير الطبعة الاولی 1 
الباب الأول : المهدية ص ٩۰ - ٩‏ 
الفصل الأول : النشأة والتاريخ 1١١‏ 44 
الفكرة ١١‏ ۲۵ » اسباب قيام الثورة المهدية ۲۵ -- ۲۷ 
نشأة المهدى ۲۷ - ۰۳۲ اعلان المهدية ومسارها الى وفاة 
الهدی ۳۲ - ۰۱ الحليفة عبدالله وعصر ه ”857 ۳ 
مشكلة الاشراف 4۳ - ٠٤١‏ الثورات اقبلية ۰81-4۵ 
الحهاد ٤٦‏ ۰6۷ السياسة العامة 4۷ م 4۸ نباية دولة 
الهدية 4۸ - 1٩4‏ . 
الفصرل الثانى : القضية والطارحة حوها ٠ه‏ ۷۷ 
قصيدة الشيخ محمد شريف ١ه‏ ۵۲ رسالة الشبخ الأمين 
محمد الضرير ”هالاه» رسالة شاكر الغزى ۵٩-۵۷‏ 
رسالة احمد الأزهرى ۰۲۲-۵٩‏ رسالة الحسين زهرا 
5 ۵ » رسالة العبادی 250-58 رسالة أحمد العوام 
۰۷۱-۷ المطارحة اثناء حصار الخرطوم ۷۰-۷۱ 
يمل الرأى حول المطارحة ۰۷۵-۷4 فكرة المهدى 
۰۷۱-۵ الامامة والحلافة ۰۷۷۰-۷۹ مؤهلات المهدى 
۷ تصورات ۷۷ . 
الفصل الثالث : تصور الهدی ٩۱-۷۸‏ 
فكرة التصور ۰۸۰-۷۸ من اوجه التصوف فى مهدیته 
۸۸۱-۰ التصور ٩۰-۸۱‏ 
الباب الثانى : الهدی ورسومه ١5١ 91١‏ 
تقو لابين 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الثالیش 


لفصل الرابع 
الاب الثالث 


لفصل الأول 


: الهدی وآثاره ۳ - ۱۱ 


تعليمه ۰٩۷-٩۳‏ المهدى الكاتب ۹۷ ۸ 

اسلو به :ه٠١٠‏ 

حول الهدی واملاژه ۰۱۰۷-۱۰۵ انواع الحررات 
واعاطها ۱۱۲۰-۱۰۷ ۰ درجة الحررات ۲۱۱۳ ۱۱۰ 


5 هه موه 


: القواعد التوثيقية ۱۱۵ ۱۲ 


عهید ۱۱۵ ۰۱۱۸ الدبياجة ۱۱۸ ۰۱۲۱ سانات 


التخاطب ۱۲۱ - ۱۳۳ ۰ البداية والموضوع ۱۳-۱۳۳ اللحاتمة 


۶ ۰۱۳۷ الحم ۷ -- ۱۶۲ 


: ديوان المهدية ۳ ۱۵۳ 


الديوان ۳ سب ۰۱6۸ حفظ الوثائق ۱۵۱-۱8۸ » البريد 
۱ - ۰۱6۲ آداب الكتابة 10۲ — 1o۳‏ 


المطبعة ایجر بة ۵ ١١١‏ 
: فسار الفكر ۲۰۲۰۰۱۲۳ 
: ۱۲۳ ۱۸۷ 


رجال ومواقت ۰-۱۰۳ الهدی ۱۹۸-۱۹۵ اللخليفة 
عبد الله ۱۷۸ - ۱۷۰ الحليفة الحلو ۱۷۰ الخليفة شریف 
۱ الأمير يعقوب ۰۱۷۱ موقف الكخليفة من العلماء 
۲ العلماء ۱۷۶-۱۷۲ آل هاشم ۱۷۰-۱۷4 
عبدالله عمر اابنا ۱۷۷-۹ > آلدثر ابراهيم ۱۷۷ - ۱۷۸ 
سليمان الحجاز ۰۱۷۸ آل بادى ۰۱۸۰۰-۱۷۹ الطاهر 
التاتاى ۰ سس ۱۸۱ ۰ ابراهيم شريف الدولابى الكردفانى 
١‏ آل أبوصفية ۰۱۸۲-۱۸۱ عمر الأزهری۱۸۲ -- 
۳ محمد الکی اسماعيل ۰۱۸۵-۱۸۳ أحمد على 
فاضی الر سلام ۵ -١‏ ۱۸۷ 


شاع هنت 


الفصل الثانى 


لباب الرابع 
اافصل الأول 


الفصل الثانى 


افصل الثالث 


الفصل الراسع 


: مسار الفكر ۲۰۲-۱۸۹ 


المهدية والآراث ۰۱۹4-۱۸۹ التعليم ١194-1914‏ »الشعر 
8- ۰۲۰۲ مراكز الثقافة فى المهدية ۲۰۲-۲۰۲ 


: الاثار ۷ ۷ ل ۳:۰۲ 


لتارية ۳۳ ۹ ۲۱۱۰ ۰ اسماعیل عبد الةسادر 
الكر دفانی ۲۱۲۱ سعادة المستهدى بسيرة الامام 
الهدی ١١لا‏ - ۲۱۷ ۰ الطر از النقوش /ا١؟‏ _ 586 » وقائع 
شرق السودان ۲۲۰-۲۱۸ 


: مصنفات الرسائل ۲۷۰-۲۲۱ 


فكرة مجملة ۰۲۲۱ کتاب العیادات ۰۲۲۱ شحث سین 
موس ۲۲۲ ۰ الرسائل المتيادلة بين المهدى وحیاتو ۰۳۲۲۲ 
التصنیف ۰۲۳۷-۲۲۲ ظهور الصنف ۰۲۳۲-۲۲۷ 
ماذج للمصنفات ۲۳۲ ۰ الكراسة ۰۲۳۵۰-۲۳۲ الصنفات 
الطبوعة ۲۳۵ - ۲۵۵ الصننات الحطة ۲۵ 

مصثف الاثار ۰-۲۲ ۰۲:۸ مصنف پیل ۲۵۰-۷۹۸ 
معنف كبر دج ۰ سب ۲۵۱ » مصئف ادود و الایعگام 
۱ صنو ٤‏ ب ۲۵۲ » مصلف بار یس ۲٥۳‏ ۵ ۵ ؟ ۰ ممفات 


لسلم 


ی ۲۵۸-۲۵۵ 4 مصنف. النجومی ۲۷۰-۲۵۸ 


: الجالس ۲۷۸۰-۲۷۱ 


وثائق الهدية ۳۰۲-۲۷۹ 

جمع ا ۰۲۸۵-۵۹ اماکن حفظ الوثائق ۲۸۵ سي 
۷ مقتنيات دار الو ثائق ۸ - ۲۸۹ ۰ الوثائق جملا 
۲۹۱-۹ ۰ انواع الوثائق ۲۹۶-۲۹۱ ۰ سجبلات 
الصادر ۲۹۸-۲۹۵ السجلات الالية ۳۰۰۸-۲۹۸ مصئنات 
ارسائل ۰۳۰۱ وثائق . الخابرات الحربية الصرية ۱۳۱۲-۳۰۱ 


حب چا 2 نج 


0 
1 


۱ 
ےھ ی کچ سمي لے کې س تھے 


کے 
® 


١‏ اس 


کتب صدرت للمؤللف 
منشورات المهدية . 
الحركة الفكرية فى المهدية . 
تاريخ الحر طوم . 
المرشد الى وثائق المهدى . 
القصر الجمهورى : وصف وتاريخ . 
مفهوم ولاية العهد فى المهدية . 
الطائفية فى السودان. 
الممدى . 
الفونج والارض. 
الفور والارض. 
الارض فى المهدية. 
أفق وشمق » دیوان توفيق صالح جبریل 5 اجزاء ) ( تحقيق بالاشتراك) . 
مذ کرات عثمان دقنه (نحقيق) . 
سعادة الستهدی بسيرة الا مام الهدی ( نحقيق ) . 
الطراز المنقوش ببشری قتل يوحنا ملك الحبوش ( تحقيق بالاشتراك) . 
مقدمة علم الوثائق . 
الحم الدیوانی فى السسودان . 
اللساقية . 
فى الشخصية السودانية . 
فهرس وثائق المهدى . 
الابانة النورية فى شأن صاحب الطريقة الحتمية ( تحقيق ) . 
الاثار الكاملة للامام المهدى ( تحقيق ) . 
کتاب النخيل لقافی عبدالله احمد يوسف (تحقيق ) . 
مکی ااطیب شببکدة . 
ديل الطبقات ‏ نحقيق بالاشتراك) . 
th Century ۰‏ 18 

Land Documents from Dar ۰ 


سا" ۵ ات 3 


١ .. و‎ 


مقالات نشرت بالصحف والجلات 
الشخصية السودالنية . 
الحنوب فى التاريخ . 
تاريخ مدینه بربر . 
الرزيقات ونظارمم. 
المخصصات السياسية . 
السيد على المير غى 
المجلس الشعبى بديلا عن الادارة الاهاية . 
المسجونين السياسيين فى اوائل العهد الثنائى . 
اه اا 
العرف اقب . 
و 
الول القبلية : 
لبوليس فى المهدية . 
مخطوط فى تاريخ مؤسس اللحتمية . 
ورتان » ثووة الهدی وثورة فودی . 
وائق الانصار بدار الوثائق المركزية . 
اساذة ما 
الحازة ختمية. 
مطبعة المهدية . 
مرا كز الثقافة فى المهدية . 
الوثيقة العربية فى السودات . 
افافحة الانصار . 
مصادر تاريخ الهدية . 
قبیلة الیدوب نحت مجهر البحث . 
اسماعیل الکر دفانی 


0 عن ١‏ البحث العلمى فی السودان : 
¥ 


وقعت عدة اخطاء فى 


القارىء ان سخصو ما عل الو التال : 


ص فة س فار اما 
۳۹ احبر Ttle‏ 
۲۸ ۱۸ هذه القبيلة 
۳ 1 مك 
£ ۱۷ القوات 
۱۲ ۲ والعرف 
1 هامش ۲ رقم رقم 
۹ ۷ زهسراء 
1۷ ۸ الا سلامية 
۸٦‏ ۹ خطاب من المهدى 
۸۹ ۲ التيجانى 
و 4 ۱ اة 
۳ ولا ويضر ب 
۱۳ 4 محفو ظة 
۹ ۰ بعدما 
۱ ۱/۸ ض 
١15‏ ۸ صل 

۳ لا 

اخير هامش ص 
١١5‏ 5 وثالثها 

۳۲ ما هو 
١ ۱۹‏ الدباجة 


الطبيع رغم حر دن الطابع والمصضحح و ار جو دن 


هذه اأطائفة 
حمل شر دی 


القوى 


والمعارف 


۱۷۳۹ 
۱۸۵ 
۱۸۷ 
۱۹۱ 
۱۹۳ 
۱۹۷ 
۳۰۳ 
۳۹ 
۳۷۰ 
۳۱ 
۳۱ 


اطا 

و اأثاى 
بنهیر ف 
اذا 

1 

ال 

٩‏ متلفة 


۳۹۰ 


ع لسعم و ١‏ دصر و موسي سم سه ع او سس سم ا ار رس ا ره ردص اس وت ا 


القس 


منز ل عمد الجذوت 


ا 
م ارع الاسبق 


هسه 
كر سالة 
الجحزاء 
التانی 
حامل 


منزل المجذوب 
اولاهما 

لم اراع ترتیب 
الاسیق فالاسبق 
س 

كرسائل 

الدزء 

ثانی 

بح لد 

نفس 

وهى 

السنة 


۳۷۲ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 


۲۸1 
YAY 
YAY 
4۳ 


۱۳ 


Archires 
Mahdiast 
فی هذا‎ 
الخاصه ېدو‎ 
(لسيخة‎ 


و الاهتماع 


سا ۱ اسب 


الصواب 


ویبدو 
اما الصنفات المطبوعة 


Archives 
Mahdist 

من هذا 
الخاصة.وبيدو 
نسخة 
والاهتمام 


